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 ر  و عرفانشك

الحمد والشكر لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

 .أشرف المرسلين سيدنا محمد الأمين

: أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي القدير، الأستاذ الدكتور 

على تشريفه لي بقبوله الإشراف  لعجال أعجال محمد الأمين

على هذا البحث، وعلى صبره و تحمله و تشجيعه لنا و على 

ائحه و توجيهاته التي كانت بمثابة الشمعة التي تنير درب نص

على   و الشكر موصول للجنة المناقشة الموقرة. الباحث

كما أشكر في هذا . تشريفها لي بقبول مناقشة هذا البحث

المقام كل أساتذة  و عمال كلية الحقوق و العلوم السياسية 

 .بجامعة بسكرة
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 مقدمة

التي تتأثر بها ( أو الإقليم ) تعد معطيات الجغرافية السياسية من المقومات التي تصنع خصائص الدولة     
قتها التفاعلية مع الوحدات الوحدات السياسية ، وتحدد أهميتها سواء بالنسبة لكيانها الذاتي من ناحية ، ولعلا

السياسية ايخرى من ناحية أخرى ، ويمتد تأثير هذه المعطيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على وجود 
 .الوحدة السياسية ومن ثم تحديد دورها في العلاقات الدولية 

يا أهمية الخصائص في الجغرافية العنصر الوحيد والدائم للسياسة ، وهنا يظهر لنا جل" بسمارك"يرى     
يعد أنموذجا واضحا في العالم من حيث تأثير العامل  الذي لمنطقة الخليج العربيالجغرافية والإستراتيجية 

منطقة ) الذي أطلق تسمية ( فير جريف ) الجغرافي على المجتمع والاقتصاد والسياسة ، وضح ذلك 
عها بين القوى العالمية هي جغرافيا بينية بموق على المنطقة البينية التي(  cnushzoneالارتطام والتصادم 

وتمثل تلك المنطقة بطبيعتها وبيئتها منطقة انتقال تجمع بين الصفة البحرية والبرية بدرجات   .الكبرى 
( فير جريف ) ة فيما إذا حدثت بينها ، وقد حددمتفاوتة ، وهي استراتيجيا جبهة تصادم ومن ثم أرض للمعرك

اتيجية وجعلها تشمل الوطن العربي بما فيه الخليج ، وهذا مما يثبت بشكل تطبيقي أهمية تلك المنطقة الإستر 
منطقة الخليج على مر الزمن وهذا ما جعل المنطقة من أهم المناطق الإستراتيجية في العالم ، وضمن 

 .راعات الدولية اهتمامات الدول الكبرى وكذلك الدول النامية ، ومحورا من المحاور ايساسية للنزاعات والص

 :أهمية الموضوع 

تستأثر منطقة الخليج بصفة خاصة بإهتمامات متزايدة من قبل الباحثين والمتخصصين ، بسبب ايهمية     
الكبيرة والإنشائية للمنطقة في العلاقات الدولية ، والتي تنبع من موقعه الجغرافي المتوسط للعالم القديم في 

طة لنقل الحضارات بين الشعوب الواقعة على سواحله القريبة منه مع بلاد وادي كتلة أوراسيا ، باعتباره واس
الرافدين ، وكهمزة وصل بين الشرق والغرب ، بين أوروبا وكل من الهند والشرق ايقصى واستراليا لتيسير 

لنفط ، فهو كما يعتبر ممرا مائيا يحتوي على أهم المضايق الدولية التي تتحكم بنقل ا. النقل الاستراتيجي 
يرتبط بمضيق هرمز وخليج عمان وباب المندب والبحر ايحمر ، وكذلك يعتبر أحد أذرع المحيط الهندي ، 

 .وهو بذلك يعد ممرا حيويا له أهميته من الناحية التجارية والعسكرية
جة في الزجا قأحد أهم المضائق العالمية باعتباره عن. وتأتي أهمية الخليج كونه يضم مضيق هرمز     

لى الخليج خصوصا أن الخليج كان يطل على قناة السويس  مدخل الخليج ، الذي يتحكم بطرق التجارة من وا 
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، وهذا ما يفسر اهتمام بريطانيا لاحتلال العراق  ، لربط دول كتلة أوراسيا( قبل افتتاح قناة السويس ) البرية 
تضاءلت هذه ايهمية التي عادت بعد اكتشاف  والإمارات المطلة على الخليج ، وبعد افتتاح قناة السويس

النفط ، مما جعل السيطرة على مضيق هرمز تعني من حيث الواقع السيطرة على الملاحة في الخليج ومن ثم 
ونظرا لهذه ايهمية الإستراتيجية يعد الخليج وحتى . إمدادات البترول اللازم للصناعة في الدول المتقدمة 

اطق القواعد العسكرية في العالم باعتباره الشريان الرئيسي بل الوحيد للملاحة في الوقت الحاضر من أهم من
قليميا ، مثل الصراع . المنطقة  كما أن قربه من بؤر الصراعات الإقليمية والدولية ، خاصة تلك المؤثرة دوليا وا 

والمحيط ( سابقا) ي الباكستاني ، وقربه من الاتحاد السوفيت –الصهيوني ، والصراع الهندي  –العربي  
 . الهندي ، جعله يحضى بأهمية إستثنائية في سلم الاستراتيجيات الدولية والإقليمية

كما عرفت منطقة الخليج العربي في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات أحداثا هامة كانت كافية لجعل     
الثورة الإيرانية وسقوط نظام : ه ايحداث ومن أهم هذ. منطقة الخليج تأخذ مكانها في الدراسات الإستراتيجية

، اندلعت 9191ففي سبتمبر ( حرب الخليج ايولى ) ، الحرب العراقية الإيرانية ( 9191جانفي ) الشاه 
 9191الإيرانية وألغى الطرفان اتفاقات الحدود بينهما حيث ألغى العراق اتفاق الجزائر لعام  –الحرب العراقية 

 . 9199اتفاق  9191وألغت إيران منذ عام 

ولما كان هذا الصراع بين أقوى دولتين في الخليج ، وهو صراع تاريخي ، فقد شكل مرحلة جديدة وخطيرة     
في تاريخ المنطقة ، وأدى إلى  تزايد قلق وخوف الدول الخليجية ايخرى من انعكاسات هذه الحرب على 

 .أمنها واستقرار المنطقة

تغيرات جائت تجربة التكامل الخليجي و المتمثلة في مجلس التعاون لدول الخليج ونتيجة لهذه الظروف و الم 
نشاء هذه التجربة  العربية،  إذ أنه يوجد طرحان  أو رأيان حول المتغيرات والظروف التي أدت إلى إيجاد وا 

 .التكاملية ومساعدتها على الاستمرارية والديمومة
 وكذا بالإنجازات التي  تجربة وبإستمراريتها وديمومتهايشيد ويفخر ويعتز بهذه ال :فالرأي ايول

 .حققها
 والذي أثار الجدل والنقاش، فهو يشكك في حقيقة وصدقية هذا التجمع الإقليمي : أما الرأي الثاني

العربي وهذه التجربة التكاملية الخليجية، ويرى أنها كيان أو وسيلة لتحقيق أغراض وأطماع 
لية، تتدخل فيه عدة أطراف للقيام بهذه الوظيفة، وهذه ايطراف تتوزع ومصالح قطرية، إقليمية ودو 

 .، الإقليمي والدولي(القطري )المستوى المحلي: على عدة مستويات هي 

 :فهذا الرأي يشكك في هذه التجربة فيرى أنه تجسيد للوظيفة السابقة ويستدلون بالدلائل التالية
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 (: القطري )فعلى المستوى المحلي 

ن الفروق العربية الخليجية الاقتصادية كانت من ايسس التي قام عليها مجلس التعاون نجد أ    
الخليجي والذي استثنى دولا قريبة جغرافيا منها مثل اليمن والعراق والتي اعتبرت كدول ضعيفة اقتصاديا،  

طرية لكل وجاء ليحقق المصالح الق -كل أعضائه دول نفطية-ولذلك سمي هذا المجلس بمجلس ايغنياء
 .دولة

السعودية كدولة –وكذلك ما يتعلق برغبة بعض دول المجلس بأن تكون الدولة المهيمنة في المنطقة    
ولذلك تم إبعاد العراق في ظل تنامي قوته العسكرية مع بداية الثمانينيات ، ولذا فإن التنافس العربي  -محورية
ي العربي الخليجي، عوامل أساسية في قيام هذه التجربة، على الهيمنة أو التباين الاقتصاد( الخليجي)العربي

نشاء  ضف إلى ذلك التناقض السياسي ومصالح كل دولة، حيث أن المصالح القطرية طغت على تأسيس وا 
 .هذا المجلس

إضافة إلى بروز ظاهرة التطرف والعنف والإرهاب، إذ حرصت دول مجلس منذ إنشاءه على       
ومن بين هذه الظواهر . لغلو، التي تؤدي إلى ممارسات العنف و الشغب  والإرهابمواجهة ظاهرة التطرف وا

 52، الاعتداء الذي تعرض له أمير دولة الكويت يوم 4890ديسمبر  40اختطاف الطائرة الكويتية في : نذكر
ها ، أعمال الشغب التي تعرض ل4892جوان  45، الانفجار والحرائق التي شاهدتها الكويت في 4892مايو

التي أثارها الحجاج الإيرانيون، القصف الذي تعرضت له  4891سبتمبر  45الحرم المكي الشريف في 
الكويت بالصواريخ والاعتداءات الإيرانية، والاعتداء الإيراني على سفارتي دولة الكويت والمملكة العربية 

 . السعودية في طهران
 أما على المستوى الاقليمي: 

 التعاون قام في بادئ ايمر بقرار بإيحاء من الخارج في مواجهة ثلاث قضايا يرون أن مجلس        
وكذلك أمن النفط أو أمن  -هذه هي القضية ايهم -،الثورة الإيرانية والتواجد السوفيتي في أفغانستان: هي

فة مجلس الطاقة للأسواق العالمية، هذه هي ايسباب الحقيقية التي قام من أجلها، وحسبهم قد انتهت وظي
( الملف النووي الإيراني)التعاون الآن بعد احتلال العراق وأصبح له وظيفة أخرى الآن يجب أن ينظر إليها

برزت تهديدات للمنطقة وزعزعتها بتصدير الثورة وبرز المد  4818وحسبهم أنه منذ أن سقط نظام الشاه سنة 
مني الإقليمي كأحد أهم العوامل في قيام هذه الثوري الإيراني الإسلامي فكان دور العامل أو المتغير اي

 .التجربة التكاملية الخليجية
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 وعلى الصعيد الدولي: 

يرون أن للولايات المتحدة ايمريكية دور كبير ومؤثر في قيام هذه التجربة التكاملية، إذ أن     
حماية مصالحها الحيوية الولايات المتحدة ايمريكية ترى فيه وسيلة ضرورية لتحقيق أغراض وجودها وكذا ل

والإستراتيجية، واتضح ذلك من خلال الدور الذي لعبه المجلس في حرب الخليج ايولى وكذا حول الخطر 
السوفياتي في أفغانستان، وهذا ما أدى وعزز من استمرارية المجلس ينه يتفق مع سياسات وتوجيهات 

 .الولايات المتحدة في المنطقة

مريكي على هذه المنطقة بعد بروزها كمنطقة جيو استراتيجية، وكذلك الدور اي–وكذا التنافس ايورو 
 .الروسي الصيني

وعلى المستوى الدولي الذي لعب دورا كبيرا في رسم خارطة النظام الإقليمي الخليجي في مختلف أبعاده     
                                               . على المنطقة من الخليج تداعيات خطيرة( 9199)فلقد كان للانسحاب البريطاني وبالخصوص ايمنية،

وكان مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية في جامعة جورج تاون قد أدرج ثلاثة أخطار متوقع في الخليج 
 :نتيجة الانسحاب البريطاني هي 

 .حدوث اضطرابات داخل الدول الخليجية نفسها  -أ 

 .ليج حدوث نزاع بين دول الخ -ب

 .نمو نفوذ القوى ايخرى في الخليج  -ج

وهكذا كان قرار الانسحاب البريطاني من الخليج سببا رئيسيا ومباشرا في إثارة قضية أمن الخليج بشكل     
الانسحاب الغطاء عن  فقد كشف هذا. لم يحدث من قبل، عندما كانت بريطانيا تقود الهيمنة في الخليج

أكثرها أهمية إستراتيجية وخلق فراغ قوة   خطير ، وأصبح الخليج مركزا للتنافس إحدى أغنى مناطق العالم و 
بين القوتين العظميين كما تزايدت حدة التوترات بين دول الخليج مع تعارض مصالحها وتصادم إيديولوجياتها 

يران ) وأنظمتها السياسية المختلفة   ( .دول المجلس الست والعراق وا 

سوفياتي في أفغانستان وبدأت مرحلة جديدة في تاريخ منطقة الخليج بغزو السوفيات ثم جاء التدخل ال    
و  فقد كان لهذا الغزو أبعاد إستراتيجية متعددة ايشكال بالنسبة إلى دول الخليج. عسكريا لدولة أفغانستان

 . الولايات المتحدة ايمريكية
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ها المباشر في أفغانستان إلى تحقيق أهداف معينة وقد استهدفت الإستراتيجية السوفياتية من وراء تدخل    
  .، إيجاد موقع قدم في المنطقةأهمها 

بدء التساؤل يتردد حول  9199ولكن بعد أن أكملت بريطانيا انسحابها العسكري من الخليج العربي عام     
للغرب بسبب نفطها القوة التي ستتولى مسؤولية ضمان ايمن الجماعي في هذه المنطقة المهمة استراتيجيا 

أو تضطلع به الولايات المتحدة ايمريكية التي ( فرادى أو مجتمعة) هل ستتولى ذلك دول المنطقة . وموقعها 
باتت تحتل الريادة على دول العالم أجمع ولا ينافسها سوى الاتحاد السوفياتي ، ولذلك كانت عين أمريكا دائما 

 .السوفياتي النشط في المحيط الهندي يقلق الإدارة ايمريكية على الاتحاد السوفياتي ، حيث كان التحرك

بعد المتغيرات الإقليمية التي شهدها الخليج والشرق ايوسط عموما في بداية الثمانينات والتي أدت إلى     
والغزو السوفياتي يفغانستان وتداعيات الحرب . تغيير موازين القوى إقليميا خاصة بعد سقوط شاه إيران 

عراقية الإيرانية وغيرها كان على الولايات المتحدة أن تعيد ترتيب ايوضاع بشكل يجعلها تتحرك بسرعة ال
 . وكفاءة ليس على المستوى العسكري فحسب بل على المستوى السياسي والاقتصادي أيضا 

تراتيجية والتي كان لها أثر كبير على البيئة الإس 2119فجاءت أحداث الحدي عشر من سبتمبر عام     
 .لمنطقة الخليج لترسم معالم نظام إقليمي خليجي جديد تحكمه اعتبارات جديدة

، يطغى التوتر وعدم الاستقرار على المشهد ايمني  2119و منذ الغزو ايمريكي للعراق في مارس     
سم بعدم الاستقرار الخليجي ، فقد أفرز الغزو بيئة أمنية جديدة مغايرة لتلك التي كانت سائدة قبلية لبيئة تت

الذي يصل إلى حد الانفلات كما في الحالة العراقية ، أو سيطرة الشك والتوجس المتبادل ، كما هو الحال في 
العلاقات بين واشنطن وطهران على خلقية أزمة الملف النووي الإيراني ، الذي قد ينذر في تفاعلاته بمواجهة 

لكن الحاصل من هذه الحرب يشير إلى أن المنطقة . طقة جديدة ستلقى بتداعياتها على جميع دول المن
معرضة  للانفجار ، لاسيما مع غياب رؤية واضحة حول مستقبل الترتيبات ايمنية للمنطقة بين دول 
المنطقة والقوى الكبرى من ناحية ، وتصاعد حدة ايزمات الإقليمية لدرجة يصعب التنبؤ بمساراتها المستقبلية 

 .وتنامي التهديدات الداخلية من ناحية ثالثة  من ناحية ثانية ،
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 : أسباب اختيار الموضوع

استحوذت العقود ايربعة الماضية على كثير من النقاش الخاص بالسبل الكفيلة بإقامة نظام فعّال للأمن     
 .في منطقة الخليج

الصعيدين الإقليمي والدولي،  ولقد تغيّرت مضامين هذا النقاش بتغير معطيات البيئة الجيوسياسية على    
. بيد أن وتيرة التغيّر في المعطى الإقليمي ظلت على نحو دائم أكثر سرعة من تلك المعنية بالفضاء الكوني

 .وهنا تكمن إحدى إشكاليات القراءة المنهجية لهذا ايمن

المتغير الإقليمي وتجلت المعضلة ايخرى، أو لنقل الإشكالية المنهجية ايخرى، في مضمون واتجاه     
ذاته، ين هذا المتغير لا يزال عصيّاً على التوصيف استناداً إلى ايدوات الكلاسيكية في التحليل 
الإستراتيجي، خاصة أن مفاهيم توازن القوى والردع لا يمكن مقاربتها على الصعيد الخليجي على النحو الذي 

 .تم تثبيته في الكتب الدراسية المتداولة

م في وقت غابت فيه الجهود النظرية الهادفة إلى تطويع ايدوات التحليلية المتداولة بما ينسجم هذا يت    
 .والكم المتزايد والمعقد من خصوصيات البيئتين الجيوسياسية والإستراتيجية للخليج

بعة الماضية وعلى صعيد ثالث، لم تكن بيئة الخيارات الدولية للنظام الإقليمي الخليجي، طوال العقود اير     
 .سهلة التوصيف، استنادا إلى مفاهيم ومصطلحات الحرب الباردة

لم ينتم بالمدلول النظامي للمصطلح إلى أي من المعسكرين الاشتراكي  9119فعراق ما بعد عام     
 والرأسمالي، كما أنه لم يكن في الوقت نفسه محايداً، وذلك على الرغم من انتمائه إلى كتلة عدم الانحياز،

 .، ولو ضمن سياقات مغايرة9191وايمر ذاته ينطبق على إيران ما بعد عام 

ومن هنا، بدت مقولة احتواء النفوذ السوفياتي في الخليج مقولة مبهمة إلى حد بعيد، وهذا ما لم يلحظه     
أوروبا  مبدأ كارتر الذي قال ضمناً، في ترجمته الإقليمية، بوجود تقارب في المعطيات الإستراتيجية بين

 .الغربية والخليج

، ولكن دون أن تحدد إعادة الإنتاج "عاصفة الصحراء"ولقد تمت إعادة إنتاج مبدأ كارتر في خليج ما بعد     
هذه ماهية العلاقة بين القوة والاحتواء، وهذه إحدى الإشكاليات التي لا تزال تفرض نفسها على المقاربة 
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شكالية مرتبطة بهذه المقاربة وحسب، بل هي أيضاً تحد معرفي يفرض ايميركية يمن الخليج، لكنها ليست إ
 .نفسه على أدوات التحليل المنهجي لهذا ايمن

على صعيد رابع، لا تبدو المعايير التي تُوّجه التفاعلات البينية في النظام الإقليمي الخليجي واضحة،     
أو مرتكزة إلى معطيات اقتصادية، أو إلى مزيج من وما إذا كانت هذه التفاعلات مستندة إلى محددات ثقافية 

 .اليومي في الإقليم وحسب" التعايش"ايمرين، أو أنها مرتبطة بضرورات إدارة 

وترمي هذه التساؤلات بظلالها على أي مقاربة هيكلية لقضية ايمن في الخليج، وتستوجب بالضرورة     
 .وي للنظم الإقليميةالخروج عن المناهج الكلاسيكية في التحليل البني

انهيار للتوازن الإستراتيجي، وغياب للردع بشتى صوره، : وهذه هي المعطيات الراهنة للبيئة ايمنية للخليج    
ن ضمن قراءات متباينة، لا وجود يي نظام أمني  وتضخم متزايد للهواجس ايمنية لدى غالبية الفرقاء، وا 

 .نشوب نزاعات مسلحة قادر على احتواء التوترات والحيلولة دون 

إن المعطيات الهيكلية للبيئة ايمنية في الخليج هي نتاج أحداث كبرى غيّرت وجه المنطقة، بقدر ما هي     
 .انعكاس لتكوين جيوسياسي يصعب القفز عليه

ذا كان لهذه المعطيات أن تتغير فهذا لن يحدث إلا كنتاج تراكمي بعيد المدى لنسق كلي من التحولات      وا 
 .البنيوية الطابع

وعليه فايسلم هو البحث عن نظام للأمن الإقليمي يطوّق التناقضات الكامنة في بنية الإقليم، ويحول     
 .دون تسببها في حرب جديدة، تُعمق الصراع وتجعل فرص التعايش أكثر بُعداً 

لها هي أن هذه الدراسة تعتمد التي أعطت أهمية لهذه الدراسة وكانت وراء اختياري  الذاتية ومن ايسباب    
على عدة مقاربات ، سياسية، مقاربة أمنية، مقاربة مؤسساتية قانونية، ، ضف على ذلك أن جل أو أغلب 
الدراسات في هذا الموضوع ركزت على جانب أو متغير وأغفلت الجوانب والمتغيرات ايخرى، كتركيزها على 

ولة مسح كلي أو شبه كلي اهذه الدراسة سوف نقوم بمح ي، وفيالجانب ايمني أو السياسي أو الاقتصاد
بالإضافة إلى . لجل الجوانب والمتغيرات للخروج بتصور ونتيجة متكاملة وهذا بالاستعانة بالدراسات السابقة

قلة الدراسات وايبحاث ايكاديمية التي تستند إلى  أسس علمية ومنهجية، التي تناولت هذا الجانب من 
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ن تناول واقعهم وتجاربهم لاستنباط نقاط القوة عكذا عزوف الباحثين العرب . سب اطلاعيالدراسة وهذا ح
 .وأسباب الفشل أو  القصور

 

 :الدراسات السابقة 

هناك العديد من ايدبيات التي ساهمت في توجيه هذا المشروع البحثي مسارا و نتائجا، من خلال     
 :، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر التناول المنهجي أو طبيعة ايفكار المقدمة

مركز الدراسات (. دط)،النظام العربي وأزمة الخليج الانعكاسات الدولية والإقليميةأحمد يوسف أحمد،  .9
 .9119والبحوث السياسية، جامعة القاهرة، 

النظام الإقليمي العربي في المستويين تناول المؤلف في كتابه تداعيات أزمة أو حرب الخليج على 
أما في بحثنا سوف نركز على تداعيات حرب الخليج على النظام الإقليمي الخليجي . لإقليمي و العربيا

 .في المستويات القطرية، الاقليمية و الدولية
 .9119، شركة الشهاب، الجزائر، (دط)، آل سعود أمريكا الاختلالالسمان نبيل،  .2

دة ايمريكية و المملكة العربية السعودية ممثلة في يتناول الكتاب العلاقة التاريخية بين الولايات المتح
الامر الجديد في بحثنا هو البحث في التواجد و العلاقة التاريخية للولايات المتحدة مع .العائلة الحاكمة

دول النظام الاقليمي الخليجي و الاستراتيجيات الامريكية في المنطقة و تاثيرها على استقرار و امن 
 .المنطقة

شكالية من منظور العلاقات الاقليمية والدولية: أمن الخليج العربيظافر محمد ، العجمي  .9 ، تطوره وا 
 .2119مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، . الطبعة ايولى

على عكس بحثنا الذي .في هذا الكتاب تم تناول أمن الخليج العربي من المنظور الإقليمي و الدولي
 .لقطرية، الاقليمية و الدوليةيتناول أمن الخليج بأبعاده ا

مكتبة . ، الجزء ايولأمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالميةحلمي رجب يحي،  .4
 .2112مدبولي ، القاهرة، 

يتناول الكاتب في كتابه هذا امن اخليج في ظل المتغيرات الاقليمية و الدولية،و مدى تاثيرهافي الامن في 
اما في بحثنا سنفصل أكثر في المتغيرات الاقليمية و الدولية درجة تأثيرها في .الخليجيالنظام الاقليمي 
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ضف الى ذلك البحث في المتغيرات القطرية الوطنية و ما مدى تأثيرها في بناء .استقرار منطقة الخليج
 .معادلة للامن في المنطقة

العلم و . ، الجزء الثانيوالعالمية أمن الخليج العربي في ضوء المتغيرات الإقليميةحلمي رجب يحي،  .1
 .2119الايمان للنشر والتوزيع، مصر، 

دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ :أمن الخليج و تحديات الصراع الدوليصبري مقلد إسماعيل،  .9
 9194الكويت،شركة الربيعان للنشرو التوزيع،.السبعينيات،دط

تنافس بين القوى الكبرى و مدى تأثيره على الامن و يبحث الكاتب في مؤلفه عن الصراع الدولي و ال
 .الاستقرار في منطقة الخليج

مركز دراسات الوحدة العربية، . ، الطبعة ايولىالنظام الإقليمي للخليج العربيإدريس محمد السعيد،  .1
 .2111بيروت، 

قليميا ودوليا مجموعة باحثين،  .9 مركز دراسات الوحدة .ى، الطبعة ايولاحتلال العراق وتداعياته عربيا وا 
 .2114العربية، بيروت،

 .يتناول الكتاب الاثار و التدعيات التي انتجها العدوان على العراق، على المستوى الاقليمي و الدولي

 :إشكالية البحث

 : التالية الرئيسية وبذلك فالدراسة تهدف إلى الإجابة على الإشكالية    
   حددات الإستراتيجية التي تحكم واقع الأمن بمفهومه الشامل ماهي أبرز المقومات البنيوية و الم

 .في منطقة الخليج ؟

 : وتجعلنا هذه الإشكالية أمام عدة تساؤلات فرعية    

 .ماهي أبرز الاعتبارات الأمنية التي تعتبر مهددات لاستقرار النظام الإقليمي الخليجي؟   -1

 .ليج ؟ماهي أهم الإشكالات الأمنية في منطقة الخ   -2

ماهي انعكاسات التطورات في البيئة الإستراتيجية بعد أحداث الحدي عشر من سبتمبر عام   -3
 .على الاستقرار و الأمن في الخليج ؟ 2001

كيف يمكن لدول منطقة الخليج أن تجد نظام إقليمي جديد للأمن يتماشى والتحديات والرهانات   -4
 .الإقليمية و الدولية؟
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 :فرضيات الدراسة

 :وللإجابة على هذه الإشكالية المطروحة نقدم الفرضيات التالية    

كلما استمرت المصالح الإستراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة،كلما أدى ذلك      -1
 . إلى الحيلولة دون إيجاد نظام أمني أكثر مرونة و استقرار

 . المنظوريرتكز أمن الخليج على النفط في المستقبل     -2

يعتبر التوجه الإيراني نحو المزيد من التسلح و النفوذ في المنطقة،أحد أبرز المتغيرات    -3
 .المساعدة على التوتر وعدم الاستقرار في النظام الإقليمي الخليجي

يعتبر التسابق الإقليمي و الدولي نحو إيجاد مساحة نفوذ في منطقة الخليج من بين    -4
 .ةعدة على عدم استقرار المنظومة الأمنية الخليجيالمتغيرات المسا

 

 : منهجية الدراسة

أما فيما يخص المقاربة المنهجية التي سوف يتم إتباعها لتحليل المشكلة ومحاولة كشف الحقيقة فقد     
استعملت المنهج الوصفي التحليلي الذي يعتبر طريقة من طرق التحليل والتفسير بشكل منظم وعلمي عن 

من خلال المنهج  وصف أهم المحطات التي ميزت النظام الإقليمي الخليجي ، وقد كان رجوعنا للتاريخطريق 
من مميزات هذا : منهج تحليل النظم .ضرورة لكشف الظاهرة والحقيقة ثم وصفها ومحاولة تحليلها التاريخي،

 .لبيئة الداخلية و البيئة الخارجيةالإقتراب أن مدخلات النظام فيه متأثرة و مرتبطة بنوعين من البيئات، وهي ا

 :صعوبات الدراسة 

إن كل بحث لا يخلو من صعوبات، حيث يتفاوت حجم هذه الصعوبات و مدى تأثيرها على مسار     
البحث و قيمته، و أهم ما واجهني منها جزء يتعلق بطبيعة الموضوع نفسه من حيث الحيز الزمني و المكاني 

و كذلك فيما يتعلق بوجود إهتمام دائم بموضوع ايمن مما يستوجب تحيين  .الكبير الذي يحاول تغطيته
 .المعلومات و بعض الحقائق و المعطيات

من بين أهم و أكبر المشاكل التي رافقت البحث في مسألة ايمن في منطقة الخليج العربي، هي أن هذا     
تحليلي معين صعبة جدا ينه تتداخل فيه  الموضوع ليس له بداية و ليس له نهاية، لذلك فمهمة بناء منطق

 .، الإقليمية و الدولية، و ايبعاد الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية(القطرية)كل المستويات الوطنية 
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في الخليج، لم يتم تناوله من طرف باحثين  –بمفهومه الشامل  –إضافة إلى كل هذا إن موضوع ايمن     
نما من طرف مراكز   .دراسات و بحوث أو من خلال ملتقيات و مؤتمرات دوليةفرادى وا 

 :هيكل الدراسة 

ولدراسة وتحليل الاشكالية المطروحة واختبار مختلف الفرضيات التي تندرج في إطارها، اعتمدنا على     
 :محاور أربعة خطة من 

.عربيالتأصيل النظري والمفاهيمي لإشكالية الأمن في منطقة الخليج ال :الفصـــل الأول  

طبيعة و  مقاربة مفاهيمية لدراسة ايمن والنظام الإقليمي :تناولناه من خلال تحليلنا يربع متغيرات وهي
خصائص الوضع ايمني  .المكانة الجيو إستراتيجية للنظام الإقليمي الخليجـــــــي .ـــيجيالنظام الإقليمي الخ

.للنظام الإقليمي الخليجـــــــــــي  

.المحددات الداخلية لإشكالية الأمن في منطقة الخليج العربي: الفصل الثاني  

حاولنا من خلاله إبراز أهم وأبرز المحددات الداخلية لمعادلة ايمن في الخليج وهذا من خلال تناولنا 
الإشكالات الاقتصادية لدول النظام الإقليمي  .التحديات السياسية للنظام الإقليمي الخليجي :للعناصر التالية

التفاعلات التعاونية في النظام  .الهوية، العمالة والإرهاب في منطقة الخليج: تهديدات وتحديات. خليجيال
 .الإقليمي الخليجي قبل إنشاء مجلس التعاون الخليجي

 

المحددات الإقليمية لإشكالية الأمن في الخليج: الفصل الثالث  

محددة للأمن في الخليج وهذا من خلال أما الفصل الثالث و الذي خصصناه للبحث عن المتغيرات ال
المتغير العراقي في المنظومة . التصور الإيراني للأمن الإقليمي الخليجي :تحليلنا وتفكيكنا للعناصر التالية
سرائيل .ايمنية الإقليمية للخليج العربي المحددات الإقليمية  .ايثر الاستراتيجي في الخليج العربي: تركيا وا 

.مجلس التعاون الخليجيودورها في نشوء   

.المحددات الدولية للأمن في منطقة الخليج: الفصل الرابع  

وفي الفصل ايخير للبحث و الذي تم تخصصيه لمعالجة و البحث عن ماهي أبرز واهم 
البعد التاريخي للإستراتيجيات الدولية : المحددات الدولية التي تشكل المعادلة ايمنية الخليجية
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البعد الإستراتيجي لسياسة ،موقع منطقة الخليج في الإستراتيجية الروسية، يجتجاه منطقة الخل
الإقتراب ايوروبي يمن منطقة الخليج،ايمريكية في منطقة الخليج  

النتائج و التوصيات: خاتمة  
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 :الفصـــل الأول
التأصيل النظري والمفاهيمي لإشكالية الأمن في منطقة 

 .الخليج العربي

 
 .يــنحو مقاربة مفاهيمية لدراسة الأمن والنظام الإقليم: لمبحث الأولا -

 .طبيعة النظام الإقليمي الخلــــيجي: المبحث الثاني -

 .يية للنظام الإقليمي الخليجــالمكانة الجيو إستراتيج: المبحث الثالث -

 .ــيللنظام الإقليمي الخليجـ خصائص الوضع الأمني: المبحث الرابع -
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، وعليه حالة الاستقرار في تلك المنطقة ، يشير إلىيث عن ايمن في أي منطقة جغرافيةن الحدإ    
 السياسيةالمستويات الاجتماعية و  كل كافةهذا ايخير الذي يش الاستقرار،هذا المعنى يحمل مدلول فايمن ب

من هذا  .للأمن القوميالمعنى الشامل ، ومدى تكاملها لتشكل في ايخير والاقتصادية وكذلك العسكرية
مناطق  في العالم العربي من أبرز اللخليج امنطقة الدارسين إلى أن طلق يذهب الكثير من الملاحظين و المن

إذ أن النظام الإقليمي . ودولية، إقليمية عدة مؤشرات قطرية يستندون في ذلك إلىو  استقرار ايكثر تأزما واللا
 .التهديدات خاصة على المستوى المتوسط أو البعيدكثافة التحديات و  يقاليم من حيثالخليجي من بين أكثر ا

حاور رئيسية من خلال أربعة عليه سنحاول التطرق في هذا الفصل المفاهيمي إلى أربعة مو     
والمبحث  النظام الإقليميخل مفاهيمي لتحديد مفهوم ايمن و ، إذ أنه سنتناول في المبحث ايول  مدمباحث

إستراتيجية  المكانة الجيو المبحث الثالث يتطرق إلىالخليجي، و  هيكلية النظام الإقليميطبيعة و  الثاني يتناول
 .للنظام الإقليمي الخليجي

الذي خصصناه لدراسة خصائص الوضع ايمني لنظام الإقليمي ونختتم الفصل بالمبحث الرابع و     
 .الخليجي
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 .اسة الأمن والنظام الإقليمينحو مقاربة مفاهيمية لدر : الأولمبحث ال

لتحليل العلمي ينه مفهوم نسبي ومتغير من أصعب المفاهيم التي يتناولها ا" ايمن" ن مفهوم إ    
مركب، وذو أبعاد عدة ومستويات متنوعة، يتعرض لتحديات وتهديدات مباشرة وغير مباشرة من مصادر و 

سواء تعلق ذلك بأمن الفرد أو الدولة أو النظام الإقليمي أو  ،ا وأنواعها وأبعادها وتوقيتها، تختلف درجتهمختلفة
، الذي اتسم بالغموض الشديد منذ ظهور لمركزية في حقل العلاقات الدولية، فهو أحد المفاهيم اوليالد

ولقد احتلت القضية ايمنية وضعا مركزيا  .مستقل عقب الحرب العالمية ايولىالعلاقات الدولية كحقل علمي 
، وهي تهدف من ورائه إلى هدافهاهدفا من أ " ايمن "اسات الخارجية لبعض الدول التي عادة ماتتخذ في السي

على الفهم " ايمن  "ولم يعد " أهداف البيئة" تغيير البيئة المحيطة أو بحسب ما أطلق عليه أرنولد  ولفرز 
نما اتأو بمعناه العسكري و  التقليدي المعني بحماية الحدود الإقليمية خذ أبعادا أشمل من ذلك تنطوي على ا 

 .التي تضمن له مصالحهأهدافه تطور المجتمع باتجاه تحقيق 

ثم تحليل "  ايمن" ، إلا بتوضيح المفهوم العام ل لا يمكن فهمه أو تفسيره "ايمن "ن دراسة إ    
 مفهوم النظام الإقليمي ، بالإضافة إلى التطرق إلىومن ثم تبيان مستوياته" الإقليميالقومي و  ايمن"  مفهوم

 .نظام ايمن الإقليميو 

 .ـــهوم الأمـــــنتحديد مفـــــــــ :الأولالمطـــــلـــــــب 

، وانه لمفاهيم المتفق عليها بصورة عامة، وليس من اليس من المفاهيم السهلة تعريفها " ايمن" ن إ    
ها في ذلك شأن كثير من الكلمات المتداولة شأن" ايمن" من الصعب إعطاء تعريف محدد لما تعنيه كلمة 

 (1) .يمكن تقديره بشكل قاطع هاتعريف محدد ل التي تفقر إلى

بثلاثة  ، وينبغي لتعريفه الإحاطةمعقد أنه مفهوم ) barry buzan) ومن ذلك يرى باري بوزان     
الاختلاف و  ، وانتهاء بالغموضهومرورا بايبعاد المختلفة ل وم،بالسياق السياسي للمفه أمور على ايقل، بدأ

 (2).عند تطبيقه في العلاقات الدولية الذي يرتبط به

                                                 
، أطروحة دكتوراه، كلية الاقتصاد العربية المتحدة الإماراتمعوقات الاستقرار السياسي في دولة  ،مريم سلطان لوتاه  (1)

 .92.، ص9119 ،معة القاهرةجا: القاهرةوالعلوم السياسية، 
(2)

 Barry buzan, isinternational security possible? Paper presented at: new thinking about strategy and international 

security (confrence) , edited by ken booth, london: harper collins academic ,1991, p31. 
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الرئيسية في  التي تمثل الوحدة" الدولة" ، تقليديا بمفهوم في الدراسات الدولية" ايمن" وم رتبط مفهإ    
الة بين ح" وبزتوماس ه" حيث إعتبر الامن إحد الاسباب نشأة الدولة، فقد ميز ، سياق النظام الدولي

، بينما تعيش "حالة المجتمع" يشون عتبر أن ايفراد في النظام الداخلي يعا  ، و " الطبيعة" وحالة " المجتمع"
نخراط في مجتمعات من ، والبحث عن ايمن دفع البشر إلى الافي العلاقات الدولية"  لة الطبيعةحا" الدولة 
 .صالح سلطة مركزية مشتركةحريتها لتتخلى بموجبه عن " جتماعيإعقد " خلال 

حماية الشعب ضد العدوان  قد أنشئت من أجل( الدولة)ويعتقد هوبز أن هذه السلطة المركزية     
 (1).، وبذلك فان ايفراد أوكلوا للدولة مسألة حماية أمنهمالخارجي

ة، ولا يزال هذا التصور قائما في عرف معظم الدول، لكونه مصدرا من مصادر شرعية السلط    
 .وسببا للولاء العام لها

زيادة  ، فالنسبية هنا تنشأ من السعي المستمر للدول إلىمن كذلك حقيقة نسبية وليست مطلقةاي    
 (2).مزيد بالشعور بايمن ، بدلا من أن يكون مدعاة إلىمر الذي يزيد شعورها بعدم ايمناي اقواه

، مضامينها معاني عدة، حيث تجمع في ركبةبكونه نوعا من المفاهيم الم يمتاز ايمن أيضا    
، آن واحد، فهناك مفهوم ضيق وآخر واسع للأمن التحليل فين الغموض والوضوح، والحقيقة و تتصف بنوع م

، وتهيئة الظروف ايخطار المحتملةفايول يتضمن الإجراءات الخاصة بتأمين ايفراد داخل الدولة ضد 
توفير الحماية  ، أي مجمل السياسات التي ترمي إلىساسية والتكميليةلاحتياجاتهم اي المحيطة بهم إشباعا

، اسي واستقلاله، بوضع القوانين والتشريعات التي تكفل هذه الحمايةايمن للأفراد وضمان حرية القرار السيو 
ت قد اختزل تلك السلطا "زبيغنيو بريجسنسكي" ، بل ان ات قائمة على تنفيذ تلك القوانينفي ظل وجود سلط

سيكون " ، وفي ذلك يقول اد في أجهزة الاستخبارات القوميةايفر طالب بتركيز مهمة تأمين الدولة و حين 
 (3)".الوضع ايمني مثمرا أكثر إذا انطوى على التزام تنظيمي ومالي بتحسين القدرات الاستخباراتية القومية

                                                 
، ص 9199دار المستقبل العربي، : ، القاهرةسوسيولوجيا العلاقات الدولية ،حسن نافعة، مترجما: رللمزيد من التوسع أنظ  (1)

 .14-12ص 
(2)

  John spanie,games nation play, 6 th ed, washington, DC CQ Press: 1987, p 117. 
دار الكتاب العربي، : مر اييوبي، بيروت، ترجمة عالاختيار السيطرة على العالم أم قيادة العالم ،زبيغنو بريجسنسكي  (3)

 .24، ص 2114
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اسي للدولة ولسلامة أراضيها، السي الواسع فيشمل كل ما يحقق الاستقلال" ايمن "أما مفهم     
ل تحقيق ايمن ببعديه الداخلي الاجتماعي الداخلي، فهو يشموضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي و 

 .الخارجيو 

المجتمع من ايخطار التي تهددها داخليا وخارجيا، وتأمين مصالحها تأمين كيان الدولة و " أي أنه     
الغايات التي تعبر عن الرضا العام في اجتماعيا لتحقيق ايهداف و هيئة الظروف المناسبة اقتصاديا و وت

تأمين كيان الدولة داخليا  :ووفقا لهذا الرأي  فان هذا المفهوم يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية (1)".المجتمع
 .وتحقيق الرضا التام يفراد المجتمع الاقتصادي،وتحقيق الاستقرار السياسي والاجتماعي و  خارجيا،و 

ايمن الناعم، فالخشن هو ذلك المفهوم و ( الصلب ) ك مفهوم ايمن الخشن ومن جانب آخر هنا    
الشؤون الدفاعية  فايمن التقليدي يمكن إرجاعه إلى(  ايمن التقليدي) الذي يميزه الطابع العسكري للأمن 

 .العسكرية، حيث تكون التهديدات فيه مباشرة على وجه التحديدو 

 ، مثلرج فيه كل التحديات غير العسكرية، التي تواجه الدولفهو مفهوم يند" من الناعماي" أما     
، الهجرة غير الشرعية، المشاكل (غسيل ايموال، القتل، المخدرات) م المدنية الجرائالتحديات  الصحية، و 

ايفراد بأمن  فيها أمن ، يتداخلديات غير مباشرة ذات طبيعة مركبةالإرهاب، وهي تحالعرقية، التطرف و 
 .المجتمعالدولة و 

، إذا عولج بأدوات عسكرية مثل تفاقم مفهوم صلب إلى" ايمن الناعم "كما يمكن أن يتحول مفهوم     
، وكذلك قد يتحول المفهوم ها القوة العسكرية للسيطرة عليهاتلك التحديات إلى تهديدات تستخدم من خلال

جمالاة والمفاوضات لمعالجة هذا ايمره ايدوات الدبلوماسي، إذا تدخلت فيأمن ناعم الصلب للأمن إلى ، ، وا 
، يجب النظر إليها من خلال الطرح الكلي الذي يراعي بها مفهومين يعبران عن قضايا مترابطةن هذين الإف

 .لمحددين الداخلي والخارجي للأمنالتشابك بين ا

                                                 
مستقبل العلاقات العربية : ، ورقت قدمت الى ندوة"العربية -متطلبات بناء السلم في العلاقات العربية" ،أحمد جلال الشمري  (1)
، 9119، 9119مايو  29-29جامعة الكويت، مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية، : العربية بعد تحرير الكويت، الكويت –

 .299ص 
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، للدراسات الروسية وايوروبية الفلنديوفي هذا السياق فقد حددت دراسة بحثية قام بها المركز     
 :(1)، تأتي تباعا بشكل تصاعدي على النحو التالي"ايمن الناعم" ات ل خمسة أنواع من التهديد

 .ايمراضتهديد الجرائم و  مثل تعرض عدد محدد من ايفراد إلى: المخاطر الفردية -
مثل انتشار  ع داخل المجتمع الواحد،مثل اتساع رقعة الضحايا لتشمل قطاعات أوس :المخاطر المجتمعية -

 .المشاكل البيئية في الدولة ذاتهاايوبئة و 
 .مثل مشكلات الهجرة غير الشرعية واللاجئين: تهديدات عابرة للحدود -
انتشار ايوبئة  :اتساع نطاق الخطر ليصبح أزمة إقليمية تهدد ايفراد في عدة دول مثل: ايزمات الزاحفة -

 .المعدية القاتلة
: مثلتحول ايزمات الزاحفة إلى نكبات تصاحبها خسائر فادحة تمتد إلى عدة أقاليم : وارث المحتملةالك -

 .المشاكل البيئية الكبرى ايعاصير، الكوارث النووية، و 
 :مفهوم الأمن القومــــــــــــــي  

اء تم تناوله باسم سو  ،غل الشاغل لمختلف النظم السياسيةكان ولا يزال الش" ايمن القومي" ن موضوع إ    
ى بأولوية نه يجب أن يحظإغيرها من المصطلحات، وعليه ف ة القومية أو، أو السيادة أو المصلحالدفاع

جية يي دولة أو مجموعة كونه محورا للسياسة الخار : التفكير الاستراتيجي والعسكري والسياسي لعدة اعتبارات
، يكون ايمن القومي أحد أهم مرتكزاتها ك الخارجي للدولسلو ، فالسياسة الخارجية باعتبارها المن الدول
رجية التي تخوض الدول صراعا ضدها، كما أن ايطماع الخاوكذلك ارتبط ايمن بالتهديدات و  ،(2)الرئيسية

ن أي ا  التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و هو أحد العناصر الرئيسية التي تدخل ضمن قضايا " ايمن القومي"
ة لإستراتيجية العمل الوطني في مجال التصنيع أو التنمية أو السياسة الخارجية تفرض وجود بلورة جديد

 (3).مفهوم أو نظرية تنطلق من ايمن القومي أو تسعى إلى تحقيقه
رتبط ايمن القومي في بدايات تعريفه بالقدرة العسكرية التي تفضي إلى العمل المسلح الرادع إولقد     

فاعتبر " ايمن القومي" من أوائل الذين وضعوا تعريفا لمصطلح  " والتر ليمان" ث كان ، حيمنبتحقيق اي
                                                 

قضايا ، في هدى منكيس والسيد صدقي عابدين، محرران، حالة آسيا الوسطى: الأمن في المناطق الرخوة ،عرفات إبراهيم  (1)
 .222، ص 2114 ،الآسيوية، مركز الدراسات جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية :، القاهرةالأمن في آسيا

جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، مركز البحوث : ، القاهرةتحليل السياسة الخارجية ،السيد سليممحمد   (2)
 .12-19ص ص  ،9191والدراسات السياسية، 

مركز دراسات الوحدة : ، بيروتمشروع استشراف مستقبل الوطن العربي :العرب و العالم،علي الدين هلال، محررا  (3)
 . 999، ص 9199العربية، 
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ان ايمة "  :بقيمها ان أرادت أن تتجنب الحرب، وفي ذلك يقول الدولة آمنة إذا لم تبلغ الحد الذي تضحي
كانت ترغب في  تبقى في وضع آمن إلى الحد الذي لا تكون فيه عرضة لخطر التضحية بالقيم ايساسية إذا

م عن طريق انتصارها في حرب ، على صون هذه القيتفادي وقوع الحرب، وتبقى قادرة، لو تعرضت للتحدي
، غير أن ايمر قد اختلف بتطور للقوة العسكرية ومرادف للحرب ي مساو  -وفقا لهذا –فأمن الدول  (1)."كهذه

، بل ظهرت قوى جديدة تهديد الرئيسي لهكرية هي مصدر المفهوم ايمن القومي الذي لم تعد القوة العس
، مما دعى العديد من الدارسين إلى المناداة مثلت في التهديدات  الاقتصادية والاجتماعية  والسياسية وغيرهات

إلى إيجاد رؤى  " باري بوزان "هذا سعى  فقد الضيق، وعلىببناء مفهوم موسع للأمن خارج نطاقه القومي 
أكثر اتساعا داخل  ، تعبر عن أبعاد أمنيةياسية واقتصادية، واجتماعية، وبيئيةتتضمن جوانب س .حول ايمن

أن ايمن على " ، وفي ذلك يرى المفرطة في التمحور حول الذاتايمنية ات ، ونبذ السياسالنظام الدولي
الدول نه يتعلق بقدرة إا في المستوى الدولي، ف، أمالتحرر من التهديد مستوى الدولة القومية يسعى إلى

البعض الآخر أن ظاهرتي العولمة كما يرى  (2)."يتها المستقلة وتماسكها العملي المجتمعات على صون هو و 
، فالعولمة في الاهتمام بايمن المجتمعي اللتين يتميز بهما العصر الحديث تزيدان من الدعوة إلى (3)التفككو 

ل كبير ، وفتح مجام على أساس الدولة القوميةالقائ محصلتها النهائية ستؤدي إلى تقويض  النظام السياسي
قد  –يوغسلافيا فياتي و و مثل الاتحاد الس –، في حين أن تفكك الدولة المختلفة يطر سياسية  أكثر اتساعا

، ايمر الذي أثر في عملية لات جديدة تتعلق بالحدود الدولية، وايقليات الدينية والاثنيةكشف عن معض
، تدخل ضمن أولوياتها الدعوة إلى مراجعة حقيقية لدولي، وخلق قضايا معقدة ومتشابكةاو   الاستقرار الإقليمي
 ".ايمن القومي "للمفهوم الضيق ل 

" ايمن القومي" المهتمين بشؤون ايمن لإيجاد تعريف شامل لمفهوم العمل الجاد للمفكرين و  وضمن إطار    
نذ نشأته على مفهوم غياب الحرب والصراع، كمحددات سعيا منهم لتطوير هذا الحقل العلمي الذي اقتصر مو 

ى ماعداها من ، وعلوية الاهتمام بقضايا الاستقلال والدفاع والسيادة القومية، وبتركيزهم على أولرئيسية لوجوده
 ، إلا أنها لم تجمع علىء تحليلية  حول تلك الظاهرة، وطرحت آراقضايا ايمن القومي، ظهرت مدارس فكرية

، منها ما ركز على القيم اتجاهات عدة ، ولقد تباينت تلك الآراء إلىة لتعريف ايمن القوميصيغة موحد

                                                 
(1)

 International emcyclopedia of the social sciences, David sills, editor, 19 vols, New York:  Mac millan, 1968, 

vol .2, pp40-45. 
(2)

Barry buzan, peuple, states, and fear: the national security problem in international relations, Brighton:  

harvester wheatsheaf, 1990 pp .142-212. 
(3)

 Ian clarck, globalization and fragmentation, international relations in the twentieth century, Oxford University 

press, 1997. 
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قضايا الاقتصادية والاجتماعية ، وآخرين انبروا للدفاع عن النها ما طرح أهمية الدولة القوميةالإستراتيجية، وم
 .عتمد على ظاهرة العنفإ لبيئية، وكذلك هناك من او 

رتبط بقضايا ، يمجردة ، بوصفه قيمة إستراتيجيةايمن القومي ول ينظرون إلىأصحاب الاتجاه اي    
، تنصرف دراسات ايمن بناء على ذلك إلى تحديد لح الدول وكيانها وقيمها الوطنية، ومصاالاستقلال والسيادة
 .تبرها الدولة لصيقة بأمنهاالمصالح التي تع

تصور استراتيجي ينبع من " فقا لهذا الاتجاه على أنه ، وو ايمن القومي وقد تجلت هذه النظرة إلى    
الجغرافيا لكل التصورات المستمدة من التاريخ و  من النابعة يقدم الإجاباتمتطلبات حماية المصالح الحيوية و 

 (1)".المعضلات التي تواجه الوجود الحي يية أمة من ايمم
تتمثل في حماية ايمة وحرمة أراضيا وسيادتها   -تبعا لذلك  –فإن المصالح الحيوية ايساسية  هذابو     

ستقرارها ستقلالها السياسي وا  ة لحماية الدول ايول عسكري كوسيلة فاعل: بالطبع يتطلب عنصرينوهذا  .وا 
التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أو في شن الحرب الثاني سياسي يندرج في عدم ضد أعمال العدوان، و 

، وعليه فقد توافق أصحاب هذا الرأي مع تعريف رسة الضغوط الاقتصادية تجاههامما، أو الدعائية عليها
، من حيث المبدأ، هو حالة ترى ايمن" ، التي ترى "ايمن القومي "م المتحدة لمفهوم الجمعية العامة للأم

 هجوم عسكري أو ممارسة ضغط سياسي، أو إكراه اقتصادي فيها الدول أنه ليس ثمة أي خطر في شن
 (2)".يث تتمكن من المضي قدما نحو العمل بحرية على تحقيق تنميتها الذاتية وتقدمهابح

ة ، التي يتمحور فكر أنصارها حول التركيز على الدولالثاني في فكر المدرسة الواقعية ويتمثل الاتجاه    
متعددة لمفهوم مستويات ال، و أولوية ايمن القومي على ما سواه من الكفاعل رئيسي فيما يتعلق بايمن

ة أن القضايا ، حيث يعتقد منظرو المدرسة الواقعيعسكري للأمن على غيره من ايبعاد، وتقدم البعد ال"ايمن"
قافية هي موضوعات الثا عداها من القضايا الاجتماعية و ، وملعسكرية هي قضايا السياسة العليااايمنية و 

تهديد العسكري الخارجي ضمن قائمة ايولويات الإستراتيجية ، وبناء على هذا الاعتقاد يكون الالسياسة الدنيا
 ايكثر أهمية، بل يعتبرها الفاعل يفترض الدولة كفاعل رئيسي فحسب، فهذا الفكر لا (3)الرئيسية يمن الدول

ومية التي تنظم نهج هذه الغير حكخلالها جميع المنظمات الحكومية و لكونها المؤسسة التي تعمل من 

                                                 
 .99ص ،9199دار القادسية للطباعة، : ، بغدادالأمن القومي العربي،سمير خيري   (1)
 :، بيروتوجهة نظر عربية بعد نصف قرن، الإصلاحضرورات : الأمم المتحدة ،ر وعلي الدين هلال، محررانجميل مط  (2)

 .19، ص 9119مركز دراسات الوحدة العربية 
مركز : ، بيروت29، سلسلة كتب المستقبل العربي، سبتمبر/ أيلول  11العرب و العالم ما بعد ،أحمد بيضون وآخرون   (3)

 .219-212، ص ص 2112ربية دراسات الوحدة الع
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لخارجي للدولة يتصف ، حيث أن السلوك ايمكنها أن تتصرف من خلالهاتقرر الشروط التي ، و المنظمات
وضوية لا يوجد فيها حكومة عالمية، ولا اتفاق أخلاقي، أو أي الإدراك في ظل بيئة فبالعقلانية والتخطيط و 

اذ لال الاستحو ن الدولة تلجأ إلى خيار ايمن الذاتي للدفاع عن مصالحها من خإ، وعليه ف(1)تضامني حس
سكرية هي العامل المحوري للقوة ، فالقوة العللدول ، الذي يعد جوهر السياسة ايمنيةعلى القوة واستخدامها

، فوجود ايمن الحقيقي لا يعني لديهم سوى غياب الحرب ، إذوأداتها الرئيسية، أما السلام فيبقى حالة مؤقتة
 .في ظل علاقات الصراع والحرب يكون إذا

، الذي يهدف في ن الدولة الذي يتضمن أمن الفرد والجماعةهو أم –بحسب تلك الرؤية  –يمن فا    
ن أي شيء ا  عمليات التكامل والاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي الداخلي، و  محصلته النهائية إلى

 (2).لقوةيحمل اسم القانون الدولي أو ايخلاق لا بد من أن يكون شكلا متخفيا من أشكال سياسة ا
لاتساع من مضمونه الضيق ليضم 21+في الفكر الواقعي أخذت بالتطور وان النظرة التقليدية إلى ايمن إ    

، منها دخول العديد من الدول النامية بفعل تغيرات عالمية متعددة لأمن،أبعادا أخرى  غير البعد العسكري ل
زيادة كثافة  ايمر الذي أدى إلى ،رن العشرينت القسبعينياعضوية النظام الدولي، خلال ستينيات و  إلى

وكذلك  نت ترتكز عليها المدرسة الواقعيةالاهتمامات المتغيرة التي تختلف عن تلك القضايا التي كاالقضايا و 
، التي أخذ دورها في التزايد كعوامل دولية الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنيبروز دور المنظمات غير 

سهامها في مو  –دولة فاعلة متمايزة من ال عالجة قضايا التعاون الاقتصادي والاجتماعي وقضايا السلم وايمن ا 
، هذه التغيرات على الصعيد العالمي حقيقية في بنية العلاقات الدولية، ايمر الذي نتج عنه تغيرات الدوليين

راسات التي توحي لال بعض الد، حيث بدا ذلك جليا من خرئيسي في أطروحات الفكر الواقعي أثرت بشكل
التي ترى أنه لم يعد بالإمكان افتراض أن الدولة  "جوزيف ناي"و "روبرت كيوهان"، منها دراسة كل من بذلك

، بل ان هناك قرارات وسلوكيات لجهات أخرى يمكن أن تؤثر (3)ليست دائما المحور الرئيسي للعلاقات الدولية
لدولة في لوا من أهمية ااقدر التي تؤثر به الدولة القومية، كما ق، بالالدوليةأو تفوق تأثيرا في قضايا العلاقات 

، إضافة ولية تسهم في تنظيم تلك العلاقات، حيث ظهرت قوى وجهات أخرى ليست دتنظيم العلاقات الدولية
ت مؤسسات عبر قومية تسهم في صياغة العلاقااحثان في دراسات أخرى وجود قوى و إلى ذلك أكد الب

                                                 
المركز، : مركز الخليج وايبحاث، دبي ،، ترجمةمقدمة لدراسة العلاقات الدولية: تركيبة المجتمع الدولي ،جيفري ستيرن   (1)

 .29ص  ،2114
 .24، ص نفس المرجع  (2)

(3)
 Robert O KEOHANE and Josephs: Nye, Eds, transnational relations and world politics, Cambridge:  Ma: 

Harvard University press, 1972. 
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عبر قنوات متعددة بين  ، الذي يتمالمعقد تبادلل عملية الاعتماد الممع الدول من خلا ي تواز ، بشكل مالدولية
، وذلك مع نشاطات الفاعلين من غير الدول، تكون للقوة فيه دور ثانوي ، يختلط فيها نشاط الدولة المجتمعات

ايراه الفكر الواقعي ، بحسب مالدولي بعكس الدور المحوري للدولة في تنظيم تلك العلاقات ضمن إطارها
 .التقليدي

، ودور رض وجود فاعلين آخرين غير دوليينوبتعبير آخر فان عملية الاعتماد المتبادل المعقد يفت    
هامشي للقوة في العلاقات الدولية إضافة إلى عدم وجود هرمية لقضايا تلك العلاقات وهذا الطرح بحد ذاته 

التي من أهم منظريها " الواقعية الجديدة " صطلح على تسميته ب يعتبر تغيرا مهما للفكر الواقعي الذي ا
 .أتباعه من الواقعيين الجددو  "كينيث والتز"

عمليات التكامل والتعاون الدولي، وازدياد من بروز  ت المتزايدة على الصعيد العالميفي ضوء التطورا    
، ظهرت بوادر التيار الثالث بأبعاده الميةكفاعلين جدد على الساحة العالشركات الدولية، نفوذ المؤسسات و 

رافضا بذلك تحليلات التيار " ايمن القومي" تعريف مفهوم الدراسات ايمنية لتحديد و  اللبرالية تتسرب إلى
تأثيرا عن هناك أبعاد أخرى لا تقل أهمية و  ، بللا يقتصر على بعده العسكري فحسب الواقعي لكون ايمن

في ستينيات القرن " جوهر ايمن" على هذا النحو فقد ظهر كتاب روبرت مكنمارا و " ايمن القومي" مفهوم 
، وذلك بربط التنمية بايمن ايمر الذي أسس عليه بعاد ايخرى غير العسكرية للأمنالماضي ليؤكد اي

 اتضمنهوان كان ي، هو المعدات العسكريةان ايمن ليس "  :مويا جديدا للأمن، وفي ذلك يقولمفهوما تن
ن كان يشملها، وايمن ليس من ليس ايو  طوي عليه وان كان ين النشاط العسكري التقليدي،القوة العسكرية، وا 

 تنمو في الواقع لا يمكن الدول النامية التي لان تنمية لا يمكن أن يوجد أمن، و ، ومن دو ان ايمن  هو التنمية
 (1)".، أن تظل آمنةببساطة

 ، أما الإمكانياتبحيث لا يتحقق أحدهما دون الآخر ،بين ايمن والتنمية "نماراكما"، فقد ربط ووفقا لذلك    
التي تحقق قدرا ، فالجماعات الآمنة هي تلك العسكرية فهي ليست جوهر ايمن، وان شكلت أحد أهم ركائزه

ئل بالمسا، وبذلك أضاف هذا التعريف بعدا جديدا من أبعاد ايمن القومي المتعلق كبيرا من التنمية
، دونما التخلي عن البعد العسكري للأمن ودوره في حماية الدولة ولكن الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات

 .وضعه في سياق الإطار المجتمعي للأمن

                                                 
، ص 9191الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، : يونس شاهين، القاهرة ،، ترجمة  جوهر الأمن ،روبرت ماكنمارا  (1)

921. 
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، فالدولة لديهم ليست الفاعل يصحاب هذا التوجه قام على رفض وانتقاد آراء الواقعيينن الإطار الفكري إ    
، ممن يكون تأثيرهم اعلون آخرون داخل الدولة وخارجها، بل يوجد هناك فمن الدوليةعلاقات اي الوحيد في

يمن لا يقتصر على البعد العسكري بل على ، فاالتأثيرات التي تحظى بها الدولة في ايمن مساويا أو يفوق 
الية تقدما واضحا ، فلقد أظهرت نهاية الحرب الباردة بجلاء تلك النظرة، حيث شهدت اللبر أبعاد أخرى متنوعة

، فالقيمة المقرونة المتغير الحاسم للعلاقات الدولية، بوصفها اقتصاد السوق على القوة العسكريةفي تفوق 
، على ايقل بين دول الغرب من حيث أن الدفاع اجعت درجتها بعد نهاية هذه الحرببالقدرة العسكرية قد تر 

ن القوة في الشؤون العالمية تتجه، على نحو أ"  "بون كين  "، وفي ذلك يرى عن ايراضي أصبح أقل إلحاحا
الدولة ككيان  وهذا لايعني تبدل أهمية .(1)"العسكرية ، إلى النجاح الاقتصادي بدلا من الإحصائياتمتزايد

مستوى العالمي ، ولكن يعني التغير النسبي الذي في ضوئه يتم ترتيب الدولة الواحدة على النتيجة لهذا التغير
لسياسة العليا المتعلقة ، وعليه فقد استطاع الاقتصاد أن يقلل من الانخفاض النسبي لقضايا اخرى مقابل اي

 .الصراعنظام الحرب و  ، كما أنه شجع على الاعتماد المتبادل لتفادي العودة إلىبايمن والاستقرار
، نرى سيطرة "ن القوميايم" ولت تفسير مفهوم وتأسيسا على ما تقدم حول الاتجاهات الفكرية التي حا    

قليدية التي ، بدأ من المدرسة الواقعية التيمنية ومفاهيمه بمراحلها الثلاثالفكر الواقعي على الدراسات ا
، بمرورا بالمدرسة الواقعية الحديثة التي نادى بها وروادها ميكيافيلي وروسو وهيوم ،ظهرت في عصر التنوير

، حيث طورت تلك قعية الجديدة على يد كينيث والتزانتهاء بالمدرسة الواو تو بعد الحرب العالمية الثانية مورغان
د التغيير في ، بيد أن الفكر الواقعي قد تعرض للتحدي بعالفكري الخاص بالدراسات ايمنية المدارس الوعاء

ة وفتح الاندماج الاقتصادي عبر صيغ تكتلات اقتصادية إقليميهيكل النظام الدولي، وبروز عمليات التكامل و 
قوميين جدد في العلاقات الدولية،  ، مما عزز من مكانة دور فاعلين فوق جديدة لحرية التجارة والاقتصاد آفاق

، ذلك أن القوة لم تعد مرتبطة ارتباطا وثيقا ي للدور القومية وللقوة العسكريةأدى إلى إضعاف الدور النسبو 
الثورة التكنولوجية، وعمليات الاعتماد المتبادل وعصر النمو الاقتصادي و  ، بل تعدت ذلك إلىد العسكري بالبع

، مثل الحروب الفضائية من، وتقديم مفاهيم جديدة للحرب، حيث أسهمت المعرفة في تغيير مفاهيم ايالمعرفة
هتمامه بأبعاد أخرى جديدة غير عسكرية أكثر إب" ايمن" الذي اتسع معه مفهوم  ، ايمر(2)وحروب الشبكات

أحداث الحادي عشر من سبتمبر كما أن  .ا بذلك من المفهوم اللبرالي، وبعيدا عن الفكر الواقعيمقتربتعقيدا 

                                                 
(1)

  Ken booth, introduction: the interregnum: world politics, paper presented at: new thinking about strategy and 

international security. p8. 
 .221-919، ص ص 2119مركز الخليج للأبحاث، : دبي ،البعد الاستراتيجي للمعرفة ،سلمان رشيد سلمان  (2)
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قعي التقليدي على ، قد أحدثت تغييرات واسعة في مفهوم ايمن أعادت من جديد سيطرة الفكر الوا2119
 .أبعاده بشكل كبيرمفاهيم ايمن و 
 .ــــات الأمنـمستويـــــــــــ: المطلب الثاني

" ايمن "تطرقنا في المطلب ايول إلى أن مرحلة مابعد الحرب الباردة أحدثت تغيرات على مستوى مفهوم     
 ، فنظرا لتشابكاتي في تلك المرحلةوبعض المفاهيم ايخرى التي أصبحت غير قادرة على تغيير الواقع الدول

 ، جعل التعامل مع تلك الجوانب كمصادرةلسياسية والاجتماعية والعسكري، االعديدة بين الجوانب الاقتصادية
يتم التعامل معها من طرف  ، فالمخاطر التي تمس السيادة الوطنيةخطر يختلف ولا يتخذ نفس الطريقة

الهجرة غير  "، " الإرهاب "، كما أن هناك مخاطر تستدعي تكافل المجتمع الدولي كاملا مثل خطر الدولة
 .الخ .." . يمة المنظمةالجر  "، "تبييض ايموال" ، "الشرعية 

 " ، الإقليمي، الإنساني، الدوليالوطني ايمن" ن هناك عدة مستويات للأمن إمن خلال هذا نستنتج     
 :الأمن الوطــــــــــــــني -1-

التي تمس الكيان اس على مجموع ايخطار الداخلية والخارجية و يتمحور المستوى الوطني للأمن بايس    
 .ةالداخلي للدول

أي نوع  ، من أجل مكافحةحفاظ على البنية الداخلية للدولة، فايمن يقصد به الفعلى المستوى الداخلي    
، وكذلك توفير وتعبئة كافة الإمكانيات من أجل من أنواع التغيير العنيف، والذي يكون عبر طرق غير شرعية

د هنا إن لا يشهدا المجتمع طرق غير والمقصو . الذي يخدم المجتمع وايفرادضع القائم الحفاظ على الو 
الانقلابات العسكرية، المظاهرات الغير سلمية والغير قانونية، جميع ) شرعية كمحاولات تغيير الوضع القائم 

 .( ن والاستقرار الوطنيايعمال والتي قد تؤدي إلى زعزعة ايمايفعال و 
، ايولى تتعلق بالسلطة والتي بدورها تلعب دورينالوطني يتركز حول ركيزتين اثنتين، فايمن في مستواه     

الطاقات من أجل تحقيق ايمن  ، ووضع كافةها لجميع احتياجات أفراد المجتمعالدور ايول يتمثل في توفير 
تحدث في السيطرة في جملة التفاعلات التي مدى قدرة الدولة في التحكم و  ، أما الدور الثاني فيركز حوللهم

، والمقصود هنا أنه على الدولة أن تتمتع بالقدرة على التغلغل داخل المجتمع من للمجتمعالبيئة الداخلية 
ين فرضها احترام جميع القوان: أمن مثلاخلال تحديد جميع ايمور التي قد تتسبب في حالات من اللا 

، وهذا ترمهايحالقواعد الوضعية من طرف كل الفاعلين السياسيين داخل المجتمع وعدم التسامح مع من لا و 
بداءولة عائقا في وجه حرية التعبير و الدلا يعني أن تقف السلطة و  ، بل يجب هنا مراعاة  رأي ايغلبية الرأي ا 

ايغلبية من أفراد المجتمع  من خلال وضع بدائل وقرارات يفترض أنها تكون في صالح أو متلائمة مع طلب
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لد ما بتوفير ايمن لكل الدولة كيفية قيام ب فسياسة ايمن الوطني عبارة عن إطار يستخدم لبيان "
 ".المواطنينو 
 :الأمن الإقليمـــــــــي -2-

موعة من ايمن في إطاره الإقليمي يقصد به تكافل مجموعة من الدول والتي يجمع فيما بينها مج    
أو بناء ايمن  ، عسكرية كوسيلة لضماننشأ فيما بينها تحالفات اقتصاديةايهداف المشتركة، وتالمصالح و 
فياتي و لشرقي بزعامة الاتحاد السذا المستوى خلال الحرب الباردة بين المعسكرين ا، وقد ظهر هالإقليمي

عسكر الشرقي ، حيث كانت هناك وحدات سياسية ضمن المعامة الولايات المتحدة ايمريكيةالغربي بز و 
 .ن أجل مصالح معينةة وهي ايخرى مأخرى تحت المضلة ايمريكيلضمان مصالح معينة و 

عبارة عن سياسة مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم واحد تسعى "يعرف على أنه  فايمن الإقليمي    
على  للدخول في تنظيم وتعاون عسكري أمني لدول الإقليم لمنع أي قوة أجنبية من التدخل في هذا الإقليم

لى ، حيث يعمل نظام ايمن الإقليمي ع"الداخليةقاعدة التنسيق والتكامل ايمني والعسكري على جبهاتها 
ما توافقت  الاستقرار إذايكفل لها ايمن و ، ودفع التهديد الخارجي عنها بما تأسيس مجموعة من الدول داخليا

، وذلك عبر صياغة تدابير محددة أو تماثلت التحديات التي تواجههاأهداف هذه المجموعة مصالح وغايات و 
 .المشتركةوالمصالح الذاتية و  ، انطلاقا من توافق الإراداتواحد ضمن نطاق إقليميبين الدول المعنية 

، ولقد تعددت تفسيرات أبعاد هذا مستوى من مستويات ايمن المتعددةفايمن الإقليمي لا يعدوا أن يكون     
اذ خطوات متدرجة اتخ" ، فلقد اعتبره البعض ة التنسيق العسكري لردع أي تهديدالمفهوم بالتركيز على عملي

تهدف إلى تنسيق السياسات الدفاعية بين أكثر من طرف، وصولا إلى تبني سياسة دفاعية موحدة تقوم على 
 .(1)"تقدير موحد لمصادر التهديد وسبل مواجهتها

الدخول في تنظيم  سياسة مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم واحد تسعى إلى" وكذلك هناك من يراه     
ن ايمن إووفقا لذلك، ف .(2)"كري لدول الإقليم لمنع أي قوة أجنبية من التدخل في هذا الإقليمتعاون عسو 

 ، إذاالخارجي عنها بما يكفل لها ايمن، ودفع التهديد لى تأمين مجموعة من الدول داخلياالإقليمي يعمل ع
، وذلك عبر صياغة ههاأو تماثلت التحديات التي تواجأهداف هذه المجموعة ماتوافقت مصالح وغايات و 

                                                 
ستقبل أعمال ندوة  م: ورقت قدمت الى ،حياء النظام العربيا  نظم التعاون الفرعية بين الدول العربية و  ،حسن أبو طالب  (1)

معهد  :الترتيبات الاقليمية في منطقة الشرق ايوسط وتأثيرها على الوطن العربي، تحرير سمعان بطرس خرج الله، القاهرة
 .411، ص 9119البحوث والدراسات العربية، 

والاجتماعية،  الإنسانيةعين للدراسات والبحوث : ، القاهرةو احتمالات المستقبل... العراق ماذا جرى  ،محمد صلاح سالم  (2)
 .941، ص2119
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لا يرتبط برغبة بغض ايطراف ، حيث واحد تدابير محددة بين مجموعة من الدول ضمن نطاق إقليمي
نما بتوافق إرادات تنطلق أساسا من مصالح ذفحسب ، ومن مصالح مشتركة بين مجموع اتية بكل دولة، وا 

 .دول النظام
 من الدفاع عن الوحدات المشكلة لهذا الإقليم اف، بدأتحقيق جملة من ايهد فايمن الإقليمي يسعى إلى    

، ومرورا بالقبول الطوعي للانخراط ضمن هذا الإقليم عبر توحيد الإرادة في عن طريق تنمية القدرات العسكرية
، وانتهاء ببناء الذات وتنمية موارد الإقليم كمنطلق لتحقيق التكامل بشتى مستوياته بين مواجهة وحدة الخطر

أبعاد وجوانب ، لابد من وجود مفهوم و النظام الإقليمي، ولتفعيل تلك المطالب أو ايهداف إجرائياوحدات 
يجاد منظومة مركبة تعمل على تحقيق هذا ايمن ، مع إيجاد مناخ عام وتنظيمه محددة للأمن الإقليمي، وا 

 (1).الداخلية والخارجيةيكفل الحفاظ على تماسك النظام وحيويته وقدرته على التكيف مع مستجدات بيئته 
من الدول المرتبطة  ، هو متعلق بأمن مجموعةفي أبسط معانيه ن ايمن الإقليميإوتأسيسا على ذلك، ف    

، ولقد ذهب باري بوزان (2)الذي يتعذر تحقيق أمن أي عضو فيه خارج إطار النظام الإقليميبعضها ببعض و 
لتسهيل التحليل ايمني في نطاق الإقليم، حيث " ايمني المجمع" إلى التوجه نفسه في استخدامه المصطلح 

، بحيث ان ةيتضمن مجموعة من الدول ترتبط فيه اهتماماتها ايمنية ايساسية مع بعضها بدرجة وثيق" اعتبره 
ويرى بوزان أن أغلبية  ".بمعزل عن بعضها البعض واقعيا أوضاعها ايمنية الوطنية لا يمكن النظر إليها

 .علاقاتها ايمنية من منطلقات إقليمية وليست عالمية الدول تحدد
 :الأمن الدولــــــــــــــــي -3-

المقصود بنظام ايمن الدولي أو الجماعي في الدراسات السياسية هو مجابهة أي محاولات لتغيير الواقع     
اءات وتدابير دولية أوضاعه بطرق غير مشروعة وذلك من خلال تنفيذ إجر بعلاقاته و  الدولي أو الإخلال

، ولقد برزت فكرة هذا النظام في العلاقات الدولية اعي كقوة مضادة لمحاولات التغييرموحدة تعمل بشكل جم
، وأساس فكرة ايمن الدولي تتمثل في وضع العدوان لمية ايولى، مع نشأة عصبة ايممبعد نهاية الحرب العا

، إضافة إلى ردع العدوان بغض ايخلاقيات الدولية منطلق أوأمام قوى متفوقة في حالة عدم احتكامه إلى ال
النظام الذي تعتمد فيه " النظر عن مصادر تمويله أو الدول التي تقف من ورائه، ويعرفه أحد الباحثين بأنه 

                                                 
تحديات العالم العربي في ظل النظام : إلى، ورقة  قدمت نحو مفهوم واقعي للأمن القومي العربي ،مفيد محمود شهاب  (1)

ص  ،9119المركز، : ، بيروت2أعمال المؤتمر الدولي ايول الذي نظمه مركز الدراسات العربي ايوروبي، ط: العالمي الجديد
191. 

مركز : ، بيروت9، ط العربي دراسة في العلاقات السياسة العربية الإقليميالنظام  ،جمال مطر وعلي الدين هلال  (2) 
 .291، 9111دراسات الوحدة العربية، 
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، أو مساعدة ليس على وسائلها الدفاعية الخاصةالدول في حماية حقوقها إذا ما تعرضت  لخطر خارجي 
نم الفعالة يم دولي مزود بالوسائل الكافية و التعاون المتمثل في تنظعلى أساس من التضامن و  احلفائها وا 

 .(1)لتحقيق هذه الحماية
، ولكنه يستنكر تناقضات في مصالح وسياسات الدول فنظام ايمن الدولي ليس معناه أنه لا توجد    

وبالتالي فمفهوم ايمن " ، النظام الدولي تناقضات بين وحداتاستخدام القوة بمفهومها التقليدي لحل تلك ال
ايمن الدوليين من خلال الجهود المشتركة بين عمل من أجل المحافظة على السلم و الدولي يتلخص في فكرة ال

وقائية تحول دون وقوع  ، شق وقائي يتمثل في إجراءاتالعالم وهي فكرة تتكون من شخصين مختلف دول
 (2)".وعقاب المعتدين راءات لاحقة في حالة وقوع العدوان مثل إيقافه، وشق علاجي يتمثل في إجالعدوان
 تضمن عالما خال من العدوان ويعملومما سبق يتضح أن رغبة المجتمع الدولي لإيجاد نظام أمن دولي ي    

التنافس غير الشريف فيما مقراطية أمر صعب في ظل ايطماع و على صيانة حقوق الإنسان وترسيخ الدي
 :ل الكبرى ولذلك وجب لتحقيق ايمن الدولي توافر مجموعة من الشروطبين الدو 

 :، إلا في حالتين في العلاقات الدولية حظر اللجوء إلى القوة أو التهديد بها - أ
 .عن تنفيذ نظام ايمن الجماعي من خلال الجهاز الدولي الذي يجب أن يكون مسئولا -
لمادة ، لا تخرج عن تلك التي نصت عليها االنفس مرهونة بتوافر شروط معينة حالة الدفاع عن -

 .من ميثاق ايمم المتحدة 19
 .احترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات المبرمة بين الدول ايعضاء - ب
 .عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ايخرى  -ج
 .تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية -د
 :يالأمن الانسانــــــــــ -4-
ت الحديثة في العشرينيات كرا على التحليلاحس ن التركيز على الفرد في تحليل العلاقات الدولية ليإ    

نما يرجع إلى ما قبل ذلك في عهد نوه فيهايخيرة ، وقد تراوحت بأهمية الفرد في التأثير" ريدمانوليام ف" ، وا 
حكمها غريزة حب السيطرة لبشرية التي ت، بين نظرة متشائمة حول الطبيعة امنذ القدم النظرة إلى الإنسان

                                                 
 .219، ص 2112دار الرواء، : ، ليبياالسياسة الدولية بين النظرية والممارسة ،زايد عبيد الله مصباح  (1)
 .214ص  ،نفس المرجع  (2)
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ي يكون دائما نحو امتلاك القوة فهذه ايخيرة عامل حاسم في السلوك حسب ميكيافيل ، فسعي الإنسانوالتفوق 
 (1).القوة لا يتوقف الا عند الموتوهذا السعي نحو بلوغ السلطة و  الإنساني

، مثلما هو الخيرة ةادر الإالذي يحكمه عموما هو  ويبين نظرة ايجابية تنظر إلى الإنسان على أن المنطق    
الذي يرى أن الطبيعة الإنسانية الموجهة للحرب هي ذاتها قد توجه نحو "  لايمانويل كانط "الشأن بالنسبة 

 .السلم
، عرف مفهوم ايمن الفرد كنتيجة طبيعية لتحويل المقاربات ايمنية في مرجعية التحليل من الدولة إلى    

الضمانات ايساسية ية و ، إلى أمن إنساني يتحقق عندما تتجسد الحمان كونه أمنا قوميا لدولة السيادةتغيرا م
 .للفرد وتختفي التهديدات المحدقة به

حماية "، بأنه وزير خارجية كندا آنذاك" لويد أكسفورد" من قبل  9119عرف ايمن الإنساني في جوان     
ايسباب إلى هي وضعية تتميز بغياب الخروقات و ، و حوبة أم لا بالعنفت التي تكون مصايفراد من التهديدا

 ." ة التهديد تكون بمواجهة منابعه والعمل على تحييدها، فمواجهنتائج والقضاء عليهاجانب ال
هيم المتعلقة بمفهوم أمن ايشخاص، على هذا ايساس، جوهريا عن المفا يختلف ومفهوم ايمن الإنساني    

 .مع هذه التهديدات ينتقل من مجرد مواجهة آنية إلى البحث عن منابعها ن التعاملإف
الاعتماد  التي ترى في الفرد محورا أساسيا وتدعو إلىالمقاربة اللبرالية، و  أما الطرح المعتمد من طرف    

وتسحب دولة ، فتطرح فكرة العولمة كأداة تقوض سلطة الديمقراطية مفتاحا للسلام العالميالمبادئ الالمتبادل و 
 ما يكبل سيادة الدولةالاجتماعية مصوب تحقيق الرفاهية الاقتصادية و ، وتوجهه الاهتمام من ايمن العسكري 

فمفهوم ايمن الإنساني أبعد ما يكون عن الاشارات اللبرالية  .(2)كتعبير عن نقدها لمبدأ السيادة وعدم التدخل
الذاتي المبني على حقوق  النشاطي الامتداد كقوة الشخصية و ية، أالمتعلقة بالتنافسية أو الامتلاكية الفرد

ن الفرد يقتصر على ، فالتعريف الذي أتت به النظرية اللبرالية يمق وحريته، والخيار في مكان السو الملكية
ن المفهوم ذاته إهتمام ايمن الانساني، فإ ضمن مركز  ، وعليه ففي حين تقع الكفاية الماديةالجانب المادي

ن الكفاية إليشكل كلا معنويا ونوعيا متكاملا، بمعنى آخر ف، أيضا على على الحاجات اللامادية ليشتم
، ذلك أن ايمن الانساني له أبعاد أخرى لا تتعلق بالضرورة بالبقاء المادية ضرورية، ولكنها ليست كافية

                                                 
: بيروت ،9وليد عبد الحي، ط ،ترجمة ،النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية ،جيمس دورتي، روبرت بالستغراف  (1)

 .91، ص 9191المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، 
لبحوث مركز الامارات للدراسات وا: أبوظبي ،9، طالتدخل الانساني في العلاقات الدوليمحمد يعقوب عبد الرحمان،   (2)

 .41-49، ص ص 2114الاستراتيجية، 
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تعرفه لجنة أمن الانسان بأنه  ، حيثقوم على صيانة الكرامة الانسانية، فهو مفهوم ي(1)الفيزيائي الانساني
، فأمن الانسان حريات الانسان، وتحقيق الانسان لذاتهحماية الجوهر الحيوي لحياة جميع البشر بطرق تعزز 

ت والاوضاع ، ويعني حماية الناس من التهديداالاساسية التي تمثل جوهر الحياة يعني حماية الحريات
الناس، وايجاد النظم السياسية والاجتماعية والبيئية ت العمل على تجسيد تطلعاالحرجة والمتفشية و 

 2.الكرامةقاء على قيد الحياة وكسب العيش و العسكرية والثقافية التي تمنح معا الناس لبناء البوالاقتصادية و 
اد أمن ايفر  جراءات وقائية لتحقيقإقة بديلة لرؤية العالم يركز على طري" يرى لويد أن ايمن الانساني هو    

ذا كانت المقاربة الكندية ترى في ا  ضي أو حدود الدول في حد ذاتها، و وليس أمن ايرا ،عبر الحدود وداخلها
وفصله عن الابعاد  ،يفراد أثناء النزاعات المسلحة والحروبايمن الانساني أمنا سياسيا يقتصر على أمن ا

ية البشرية كما تستبعد الكوارث الطبيعية الاجتماعية على اعتبار أنها تنصرف الى شق التنمالاقتصادية و 
، كتلك التي أتى ن مقاربات أخرى إيتجرع نتائجها ف لكون مصدرها وصانعها ليس الانسان حتى وان كان من

دية ، يرى في ايمن  الانساني شاملا للتحرر من الحاجة الاقتصا"بياتريس باسكال" "ارل فيليب آنيش "بها 
اقتصادية كانت  باع كل المطالب ايساسية للانسانوبالتالي ايمن يستدعي ات، والاستبعاد والعنف السياسي

ية المستدامة واحترام التنمن نزع ومراقبة التسلح و إن عليه فأو اجتماعية أو سياسية أو أمنية في كل زمان ومكا
نية والرفاه الانسا ممثل في الحقوق  .العدالة الاجتماعية ورشادة الحكم هي أوجه لعملة واحدةالقانون و 

 .التنمية المحترمة للبيئةالاقتصادي و 
، وتتبنى اليابان اقترابا شاملا لى البعد التنموي للأمن الانسانيوفي نفس الاتجاه يأتي التعريف الياباني ع    

السياسية غير أنها تركز على الجانب بعاده الاقتصادية والاجتماعية و للمفهوم من حيث التركيز على كافة أ
ادي في ممارساتها من خلال تقديم المساهمة المالية للمشروعات التنموية لمساعدة ايفراد وهو تعريف الاقتص

 في 2111في عام  ايمين العام ايمم المتحدة" كوفي عنان " ، حيث عرفه يقترب من مفهوم ايمم المتحدة
الحكم و  حقوق الانسان نتقاء خطر الصراع،ضافة الى اإيتضمن "  :قائلا" تحت البشر" خطاب بعنوان 

، وحق ايجيال لفقر والخوف، والحماية من ارشيد، التعليم والرعاية الصحية، واتاحة الفرص والخيارات للأفرادال
 .ن الانسان وبالتالي ايمن القوميبيئة طبيعية صحية هي أساس أمترث المقبلة في أن 

                                                 
مجلة العلوم : ، الجزائر"الهيمنة الاقتصادية العالمية والتنمية وايمن الانساني" ،علي أحمد الطراح، غسان منير حمزة سنو  (1)

 .91، ص 2114ماي ، 14جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد ، منشورات الانسانية
2  المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية، العدد : ، القاهرةمجلة مفاهيم ،"من الإنسانيمفهوم اي" ،خديجة محمد عرفة
 .91، ص 2119، السة الثانية، يناير 99
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المتمثلة في الحاجة المادية شروط الوجود و يمن الانساني يصف ا:" بأنه" كارولين توماس"  وتعرفه    
 (1).المشاركة الفعالة والمعبرة في الحياةاسية، وكذا الكرامة الانسانية و ايس

 .الدور الاقليميمفهوم النظام الاقليمي، السياسة الاقليمية و : المطلب الثالث
 .مفهوم النظام الاقليمي  -1

فهناك من ، ومن نظرية الى أخرى  ،لاقليم من باحث الى آخرد مفهوم ااختلفت المعايير المعتمدة في تحدي    
، تضم في حدودها مصالح مرتبطة لمجموعة يرى أن الاقليم هو وحدة جغرافية اعتمد العامل الجغرافي الذي

 (2).، الذي يميزه نظام تفاعل ايطراف فيهكل نظاما فرعيا في النظام الدوليمن الدول التي تش
، فعلم كاملة يستند اليها مفهوم الاقليمن هناك معايير أخرى تشكل أسسا متإلجغرافي فوالى جانب العامل ا    

 الخ...بمدى تأثير العوامل الجغرافية والاقتصادية والموارد الطبيعية  الجيوبوليتيك اهتم
م تداوله م حديث ت، هو مفهو كمستوى لتحليل العلاقات الدولية ،النظام الاقليمي بمدلوله العلمي أما مفهوم    

منظمات اقليمية باعتبارها ، وايساس الذي استند اليه هو اقامة في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي
السلم الدوليين على اعتبار أن الاقليمية هنا منظمات الدولية في تحقيق ايمن و اكثر فعالية من الايسر و 

 .لاتشكل بديلا عن العالمية
ادية واجتماعية وثقافية اقتصالتي تختص بأمور عديدة سياسية و  ي تلك المنظمةوالمنظمة الاقليمية ه    

باب التي تدفع الدول الى انشاء ، ولعل أهم ايسعضويتها تقتصر على بعض الدول فقط، لكن وصحية
 .دافع التعاون  -دافع ايمن -: الاقليمي تنحصر في أمرين أساسيينتطوير قواعد النظام و 

 :(3)الاقليمي على معايير أساسية في تحديد وجوده أهمهمويقوم النظام     
 .قليم جغرافي محدد ترتكز عليه علاقات الجوار الاقليميإ - أ

 .عتراف عالمي بأن الاقليم يشكل حالة متميزة من النظام العالميإ   - ب
ي ن السمات العامة يي نظام اقليمإ وعلى هذا ايساس .وجود تفاعلات سياسية واقتصادية واجتماعية  - ت

 .تظهر أنه تجمع لعدد من الدول في اقليم جغرافي معين
 :(1)تناول بروس روست في دراسته عن النظام الاقليمي خمسة مداخل لتعريف هذا المفهومو     

                                                 
، رسالة ماجستير، كلية العلوم دراسة في تطور مفهوم ومجالات الأمن مفهوم الأمن بين الفرد والدولة ،تاجي طارق   (1)

 .4، ص2119دولية، جامعة الجزائر، السياسية والعلاقات ال
 .91، ص مرجع سابق، دراسة في العلاقات السياسية العربية النظام الاقليمي العربي ،جميل مطر وعلي الدين هلال  (2)
 .91ص  نفس المرجع، (3)



www.manaraa.com

 .لية الأمن في منطقة الخليج العربيــــــ التأصيل النظري والمفاهيمي لإشكا:الفصل الأول   

37 

 

اقليم ما من النواحي الثقافية  يركز على وجود عناصر التماثل بين الدول التي تدخل في نطاق :المدخل الأول
 .الاجتماعيةو 

الدول الاقليمية التي تتشابه أنظمتها السياسية أو سلوكها الخارجي، ويحدد هذا السلوك  :لثانيالمدخل ا
 .التصويت للحكومات الوطنية في ايمم المتحدة

مناطق الاعتماد السياسي المتبادل حيث تنظم الدول الاقليمية بعضها مع بعض بشبكة  :المدخل الثالث
 .كوماتمؤسسات سياسية فوق قومية أو بين الح

، حيث تحددها عملية التبادل التجاري أو التناسب ذات الاعتماد الاقتصادي المتبادلالمناطق : المدخل الرابع
 .في معدلات الدخل القومي

يجعل من هذه الاعتبارات أساس التمييز بين النظم على اعتبارات التقارب الجغرافي و يركز  :المدخل الخامس
 .الاقليمية

عريض من دارسي  وم النظام الاقليمي أن له مقومات ثلاثة أساسية تتمتع بقبولايصل في مفهو     
 :(2)، وتلك هيالعلاقات الدولية

 .التعبير عن منطقة جغرافية بذاتها -9
اريخية التدول تتشابه في ظروفها الثقافية و لعضوية ما لايقل عن ثلاثة  -كحد أدنى –الاتساع  -2

 .الاقتصادية –والاجتماعية 
 .اعل وتنوع أنماطه فيما بين مختلف وحدات النظامكثافة التف -9
 :مفهوم السياسة الاقليمية -2 

تعبر السياسة الاقليمية في الغالب عن النمط الذي تعتمده الدول في سياستها الخارجية ازاء الدول ايخرى     
 .وبخاصة دول الجوار الاقليمي التي تشترك معها في رابطة الانتماء المشترك للاقليم

رات عديدة ، لوجدنا أن متغيولية بعد الحرب العالمية الثانيةواذا تتبعنا التطورات التي شهدتها السياسة الد    
ودعم التعاون على الصعيد ، أبرزها تعزيز اتجاهات التعاون على الصعيد الاقليمي طبعت العلاقات الدولية

 .عالميةالالعديد من المنظمات الاقليمية و  ، وقد تم ذلك عبرالعالمي

                                                                                                                                                             
سات الوحدة كز درامر  :بيروت، 2، طالتكامل إلىمجلس التعاون لدول الخليج العربية من التعاون ، نايف علي عبيد (1)

 .21ص  ،2112العربية، 
مركز دراسات الوحدة  :، بيروت2، طقضايا الاستمرار والتغيير: النظم السياسية العربية ،علي الدين هلال ونيفين مسعد  (2) 

 .29، ص 2112العربية،
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تجاه التكامل وعلى ضوء ادراك المصالح الاقليمية للدولة يتحدد الموقف من التعاون الاقليمي صعودا با    
 .والوحدة الاقليمية

خل النظام الاقليمي سياستها الاقليمية داو القومية تحدد مسبقا موقف الدول  فأهداف وغايات الدول    
، فتتضارب التي تحددها دول طنية والقومية،الغايات الو داف و المنخرطة فيه، وقد تختلف المواقف والاه

، وهناك من يرى د ايمن الاقليمي، ايمر الذي يهدبب تناقض الاديولوجيات والمصالحالسياسات الاقليمية بس
ية ، فاعتماد سياسة اقليمادراكا مميزا للمصالح الاقليمية أن العوامل المؤثرة في سياسات الدول الاقليمية تتطلب

التكامل الاقليمي خدمة للمصالح المشتركة يتطلب من الدول استعدادا مشتركا تهدف الى تحقيق التعاون و 
ية أعلى تشكل قمة الهرم التنظيمي، للتنازل التدريجي وبارادتها عن جزء من السيادة لصالح وحدة قرارية اقليم

الذي يصدر عن وحدة أو أكثر من الوحدات ن السياسة الاقليمية هي السلوك السياسي إواستنادا الى ذلك ف"
، مع إفتراض أن يؤدي ذلك الاقليموحدات ايخرى في السياسية التي تعبر عن أهداف ومصالح محددة ضمن 

الى التفكير بالتعاون الاقليمي سعيا وراء أداء سياسي أكبر انطلاقا من  الى دفع الدول ايخرى ضمن الاقاليم
 (1)".ضمن اطار التفاعل الاقليمياهتمامات ومحددات اقليمية و 

 :مفهوم الدور الاقليمي -3
قومية تسعى الدول من خلال انخراطها في تنظيمات اقليمية الى لعب دور معين يتناسب ومصالحها ال    

سب قوته بغية لاكتساب منافع أخرى ويتحدد هذا الدور حسب القدرات المادية وحلتحقيق أمنها واستقرارها و 
عن البعض العسكرية ودرجة تأثيرها في محيطها الاقليمي فالدول تختلف بعضها صادية و السياسية والاقت

، باختلاف طبيعتها بين قوى الاهداف كما تختلف في سلوكها السياسي الخارجيالآخر في رسم المصالح و 
 .، فيكون الدور الذي تؤديه يعكس طبيعتها ومكانتهاصغيرة، ودول كبرى ودول عظمى
العلاقات الدولية يتحدد وفق السلوك السياسي الخارجي للدول وتبعا  حقلور الاقليمي في ومفهوم الد    

الدولية باعتبار أن ها وأهدافها وقدراتها المادية والمجتمعية وموقعها الجيوسياسي والتوازنات الاقليمية و لمصالح
ن إرات والتوازنات، فختلاف القدالقوى الدولية تتغير مراكزها من حيث ايهمية في العلاقات الدولية تبعا لا

 .ايدوار تصبح بدورها غير ثابتةالوظائف و 
أما فيما يخص الدور القومي للدولة ضمن المحيط الدولي فينبغي هذا الدور ادراك صناع السياسة     

مناسبة حكام والانشطة الالاي لتحديد القدرات والالتزامات و السعالنظام الدولي و الخارجية لموقع بلدانهم في 
 .، وللأدوار التي ينبغي أن تقوم بها في النظام الدولي أو النظم الاقليميةلدولهم

                                                 
 .21ص ، مرجع سابق جميل مطر وعلي الدين هلال ،  (1)
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 .نحو مقاربة مفاهيمية نظرية لنظام الاقليمي الخليجي: المبحث الثاني
، ينبغي وطبيعة حدوده وهيكلته( ي الخليجيالنظام الفرع)يجي عند الحديث عن النظام الاقليمي الخل    

ايولى تتكون من دول ليس لها عمق جغرافي وهي : ين مجموعتين من الوحدات السياسيةبملاحظة الفرق 
، ومعظمها واجه الاختيار بين الاتحاد أو الكويت ،البحرين ،عمان والامارات العربية المتحدة، قطرسلطنة 

  ثة دول ن من ثلا، والمجموعة الثانية تتكو الاستقلال عن التبعية البريطانيةالتفكك عندما اقتربت من عهد 
، تنتمي الى أقاليم جغرافية مختلفة، العراق، تمتد الى مسافات بعيدة عن الخليج و السعودية، ايران: كبيرة

نتناول ملامح  في هذا المبحث بجانب امتلاكها لسواحل مطلة على الخليج تتفاوت من حيث مدى الامتداد
، فالمطلب ايول يتعرض يحويها هذا المبحث وخصائص النظام ايقليمي الخليجي من خلال ثلاث مطالب

المطلب حدود النظام الاقليمي الخليجي و  ، أما المطلب الثاني يتناولى تعريف النظام الاقليمي الخليجيال
 .الثالث يحدد هيكلية النظام الاقليمي الخليجي

 .تعريف النظام الاقليمي الخليجي: المطلب الأول
ضافة الى إالست، دول مجلس التعاون الخليجي : ى شواطئ الخليجة علتشكل الدول الثمانية المطل    

تعتبر دوله أغنى و  (1).ليجي، وهو في ايساس نظام نفطيالاقليمي الخ ، مايعرف باسم النظامالعراق وايران
 الوحيدة في دول العالم التي تمتلكالنفط، وهي أكبر الدول انتاجا وتصدير للنفط الخام، و دول العالم ب

ضخامة مع مرور الوقت حتى أصبح النظام الاقليمي الخليجي الآن يشكل ياطات نفطية تزداد اتساعا و احت
 .بدون منازع مركز الثقل النفطي العالمي

الواقعة على وعليه فان النظام الاقليمي الخليجي هو ذلك الامتداد الجغرافي الذي يضم الدول     
البحرين وقطر وسلطنة وايران والسعودية والكويت والامارات و اق ، يضم كلا من العر سواحل الخليج العربي

 (2).عمان

                                                 
  جي اختصارا لمصطلح النظام الاقليمي للخليج العربي دون أن يعني هذا سوف نستخدم مصطلح النظام الاقليمي الخلي

 .الاختصار أي تغيير في المعنى و الدلالة
مركز الدراسات السياسية : القاهرة ،السياسة الدولية، "التوترات في النظام الاقليمي الخليجي" ،عبد الخالق عبد الله  (1)

 .22، ص9119، أفريل 992والاستراتيجية، العدد 
(2)

 Lies Graz, the turbulent gulf, London: new yourk .i.b tauris, new yourk, st.martin’s press, 1990. 
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لنظم الاقليمية ايخرى في ، وهو ما يميزه عن افط أبرز خصائص هذا النظام الفرعيمثل النيو     
الاستراتيجية  هو العامل المحدد لطبيعته وهويته، يضفي عليه ايهمية السياسية و ( أي النفط) ، كما أنه العالم

 .الدولية المتنامية

المتحدة ايمريكية  بصفة  الولاياتي لكونه مرتبطا تاريخيا بالغرب و ويتميز النظام الاقليمي الخليج    
م فرعي أكبر هو نظام الشرق ، كما أنه يعتبر نظام فرعي لنظاجزئيا بريطانيا وبدرجة أقل فرنسا، و أساسية
 .(1)كنظام فرعي مباشر من النظام العالمي، أو النظام العربي وهناك من يتعامل معه أوسطي

وهناك من يرى أن طبيعة النظام الاقليمي الخليجي يمكن أن تتحد ملامحه وخصائصه انطلاقا من     
ى ، ويتوقف ذلك على ما اذا كان هذا النظام الاقليمي الخليجي قاصرا عل(2)النظام الرئيسي الذي يتفرع منه

أنه يمتد ليضم و شبه الجزيرة العربية مع اليمن والعراق  أم يشمل أيضا ،دول مجلس التعاون الخليجي الست
 .ايران وعرب الخليج

 :ثلاثة افتراضات للتحليليقدم هناك من     

، يكون هذا النظام أشد ارتباطا ظام الفرعي على دول مجلس التعاون قتصر النإذا إ :الافتراض الأول -
 .النظام العربي الذي يمثل النظام الرئيسيان دورا مؤثرا، و عظمتبالنظام العالمي الذي تلعب فيه القوتان ال

، وقد يشمل عرب الجزيرة أيضا وهذا الفرعي الخليجي يشمل عرب الخليج أن النظام :الافتراض الثاني -
، كلما حدث توتر بين مع ارتباطه أيضا بالنظام العالمييجعل نظامه الرئيسي ايول هو النظام العربي 

ثلما حدث مع ، مالاسرائيلي –العربيأو اشتد الصراع ( ربالع) الغربية و ( ايران)لشرقية اضفتي الخليج 
 .حضر البترول العربي

وجه التحديد شرقا أن النظام الفرعي الخليجي يشمل الخليج فقط وحوض الخليج على  :الافتراض الثالث  -
النظام الآسيوي والنظام العربي : هي الافتراض يجعل نظام الخليج مرتبطا بعدة نظم رئيسية وغربا، وهذا

 .والنظام العالمي

                                                 
 .91-29ص ص،2111مركز دراسات الوحدة العربية، :بيروت، 9، ط النظام الاقليمي للخليج العربي ،محمد السعيد ادريس  (1)
 .نفس الصفحة ،نفس المرجع  (2)
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الا أنه هناك من يرى أن الحلقة الخليجية لم تعد معزولة عن جوارها بل أصبحت ترتبط فعليا ورسميا على     
ق عليها الآن النظام الشرق ، وأبعد مدى وهي الحلقة التي يطليد بحلقة شرق أوسطية أكثر اتساعانحو متزا
 .(1)لم يتبلور لسمته وملامحه بصورة محددة حتى الآن، الذي أوسطي

نفطي في ايساس، إلا أنه اهنة بكونه نظامالخليجي الذي يتميز في المرحلة الر والملاحظ أن لنظام الاقليمي     
دت كما ونوعا في الصراعات التي ازدامتأزم غير مستقر، ومليئ بالتوترات و  يتصف إيضا بكونه نظام 

 .الصغيرة من ناحية أخرى وبين دوله الكبيرة و  ناحيةبيرة من ، بين الدول الكةالسنوات ايخير 

يز بها  النظام الاقليمي الخليجي، نابعة من التوترات ن خاصية التأزم وعدم الاستقرار التي يتمإ    
التي غرافيا و ل الثمانية المتقاربة ج، فالدو يم الوحدات السياسية لهذا النظامايزمات التي شهد لها منذ القدو 

تزال في حالة دائمة من النزاع والخلاف مع بعضها  ، كانت ولاالاقليمي الخليجي تشكل البنية السياسية للنظام
 .البعض

، وكانت أحيانا كالا متعددة وبرزت في صيغ مختلفةلقد أخذت هذه الخلافات عبر التاريخ أش    
ومذهبية  قبليةن الفترات كانت الخلافات شخصية و م، في فترة برة، وأحيانا أخرى عميقة وشاملةمحدودة عا

، وكانت (2)قانونية متجددة بتجدد القضايا اليوميةأصبحت الخلافات تغطية عقائدية و  ، وفي فترة لاحقةتقليدية
خ المعاصر للنظام الفرعي الايرانية وحرب الخليج الثانية من أعنف الصراعات في التاري –الحروب العراقية 

 .الخليجي

ن عدم الاستقرار في النظام الاقليمي الخليجي مرتبط أولا بواقع عدم التوازن في القدرات إ    
ايران، : بين دوله الكبيرة الثلاث وثانيا الخلافات السياسية المتفاقمة ،والامكانيات بين دوله الكبيرة والصغيرة

 .، السعوديةالعراق

، بما شؤونه ، هي التي تديرنظام الاقليمي الخليجيية أساس الوتشكل هذه القوى الاقليمية الرئيس    
، والدول ايخرى هي مجرد دول صغيرة ، وتتحكم في تطوراته وأحداثهأو عدم إستقراره ستقرارهإ في ذلك شأن

 .، بل تميل عموما للانقياد لارادة دوله الكبيرةلة النفوذ والتأثير في خيارات وأولويات هذا النظامقلي

                                                 
 .29ص، رجعنفس الم  (1)

 .24، ص، مرجع سابق عبد الخالق عبد الله  (2)
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 اع والتوتر في النظام الاقليمي الخليجي مرتبطة بطبيعة العلاقات فيما بين الدولن حالة الصر إ    
ك ، وذلة ومتوترة وأحيانا شديدة التوترفعلاقات هذه الدول تنافسية تناصرية غير مستقر  .في هذا النظام الكبيرة

ليدية على وهيمنتها التق الاختلافات العقائدية ورغبة كل منها في فرض نفوذهابسبب تباني اينظمة السياسية و 
العراق مثلا أدت في مرحلة ما الى اندلاع حرب ية بين ايران و دائلاقات الع، فالعالدول الصغرى المجاورة

 .دامية دامت ثماني سنوات متتالية

الصراع في النظام الاقليمي ين الدول الكبيرة فحالة النزاع و وعلاوة على العلاقات التناصرية ب    
فالنزاعات الحدودية هي ، يا لحد الآنالتي لم تحسم نهائالخلافات الحدودية العالقة و ط أيضا بالخليجي مرتب

المعاصرة بين الصراعات والتوترات التاريخية و ، معظم ية لعدم الاستقرار في هذا النظامأحد أهم العوامل الرئيس
 .من الارث الاستعماري دول هذا النظام سببها المشكلات الحدودية العالقة والتي هو أساسا جزء 

تخف ن خلافات حدودية تتفاقم أحيانا و ولا توجد دولة صغيرة أو كبيرة من دول هذا النظام بدو     
الكويت على ت الحدودية بين العراق وايران وبين العراق و ، وتأتي الخلافاانا أخرى، دون أن تجد حلا نهائياأحي
الامارات وبين ن السعودية وكل من الكويت وقطر و خلاف بي، وكذلك القائمة المشكلات الحدودية الحادة رأس
 .ايرانحرين وقطر، وبين الامارات وعمان، وبين الامارات وعمان وقطر و الب

، فالنفط ستقرار في النظام الفرعي الخليجيتبقى الاشارة الى العلاقة الوثيقة بين النفط وعدم الا    
ثراء لشعوب هذه الدول من ناحية وأحيانا العديد فالنفط جنى ال ،ستقرار في النظام الفرعي الخليجيوعدم الا

 .النزاعات القديمة من ناحية أخرى من التوترات و 

  .حدود النظام الاقليمي الخليجي: المطلب الثاني

حول الاختلاف وما تتضمنه من وجود بعض الغموض و بالنسبة لقضية حدود النظام الاقليمي     
، فينبغي الاشارة بداية الى أنها قضية عامة ومثارة بالنسبة يغلب النظم ظاممسألة العضوية في هذا الن

ربما باستثناء حالة النظم الاقليمية القومية حيث تلعب الهوية الواحدة دورا بارزا في حسم أي  (1).الاقليمية
 .خلاف حول حدود وعضوية تلك النظم

                                                 
السياسة سلوى حبيب،  ،ترجمة  ،" الاقليمية مقابل الكونية" البحر المتوسط ككيان له مفهوم خاص " ،روبرتو ألبوني  (1)

 .99-99ص ، 9114، أكتوبر 999مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، العدد : ، القاهرةالدولية
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ر التي تستخدم من جانب الباحثين لتعريف الى تباني وتعدد المعايي ،ويرجع شيوع هذه القضية    
أو  /ي دولة أو أكثر ف إخراج  دخال أوإما الى إوحدود النظم الاقليمية، ايمر الذي يؤدي وتحديد عضوية 

، وكانت النتيجة المباشرة لذلك ظهور حالات التداخل في العضوية بين النظم من عضوية النظام الاقليمي
 .الاقليمية المتجاورة

ن المعايير الخمسة التي تم استخلاصها إلدول في النظام الاقليمي الخليجي، فا بالنسبة لعضوية اأم    
من تحليل أدبيات تعريف النظم الاقليمية تحسم الخلاف الذي يمكن أن يثار حول عضوية وحدود النظام 

 .الاقليمي الخليجي بحيث تتحدد بالدول الثمانية المطلة على سواحل الخليج العربي

، كما أنه ضم أكثر من ثلاثة أعضاء، يفالنظام الاقليمي الخليجي، وفق هذا التكوين وتلك العضوية    
ويربط بين أعضاء النظام جوار جغرافي  .قليم الخليج العربيإنطقة جغرافية معينة هي منطقة أو يتعلق بم

، هناك درجة ضافة الى ذلكإ ي،النظام الثمان الكويت وباقي وحداتمن ايران الى العراق فالسعودية و يمتد 
العسكرية بين الدول أعضاء تفاعلات السياسية والاقتصادية وايمنية و كبيرة من التجانس وشبكة معقدة من ال

ته من النظام الاقليمي العربي والنظام الاقليمي الشرق النظام بحيث أصبح النظام مختلفا أو مميزا في تفاعلا
، مجرد انعكاسات للأحداث في مركز م الخليجي وتطورات ايحداث داخلهظاذا لم يعد تفاعلات النإأوسطي، 

ولذلك يمكن أن نستخلص من هذا التطور أن دول ، (الاسرائيلي –الصراع العربي ) ي النظام الشرق أوسط
 .الخليج العربي باتت تعتبر نظاما فرعيا بحد ذاتها

ن هذه فإالعراق في هذا النظام، ة ايران أو ذا كانت هناك بعض التحفظات على عضويا  و     
ايول نظرة بعض الباحثين الى انخفاض مستوى التجانس بين كل من ايران : ينعتبار إ التحفظات ترجع الى 

 .اطلالة العراق على شواطئ الخليج الثاني في ضآلةالعراق مع الدول الست ايخرى، و و 

بين  هذه منه  فيها العراق، أقل  السبع بما  الخليجية لعربيةاربما يكون التجانس بين ايران والدول     
لكن هذا قد يكون  وكذلك قد يكون مستوى التجانس بين العراق وهذه الدول الست إقل منه فيما بينها، ،الدول

، كما أن التجانس السياسي ليس المعيار ون غيره من أنواع التجانس ايخرى بالنسبة للتجانس السياسي د
هذا الشرط ربما يكون خاصا بالنظم الاقليمية القومية أكثر منه  ...النظام الاقليمي الرئيسي في تحديد حدود 
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ذا أخذنا التفاعل كمعيار لتحديد وتعريف حدود النظام ا  خرى، فالتفاعل هو المعيار ايهم، و بالنظم الاقليمي اي
 (1).ر داخل هذا النظامالاعتباراق في مقدمة الدول ذات الوزن  و العقليمي الخليجي، سنجد أن ايران و الا

أما بالنسبة لمسألة ضآلة الساحل العراقي على الخليج العربي فهي ليست مبررا كافيا لا يعاد     
، لكن ربما تكون شدة أو ضعف حاجة الدولة للخليج كشريان م الاقليمي الخليجيالعراق عن عضوية النظا

ضيق الساحل العراقي على ف .ة في عضوية النظاممشاركة أي دول مائي معيارا أكثر أهمية في تأكيد أو نفي
علاقاته مع كلم من أهم العوامل التي تجعل العراق شديد العصبية في  91الذي لا يتجاوز كثيرا ال الخليج و 
المنفذ الوحيد للعراق ، نظرا ين هذه الاطلالة الضيقة على الخليج هي المجاورة، وبخاصة الكويت  الدول 
 ومع تزايد اعتماد العراق على الصادرات .العراق دولة مغلقة بلا أية سواحلونها يكون ، ومن دالخارج  على

تناسب مع احتياجاته الاقتصادية ، وبدأ يسعى الى توسيع سواحله بما يالنفطية زاد اعتماده على الخليج
 .(2)ومن ثم كانت أزمة الحدود بينه وبين الكويت ،والتجارة العسكرية المتزايدة

 وضح حدود النظام الإقليمي الخليجيخريطة ت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .99ص ، مرجع سابق ،النظام الاقليمي للخليج العربي ،د ادريسيمحمد السع  (1)
 .نفس المرجع، نفس الصفحة  (2)
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، عندما 9191مع بداية حربه مع ايران عام الخليجية د تكشف مدى حاجة العراق لسواحله وق    
، ايمر الذي اضطر العراق لبناء خط أنابيب نفط يمر (1)أغلقت أنابيب النفط العراقية عبر ايراضي السورية

النفط السعودي من السواحل الشرقية السعودية على الخليج الى ميناء  عبر ايراضي السعودية بمحاذاة خط
 .ينبع على البحر ايحمر

، على رغم أن الساحل الايراني على الخليج لنسبة لايران عنه بالنسبة للعراقولاتقل أهمية الخليج با    
عمان  خليج  ، وعلى رغم أن لايران ساحلا طويلا يطل علىكلم9211و أطول السواحل ويصل الى ه

، وهذه الحقيقة لوجود الايراني كوجود قومي مستقل، فالخليج يشكل أهمية حيوية لالمفتوح على المحيط الهندي
راك لاحتمال هذا التهديد جعلت الايرانيين شديدي الحساسية يي تحديد فعلي أو محتمل أو حتى مجرد اد

 .المصالح الايرانية ايخرى في الخليجللأمن و 

، الجيواستراتيجية للموقع الايرانيتثمين أهمية الخليج بالنسبة لايران من خلال دراسة البيئة  ويمكن    
 ، وازدادت الخطورة السوفياتية بعد التدخلجه الاتحاد السوفياتي بكل ضخامتهفالحدود الشمالية كانت توا

الوجود السوفياتي في ، فان ايران تواجه الى جانب أما في الشرق  .العسكري السوفياتي في أفغانستان
وفي الغرب ، نها الذين يتجاوزون المليار نسمةأفغانستان منطقة شبه القارة الهندية بكل اتساعها وضخامة سكا

 .العراقمن ايران هناك تركيا و 

هذا يعني أن دول الخليج في الجنوب الايراني كما يمكن لايران أن تصبح بلدا مغلقا من دون أي     
 .أفغانستانمنافذ بحرية مثل 

، نظرا لصعوبة التضاريس في لمنفذ البحري على العالم الخارجيوعلاوة على أن الخليج هو ا    
ن الثروة النفطية  الايرانية تتركز بصفة رئيسية في إف ،وعرة المطلة على ساحل خليج عمانالمناطق الجبلية ال

كان يمكن أن إيران لنفطية الجنوبية هذه ، ومن دون الحقول استان وفي الجرف القاري في الخليجمنطقة خوز 
 الامن ومستوى  كلها أمور تجعل ايران شديدة الارتباط بالخليج  على مستوى وهذا . لفي إعداد الدول فقرا

 .المصالح

 
                                                 

مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، : القاهرة ،السياسة الدولية ،"يرانا  التحالف الطبيعي بين سوريا و " ،شارلز كاريه  (1)
 .991-999ص ، 9199، يناير 19العدد 
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 .هيكلية النظام الاقليمي الخليجي: المطلب الثالث

تعرف على خصائص هذه هذا المبحث الالمقصود بدراسة هيكلية النظام الاقليمي الخليجي في     
فدرجة الاستقطاب داخل النظام وطبيعة عملية الحراك بين  .تبارها محددا رئيسيا في تفاعلاتهعبإالهيكلية 

 .قطاعته وداخلها تؤثر بدرجة كبيرة في تفاعلاته

هل هي علاقات  ،بيعة أنماط علاقات القوة داخلهوتكشف درجة الاستقطاب داخل النظام ط    
، ويمكن الاستعانة هنا بنماذج مورتن كابلان الستة الشهيرة لمعرفة طبيعة فسية أم تعاونية؟راعية أم تناص

 .(1)علاقات القوة داخل النظام الاقليمي الخليجي

، فتركز على تتبع مايحدث من تبدل  في مواقع فواعل النظام داخل القطاعات أما دراسة الحراك    
أنماط التفاعلات داخل ا القبول في أدوار هذه الفواعل و ة تأثيرها هذالثلاثة على مدى بسنوات الدراسة لمعرف

من مركز  ه الفواعل، وكثيرا ما يحدث انتقال لموقع أحد هذه الفواعل لا تتسم دائما بالجهودفمواقع هذ .النظام
ضمن نظام ) الى الاطراف أو العكس وقد تصل معدلات كثافة التفاعل إحدى القوى الخارجية المؤثرة 

المساعدة النزاع والمشاركة و : الثلاثةوهنا معايير بيرسون . الى درجة تجعلها تقترب من مركز النظام( لتغلغلا
 (2).دورا ملحوظا في كشف واقع الحراك الحادث داخل النظام

الطرفي داخل النظام و ( المركزيين) قطاعين المحوريين وسوف نركز في هذا المطلب على دراسة ال    
 .خليجيالاقليمي ال

 (:المركزي ) القطاع المحوري  -1
يتكون هذا القطاع من الدول التي تملك مقاليد النفوذ أو كما يقول بعض الباحثين من دولة أو مجموعة     

 .دول تشكل بؤرة مركزية للسياسة الدولية في منطقة معينة
 أكبرأكبر قوة عسكرية واقتصادية و ظام التي تملك وتتحدد فواعل هذا القطاع بالدول الكبرى الثلاث في الن    

 .العربية السعوديةايران والعراق و  :، هذه الدول هيبر نفوذ سياسي داخل اقليم الخليجأكوزن ثقافي و  
 
 

                                                 
(1)

 Morton a. Kaplan, system and process in international politics, john wiley new yourk, 1962, pp 98-112. 
 .99ص ، مرجع سابق ،محمد السعيد ادريس  (2)
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 : القطاع الطرفي -2
لخمس الصغيرة والصغرى في ن القطاع الطرفي للنظام يضم الدول اإف" التفاعل  "و" القوة " وفقا لمعياري     

، ويتفق أغلب الباحثين مع هذا لامارات العربية المتحدة وعمان والكويت وقطر والبحرينا، وهي النظام
الاختلافات ، لكن توجد بعض رفيلطلخليجي داخل القطاعين المحوري و التوصيف لفواعل النظام الاقليمي ا

فيه البعض ذي يقر ، لكنها لاتؤثر في جوهر هذه الهيكلية المقترحة للنظام، ففي الوقت الودة في الرؤى المحد
، ويخرجون عمان من العراق وايران والعربية السعودية :(1)المحوري يضم مايسموه بالقوة الاقليميةبأن القطاع 

لتاسع عشر  القطاع الطرفي وتجعلها في مستوى وسيط بين القطاعين استنادا الى أنها كانت في القرن ا
النظام الخليجي الى  ، وبناء على ذلك يقسملقوة البشريةمن يعطي ايولوية ل ، وهناكاحدى القوى الاقليمية

، ولكل منهما لتان ذواتا حجم سكاني كبير نسبيا، وهما دو ايول يضم كلا من ايران والعراقالقسم : ثلاثة أقسام
كلا من  الثاني ، ويضم القسمتعانيان فائضا في اييدي العاملة، وهما جانب القاعدة النفطية قاعدة زراعية الى

 ،أرجائها      وسط وتغطي الصحراء معظمالعربية السعودية وعمان وهما دولتان ذواتا حجم سكاني مت
، فيضم كلا من ية والماهرة، أما القسم الثالث، وبخاصة  العمالة الفنوتعاني كل منهما نقص في العمالة

، وتعتمد ظم السكان، حيث تضم العاصمة مع"دول المدنية" ، وهي كويت والامارات و البحرين وقطرال
، بل يفوق عدد رة بحيث أصبح عدد الوافدين يساوي اعتمادا كليا على النفط وتستورد اييدي العاملة بدرجة كبي

نها تمتلك القوة النفطية التي تحيطها إه الدول على رغم ضعفها السياسي والاجتماعي، ف، ولكن هذالمواطنين
 .هلكة للنفطبمكانة بين دول العالم وبخاصة الدول المست

، فوجود ذلك ليجي لايتسم بالضرورة بالاستقرارن النظام الاقليمي الخإيمكن القول في ختام هذا المبحث،     
ل ربما كانت حال الصراع النزاعات بين دوله، بو  التعاون واختفاء الصراعاتالنظام لا يعني وجود الاستقرار و 
النظام ما هي الحال في النظام الخليجي و ، كالبة لذلك النظامهي السمة الغ ،والتوتر، وليس ايمن والاستقرار

 .(2) "ولد مأزوما" العربي العام الذي وصفه البعض بأنه 
ايطماع  عن ، بمنأىاحل المختلفة التي مر بها، وخلال المر ظام الاقليمي الخليجي منذ ولادتهلم يكن الن    

سواء  ،بعيد هي بؤرة من بؤر التوتر والصراع  الساخن دمأن منطقة الخليج منذ إوالتأثيرات الخارجية، لذا ف

                                                 
 .99-99ص  ،، مرجع سابق" الاقليمية مقابل الكونية" البحر المتوسط ككيان له مفهوم خاص " ،روببرتو أليبوني  (1)
المجلس الوطني للثقافة والفنون : ، الكويت219، عالم المعرفة، "مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج" ،لسيد سعيدمحمد ا  (2)

 .94، ص9112والآداب، 
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فات حدودية وضع بذورها الاستعمار، أو بين وحدات خلاتي لا تخلو علاقاتها من صراعات و بين دولها ال
 .الطامعة فيهالقوى الخارجة عنه و و النظام 
الدول الخليجية اما آمنا يمن من هنا يمكننا القول ان النظام الاقليمي الخليجي هو في حد ذاته ليس نظ    

نتيجة الفارق الكبير بين مقومات القوى،  ،التهديد نه نظام يحمل بين طياته احتمالاتإالست الصغرى، بل 
الاقليمي العراق السياسية والاقتصادية والعسكرية والجغرافية، بين كل من الدول الخليجية الست ومصدر 

ل أطماع القوى الدولية الكبرى في المنطقة نظرا للأهمية ، ومصادر التهديد الدولي من خلاوايران
 .الجيواستراتيجية التي يتمتع بها النظام الاقليمي الخليجي وهو ماسوف يظهر لنا في المبحث الثالث

 .المكانة الجيواستراتيجية لنظام الاقليمي الخليجي: المبحث الثالث
التي تتأثر بها ( أو الاقليم) تي تصنع خصائص الدولة تعد معطيات الجغرافية السياسية من المقومات ال    

ت ، ولعلاقتها التفاعلية مع الوحدالكيانها الذاتي من ناحية ، وتتحدد أهميتها سواء بالنسبةالوحدات السياسية
، ويمتد تأثير هذه المعطيات بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على وجود السياسية ايخرى من ناحية أخرى 

 .حدة السياسية ومن ثم تحديد دورها في العلاقات الدوليةوسياسية الو 
 خصائصهنا يظهر لنا جليا أهمية دراسة الرك في الجغرافية العنصر الوحيد والدائم للسياسة و يرى بسما    

نموذجا واضحا في العالم من حيث تأثير العامل الجغرافي للخليج العربي الذي يعد  (1)الاستراتيجيةو الجغرافية 
التصادم منطقة الارتطام و ) ي أطلق تسمية الذ" فير جريف" ، وضح ذلك قتصاد والسياسةالاالمجتمع و على 

cnusgwone  )وتمثل تلك وقعها بين القوى العالمية الكبرى على المنطقة البينية التي هي جغرافيا بينية بم ،
استراتيجيا  ، وهية بدرجات متفاوتةالبريالبحرية و بين الصفة المنطقة بطبيعتها وبيئتها منطقة انتقال تجمع 

تلك المنطقة الاستراتيجية ( فير جريف) وقد حدد  ،ذا حدثت بينهاإرض للمعركة فيما أجبهة تصادم ومن تحد 
بت بشكل تطبيقي أهمية منطقة الخليج العربي ثطن العربي بما فيه الخليج العربي، وهذا ما يوجعلها تشمل الو 

لدول الكبرى ، وضمن اهتمامات االمناطق الاستراتيجية في العالمنطقة من أهم على مر الزمن وهذا ماجعل الم
 .الصراعات الدوليةمن المحاور ايساسية للنزاعات و  ، ومحوراوكذلك الدول النامية

                                                 
مركز : بيروت ،مجلة المستقبل العربي، "المنظور الجيواستراتيجي ايوروبي تجاه الخليج العربي" ،حسين فيصل غازي   (1)

 .9111، 244ية، العدد دراسات الوحدة العرب
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بين (  fault  lines (أعظمهم خطرا هم أولئك الذين يقعون عند خطوط الصدعن أكثر ايعداء قابلية و إ    
الخليج العربي كما سنرى يقع على الحدود الدامية ، و (1)، كما يقول صامويل هنتنغتون الكبرى  حضارات العالم

الصينية اللتين وصلت الاسلامية والحضارتين الهندية و ، ثم بين الحضارة ين الحضارتين العربية والفارسيةب
ليج العربي مجرد تعبير ذا لم يكن الخإ، ثم الغربية المسيحية، ( ming) سفنهما اليه في عهد أسرة مين 

تتضح أهمية منطقة ، و سياسيا أو عسكريا في أحيان أخرى  ، ثمط، بل كان تعبيرا اقتصاديا حيناجغرافي فق
الجغرافي، والموارد الموقع : يجية التي تشمل مقومات رئيسية هيذا طبقنا عناصر الجيوستراتإالخليج العربي 

ذ يتم تفاعل العناصر السابق إوالنظام السياسي، ودرجة التقدم، والمناخ، ، الاقتصادية، والسكان، والتضاريس
 .ة في المحيطين الاقليمي والدوليذكرها من مادية ومعنوية ونظامية في تشكيل دور المنطق

 .الأهمية الجيوتيمغرافية  لمنطقة الخليج العربي: المطلب الأول 
 :تسمية الخليج العربي -1

أرض البحر، و ، وأرض الله ، رلفارسي، والبحر ايدنى، البحر المالخليج ا :سمي الخليج العربي ب    
تخلي العرب عن كل  ولم يوافق الفرس على. وخليج البصرة، وخليج القطيف، وخليج البحرين، وخليج عمان

، بحجة أنه منذ عهد البرتغاليين حتى البريطانيين استعمل هذه ايسماء وتبني تسمية الخليج العربي
الاسم نفسه  ، واستعمل عرب الخليجم 9119م الخليج الفارسي منذ عام مراسلاتهم كافة اسالمستعمرون في 

، وهي أول بنسختيها الانجليزية والعربية 9199عام  ، ومن ذلك وثيقة استقلال الكويتفي مراسلة تلك القوى 
ا في البحرين ريف مندوب بريطاني، ومصطلح الخليج العربي ابتدعه السير شارلز بالغفيه  محمية تستقل

الجزر العربية كما بريطاني مع ايران حول البحرين و  الثلاثينيات من القرن العشرين في أثناء خلاف خلال
، من قبولها وثائق تحمل هذا الاسم "الخليج الفارسي" أظهرت الدول العربية في ايمم المتحدة قبولها لمسمى 

 UNLA45.B )، وهي ، والوثيقة الثانية9199مارس  11المؤرخة في ( UNAD.3M/QEN)وهي الوثيقة 
.2E ) وبالاضافة الى ذلك أن مؤتمر ايمم المتحدة للأسماء الجغرافية قد 9194أغسطس  91المؤرخة في ،

 .(2)كرر في اجتماعاته اسم الخليج الفارسي بوجوب مندوبين من العرب

حر أمير البتعود الى  تسمية الخليج الفارسي ، لكننصفوفيما سبق صحة لا ينكرها باحث م    
م عن طريق الخليج، حيث كان .ق 921-929سنة  من الهند الى العراق اليوناني نياركوس الذي عاد

                                                 
مالك عبيد أبو شهيرة ومحمود محمد خلف  ،، ترجمةصدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمي ،صمويل هنتتنغتون   (1)

 .99، ص 9111الدار الجماهيرية، : مصراتة، ليبيا
(2)

 Atefeh maziyar: atefeh maziyars article on Persian Gulf, daily tahran, 26/6/2000. 
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، بالاضافة الى أن (1)الا على الساحل الفارسي البحر المقدوني لم يتعرف، ولكن أمير الاسكندر في انتظاره
، بل روف أن الفرس ليسوا من أهل البحرالمعو فته الفارسية هم عرب في أغلبيتهم، الشعوب التي تسكن ض

 .*لطالما كان العرب هم بحارتهم في عز مجد فارس البحري 

 :أهميتهالموقع الجغرافي و  – 2

حد مصادر قوة أو ضعف ذلك النظام، ومن ثم فهي أان البيئة الجغرافية يي نظام سياسي هي     
، فالبيئة الجغرافية بعناصرها المختلفة من موقع امصما من مفردات القوة لذلك النظضافة أو خإما إتمثل 

، وبالتالي تعمل ي صياغة الدولة سياستها الخارجيةشكل مباشر أو غير مباشر فبومساحة وتضاريس تؤثر 
لحيوي لحركتها ، فبيئة الدولة الجغرافية تحدد المجال االخارجيالدولة ارها أحد محددات قوة دور باعتب

 .ماهية التهديد الموجه الى أمنها ومصادره -الى حد كبير –تحدد ، و الخارجية السياسية 

وفي هذا الاطار سادت العلاقات الدولية مجموعة من نظريات السياسة الخارجية التي تقول     
البحرية وهو ماعرف وقدرتها على بناء قوتها البرية و بالتأثير المباشر للجغرافيا في سياسة الدول الخارجية 

 .(2)غرافيا السياسية لكل من ماهان وماكيندر وراتزل الالماني الذي قال بالحتمية الجغرافيةبنظريات الج

، جعلا ما تحويه أراضيها من ثروات نفطيةو  العربي ن الموقع الجغرافي المتميز لمنطقة الخليجإ    
، وصارت المنطقة يجيالطامعة في الثروة الاقتصادية والموقع الاسترات هذه المنطقة مطمعا للعديد من القوى 

، فمنطقة الخليج تتميز من الناحية الاستراتيجية بكونها تتوسط حوله الكثير من ايحداث العالميةمحورا تدور 
ها ، ويكتنز في جوفبالشرقين ايدنى وايقصىالعالم القديم وتمر بها أشهر الطرق التجارية التي تربط أوروبا 

 .كل ذلك دفع القوى الكبرى الى التنافس على هذه المنطقة ،العالميالنفط حتياطي من إأكبر نسبة 

قا، ومضيق هرمز ، وايران شر يا بين شبه الجزيرة العربية غربا، جنوب قارة آس(1)يقع الخليج العربي    
طقتين متصلين اقتصاديا ، وهو على شكل ذراع بحري يتكون من منوالعراق شمالا، وخليج عمان جنوبا

                                                 
 .9ص  ،9112شركة المطبوعات، : ، بيروتالخليج االعربي بحر الأساطير ،قدري قلعجي  (1)
قائد البحرية الايرانية سابقا، ثم وزير الدفاع، هو علي شمخاني من عربستان، وكان مرشح الرئاسة ضد خاتمي في انتخابات  *

2119. 
 .942-999، ص 9199المكتب المصري الحديث، : القاهرة ،19، طمدخل الى علم العلاقات الدولية ،محمد طه بدوي   (2)
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 )وتبلغ مساحتها  ا منطقة اليابسة المعبر عنها بدول مجلس التعاون الخليجي، هموسياسيا وطبيعيا
العربي الذي يغطي مساحة  المنطقة المائية الممثلة بالسطح المائي المسمى الخليج، و ( كلم 2.499.111

بي عند دائرة ، ويتمد الخليج العربي من مخرج شط العرب في الشمال الغر (مكل949.129) مقدارها
الشرقي عند دائرة الى مضيق هرمز في الجنوب ( درجة شرقا 49) وخط الطول  ،(درجة شمالا 91)عرض
، يصل طوله الى ، وهو أحد بحار المحيط الهندي(2)شرقا( درجة 19) ، وخط طول (درجة  29) عرض 

، والخليج عبارة داخل مضيق هرمز( ميل بحري  221-291) وعرض يصل الى حوالي ( ميل بحري  991)
( قدم 991)ل يزداد حتى يص( قدم911)خفض مائي كبير ضحل نسبيا يبلغ متوسط عمقه الى حوالي عن من

كلم 9991) ، وتبلغ طول سواحله الشرقية طول سواحله الغربية فتبلغ حوالي ، وتبلغبالقرب من مضيق هرمز
وب يشكل جن ضافة الى القسم الشمالي الذيإعليه ايران بشكل أساسي، أي ضعف الساحل الشرقي وتطل ( 

، وتعد منطقة الخليج من المناطق القليلة السكان في الوطن (3)(ايحواز)يستان  العراق وغرب منطقة عبر
، بينما نطقة، تليها ايرانوتمتلك العربية السعودية أكبر مساحة في المالهائلة العربي قياسا بمساحتها وثروتها 
 .قليمي الخليجيبين دول النظام الاتحتل البحرين المساحة ايصغر 

، وتتميز ايران عن باقي 2مليون كلم 4.49ويبلغ اجمالي مساحة منطقة الخليج بدولها الثماني نحو     
، يها الامارات، فالسعودية، تللخليج العربي بطول ألف ومئتي كلمدول المنطقة بأنها تمتلك أكبر سواحل على ا

 91، حيث لا تتعدى سواحله البحرية على الخليج العربي احلبينما يعتبر العراق أقل تلك الدول امتلاكا للسو 
 .كلم

نها تتميز بموقع استراتيجي إى سواحل الخليج العربي وبحر عمان، فضافة الى اشراف ايران علإ    
شرافها على مضيق هرمز يمكنها من السيطرة إوفياتي السابق، كما أن أتاح لها حدودا مشتركة مع الاتحاد الس

، ويجعل كل يضيف اليها مصدرا من مصادر القوة، مما في الخليج الى المياه المفتوحةلدولية على الملاحة ا
 .الدول الكبرى تسعى الى كسب ودها وتتفادى الاصطدام بها بقدر الامكان

                                                                                                                                                             
قرنا، للساحل  29على الخليج العربي، نشأت من اكتشاف الاسكندر المقدوني منذ ( الخليج الفارسي) ان اطلاق تسمية   (1)

، جنوب الجزيرةالأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي و السيد نوفل، : الفارسي من الخليج، للمزيد من المعلومات أنظر
 .9199مطبعة المعرفة، : القاهرة. 2ط
جامعة  ،(غير منشورة) رسالة ماجستير ،أزمة الخليج الثانية و موقف السياسة اليمنية منها ،أحمد عبد الباقي مقبل الفقيه  (2)

 .1، ص 2114-2119الجزائر، كلية العلوم السياسية والاعلام، 
 .الكويت، السعودية، قطر، البحرين، الامارات، عمان: ل الشرقي هيالدول العربية المطلة على الساح  (3)
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، متضمنا ية لدول النظام الاقليمي الخليجيالامكانات الجغرافو ويوضح الجدول التالي القدرات     
 .احل البحري لكل منها على الخليج العربيالمساحة وطول الس

  .الامكانت الجغرافية لدول النظام الاقليمي الخليجي :(1-1)الجدول رقم     

طول الساحل  الدولة
على    الخليج 

 (كلم)العربي

نسبة طول 
 الساحل في    المئة

 2المساحة كلم 

 
نسبة المساحة 

 في المئة

 الامارات
 البحرين
 العراق
 عمان
 الكويت
 قطر

 السعودية
 ايران

911 
921 
91 
11 
211 
991 
111 
9211 

24 
4 
1.4 
2.9 
9 
99 
99 
99 

 ألف 99
911 
 ألفا 411
 ألف 911
 ألف 99
 ألفا 99
 مليون  2.2
 مليون  9.9

9.9 
1.9 
91 
9 
1.9 
1.2 
41 
91 

 911 مليون  4.49 911 9911 الاجمالي
 .29، ص ( 9119أكتوبر/ تشرين ايول)  994، العدد لدوليةالسياسة ا ،"النظام الخليجي" ،عبد الخالق عبد الله: المصدر

رار السياسي ن وضع دول النظام الاقليمي الخليجي الجغرافي قد أسهم في حالة من عدم الاستقإ    
، فدولة مثل السعودية لعديدة التي ثارت بين دول النظام، من خلال نزاعات الحدود اوايمني في المنطقة
قليمي الخليجي نزاعات حول الحدود، مثل النزاع مع ت بينها وبين معظم دول النظام الامترامية ايطراف نشأ

 وكذلك هناك النزاع القطري البحراني .ايران، الكويت، العراق، الامارات، اليمن، قطر، وسلطنة عمان: كل من
لذي ثار بين دولة ، والنزاع احول الجزر الثلاث المغتصبةالنزاع الامراتي الايراني الذي حل قضائيا، و 
 .دة وسلطنة عمان حول واحة البريميالامارات العربية المتح

النزاع العراقي لسبع المكونة لدولة الامارات، و ن هناك نزاعات داخلية نشبت بين الامارات اإبل     
دول وشعوب المنطقة  ، وكانت له نتائج وتداعيات سلبية مازالت9111ذي انتهى بالغزو عام الكويتي ال

سفر عن حرب دامت نحو ثماني ، وقبله النزاع حول شط العرب بين العراق وايران الذي أآثارها   تعاني 
لة الاستقرار الخ، وكلها من الدلائل التي تؤكد أن المعطيات الجغرافية الخليجية أسهمت في حا  ...سنوات

 .ايمني في المنطقةالسياسي و 
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  :(انيةالتركيبة السك) الطبيعة الديمغرافية -3 
يساس ذا ارتبط ذلك اإتصادي وبناء قوة الدولة العسكرية، وبخاصة يمثل السكان أساسا بشريا للنمو الاق    

 .القدرة التكنولوجية اللازمة للاستفادة من ذلك الحجم السكانيبتوافر الموارد الطبيعية و 
ئا ثقيلا على الاقتصادات زايد السكاني عب، والا مثل التمطلوبالموارد الطبيعية والتوازن بين عدد السكان و     

، كما أن توافر الموارد الطبيعية من دون وجود حجم سكاني مناسب وقوة عسكرية تحميه يجعل الدولة الوطنية
 .عرضة للأطماع الخارجية من دون رادع

قوتها لا ، فتفوقها العددي و قليمي الخليجي من حيث عدد السكانوتعتبر ايران أكبر دول النظام الا    
خليجية مجتمعة من حيث ، فهي تتفوق على الدول الرى داخل النظام الاقليمي الخليجيتضاهيهما أي قوة أخ

سكان المملكة ، وخمسة أضعاف نحو ثلاثة أضعاف عدد سكان العراق، حيث يبلغ عدد سكانها عدد السكان
، وتتوقع بعض تذكر بالمقابلة مع ايران لا تكاد، أما باقي الدول الخليجية فأعداد سكانها العربية السعودية

ي لسكان النظام في المئة من العدد الاجمال 99الى نسبة  2121المصادر أن يصل عدد سكان ايران عام 
 م2119. 9111، ويوضح الجدول التالي تطور أعداد السكان خلال الفترة الاقليمي الخليجي

 :ليمي الخليجيسكان في النظام الاقتطور عدد ال :(1-2)الجدول رقم 
 2119 9119 9119 9111 الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 العربية السعودية
 دولة الامارات

 الكويت
 سلطنة عمان

 قطر
 البحرين
 العراق
 ايران

99.919.199 
2.499.149 
9.919.919 
2.999.111 
411.992 
199.994 

91.911.111 
99.129.111 

91.944.119 
2.491.111 
9.914.992 
2.294.921 
111.929 
119.221 
............. 
............. 

20.001.487 
2.624.000 
1.979.689 
2.255.609 
522.023 
620.378. 
…………. 
…………. 

22.024.000 
2.369.000 
1.974.000 
2.553.000 
744.000 
63.4.000 

22.676.000 
65.620.000 

مركز المعلومات، إدارة الإحصاء، : دول الخليج العربية، ايمانة العامة، النشرة الإحصايئة، الرياضمجلس التعاون ل: المصدر
 ، 4-9، ص 9111

 

 واضحا ، وتعاني اختلالاالخليجي بعدم التجانس الديمغرافيتتسم القاعدة السكانية في النظام الاقليمي  ذاا  و    
الكويت عاجزة عن مجابهة غزو تقوم به دولة أخرى  ، وهذا ما جعل دولة مثلفي التوزيع لمصلحة ايران

، كما جعل دولة مثل الامارات العربية المتحدة عاجزة عن اتخاذ عمل عسكري تفوقها عددا وعتادا مثل العراق
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يسهم في عدم ، وهذا من شأنه أن ث التي استولت عليها تلك ايخيرةمضاد لايران لاسترداد الجزر الثلا
 .ايمني في المنطقةالاستقرار السياسي و 

  .المكانة الاستراتيجية لمنطقة الخليج العربي: المطلب الثاني
 :مكانات القدرة الاقتصاديةإ -1

ستغلالا أمثل لا يمثل إ ستغلالهاإمكانات تسمح بإد الاقتصادية في حد ذاته من دون ن توافر الموار إ     
تتوفر عليه  ستغلال ماإل دولة أن تسعى الى من كونه يمثل أساسا لها، لذلك على ك، على الرغم مصدر قوة

ستغلالا سلميا لتحويلها الى قوة حقيقية تستطيع معها التأثير في مجريات ايمور إقتصادية إمن موارد وثروات 
يجعها مطمعا للاخرين، لذلك لابد إن متلاك الدولة لتلك الموارد إالدولية على الصعيد الاقتصادي، كما أن 

ا أن علاقات التكامل الاقتصادي تلاك القوة العسكرية القادرة على حمايتها، كمد إميواكب هذه الموار 
 (1).الدولي أمران ضروريان لردع ايطماع الخارجيةعلى المستويين الاقليمي و  الاستفادة المتبادلةو 

 :(2)وتشمل قوة الدولة الاقتصادية عددا من العناصر الرئيسية     
 .الناتج المحلي الاجمالي -9
 .صيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالين -2
 .الصادرات كنسبة مئوية من الواردات -9
 .نسبة ايرض الصالحة للزراعة -4
 .انتاج الطاقة الكهربائية -1
 .انتاج النفط -9
 .انتاج الغاز الطبيعي -9
 .نسبة التضخم -9
 .معدل نمو الناتج المحلي -1

تخصصين، بسبب المقبل الباحثين و  مامات متزايدة منهتإمنطقة الخليج العربي بصفة خاصة بتستأثر     
للعالم التي تنبع من موقعه الجغرافي في المتوسط للمنطقة في العلاقات الدولية، و الانشائية ايهمية الكبيرة و 

                                                 
، دراسة حالة لمشكلة الجزر الثلاث: تطور العلاقات بين دولة الامارات العربية المتحدة و ايران  ،سعيد حمد الحساني (1)

 .91-99، ص 9111أطروحة دكتوراه، جامعة قناة السويس، كلية التجارة، 
أطروحة دكتوراه، ، 1111- 1191السياسة الخارجية الايرانية وأثرها على الأمن القومي،ن عبد العزيزالقييعير صالح ب (2)

 .94-99، ص 9199أكاديمية ناصر العسكرية العليا، كلية الدفاع الوطني، 
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عتباره واسطة لنقل الحضارات بين الشعوب الواقعة على سواحله القريبة منه مع بلاد إالقديم في كتلة أوراسيا ب
استراليا لتسيير و الشرق ايقصى وصل بين الشرق والغرب، بين أوروبا وكل من الهند و  ، وكهمزةواد الرافدين

، فهو يرتبط ق الدولية التي تتحكم بنقل النفطالنقل الاستراتيجي كما يعتبر ممرا مائيا يحتوي على أهم المضاي
الهندي وهو بذلك ، وكذلك يعتبر أحد أذرع المحيط عمان وباب المندب والبحر ايحمبمضيق هرمز وخليج 

 .العسكريةله أهميته من الناحية التجارية و يعد ممرا حيويا 
، أحد أهم المضائق العالمية باعتباره عنق الزجاجة في يق هرمزوتأتي أهمية الخليج كونه يضم مض    

ناة أن الخليج كان يطل على ق، الذي يتحكم بطرق التجارة من والى الخليج خصوصا و (1)مدخل الخليج العربي
ف هتمام بريطانيا لاختلاإ ا ما يفسر ، وهذ، يربط دول كتلة أوراسيا(قبل افتتاح قناة السويس) لبرية السويس ا

همية التي عادت بعد فتتاح قناة السويس تضاءلت هذه ايإوبعد  ،العراق والامارات المطلة على الخليج
الخليج واقع السيطرة على الملاحة في ، مما جعل السيطرة على مضيق هرمز تعني من حيث الكتشاف النفطإ

ونظرا لهذه ايهمية الاستراتيجية يعد الخليج  ،للازم للصناعة في الدول المتقدمةمدادات البترول اإومن ثم 
عتباره الشريان الرئيسي بل الوحيد بإاطق القواعد العسكرية في العالم العربي وحتى الوقت الحاضر من أهم من

قليميا ا  ولية، خاصة تلك المؤثرة دوليا و الدربه من بؤر الصراعات الاقليمية و ، كما أن ق(2)للملاحة في المنطقة
( سابقا) وفياتي، وقربه من الاتحاد السالباكستاني –الاسرائيلي، والصراع الهندي  –لعربي مثل الصراع ا

ضافة الى إ، (3)يميةالاقلفي سلم الاستراتيجيات الدولية و  ستثنائيةإوالمحيط الهندي، جعله يحضى بأهمية 
ستراتيجية ، ذات ايهمية الاجالخلجان المنتشرة في الخلية الجغرافية من حيث كثرة الجزر و خصائص المنطق

، كبيرة       ذات أهمية نفطيةإمكانية أن بعضها  السيطرة على الملاحة ناهيك عنمن حيث تحديد الجرف  و 
البحرية الى جانب كونها و قامة القواعد العسكرية إلال ، من خ(4)ستراتيجية عسكريةإأعطت المنطقة أهمية 

لطنة عمان، ، وقاعدة مصيره في سظهران في السعودية، كقاعدة الق وثوب على الساحل العربي للخليجمناط
ى المنطقة لتأمين مصالحها وبالتالي ا وتحاول من خلالها السيطرة عل، التي أقامتها أمريكوالجفير في البحرين

طقة، وللوجود البريطاني قبل من خلال تأمين بقاء التأييد الخليجي للوجود ايمريكي في المن رةإحكام السيط

                                                 
لنشر العروبة ل مكتبة دار :الكويت، 9، طرؤية مستقبلية –مجلس التعاون لدول الخليج العربي  ،رجب يحي حلمي  (1)

 .29ص ، 9199والتوزيع، 
مؤسسة شباب ، ط.،  دالتكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي انجازاته و تحدياته،جاسم بن محمد القاسمي  (2)

 .929-929ص ، 2111 :الجامعة، مصر
(3)

  Makhleh Emile, arab-american relation in the Persian Gulf, d.c.washington, 1976, p1. 
 .112ص ، ت .وكالة المطبوعات،  د :الكويت ،جغرافية العلاقات السياسية ،عبد الوهاب عبد المنعم   (4)
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ي بابه السحري وصندوقه الذهبالشرق جغرافيا و  هو قلب" ، لتصبح بذلك المقولة التي تصف الخليجذلك
 ".قتصادياا  ومحور الصراع الدولي سياسيا و 

  .نفط في الدول الخليجيةكتشاف الإتاريخ  :(1-3)جدول رقم ال      
 تاريخ الانتاج تاريخ الاكتشاف الدول الخليجية

 9192 9192 البحرين

 9194 9111 العراق

 9149 9199 الكويت

 9191 9192 عمان

 9141 9141 قطر

 9199 9199 السعودية

 9191 9119 الامارات

 9191 9199 اليمن

دار مجدلاوي،  .9، ط الاستراتيجية الاسرائيلية تجاه الخليج العربي ،ئيعبد اللطيف علي المياح وحنان علي الطا: المصدر
 .99ص . 2112عمان، 

يرادات الدول إجمالي إفقد وصل " النظام النفطي " ليه  النظام الاقليمي الخليجي يمكن أن يطلق عو     
 2.1)دولار  مليارخمسمئة م نحو ألفين و 9119م وحتى عام 9199الثماني من النفط خلال الفترة من 

من التغييرات الحضارية ، وهذه الثروة النفطية هي التي جعلت ذلك النظام يشهد مجموعة (تريليون دولار
ن هذه الثروة هي ذاتها إيعية الى دول حديثة متكاملة كما ، نقلت تلك النظم من طور النظم القبلية الر والمادية

التخوم المشتركة لاحتواء ذلك النظام حول الحدود و  بين دولالمسؤولة عن كل الصراعات التي دارت وتدور 
 .أراضيها على النفط كما أن هذه الثروة قد جعلت من هذه الدول محطا للأطماع الخارجية

المئة من مصدر عملاتها  في 11في المئة من صادرات تلك الدول و 91ويساهم النفط وحده بنحو     
الى عدم ، مع العلم أن تلك الدول عمدت ومي الاجمالي فيهامن الناتج الق في المئة 41، ونحو ايجنبية

الى زيادة مساهمت القطاعات تجهت إع مصادر الدخل القومي ف، وسعت الى تنويالاعتماد على النفط وحده
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لف مشروعات التنمية ، وبدت تلك الدول قادرة على تمويل مختة ايخرى، خصوصا القطاع الصناعيالانتاجي
ن ، ايمر الذي أدى الى تحقيق درجة عالية مماعية ومشروعات الرعاية الصحية والتعليميةالاجتالاقتصادية و 

 92الحكومي الذي بلغ متوسطه وى الانفاق الاستهلاكي الخاص و زداد مستا  الرفاهية الاقتصادية للمواطنين، و 
على المعدلات في ليجي من أ ، كما أصبح متوسط دخل الفرد الخفي المئة سنويا على التوالي 21في المئة و

   لخليجي من حيث معدل الدخل ، فالامارات تحتل المركز ايول على مستوى النظام الاقليمي االعالم
 .سعودية، فالعراق، وأخيرا ايران، فالالكويت، ثم قطر، فالبحرين، ثم سلطنة عمان ، تليهاالفردي
، تأتي البحرين في ذيل لاجمالي، تليها ايرانل من حيث الناتج القومي اوبينما تحتل السعودية المركز ايو     

 .القائمة
 .القدرات الاقتصادية لدول النظام الخليجي :(3 -1)الجدول رقم 

 القومي الناتج الدولة

  الاجمالي

 (دولار مليار) 

 النفط انتاج

 (برميل مليون )

 الفرد دخل معدل

 بالدولار

 التعليم نسبة

 المئة في

 استهلاك

 للفرد الكهرباء

 اتكيلوو 

 ساعة/

 الصادرات

 دولار بالمليار

 الواردات

 بالمليار

 السعودية

 الكويت

 الامارات

 البحرين

  قطر

 عمان

 العراق

 ايران

501 
72 
33 
4 
2 

57 
40 
9 

4.4 
5.1 
7.7 
...... 
0.4 
0.1 
0.1 
3.1 

50330 
51944 
73330 
50404 
55400 
50123 
3150 
3570 

22 
99 
24 
43 
49 
55 
23 
43 

4997 
53400 
9497 
2941 

53957 
7474 
........ 
........ 

17.934 
54.923 

34.9 
1.154 
9.472 
4.479 
......... 
......... 

47.592 
53.993 
39.04 
4.377 
3.754 
2.942 
......... 
........ 

 24915 95024 17299    375  الاجمالي

 .49و 41سه، ص ، و عبد الله، المصدر نف224-222، ص (2119خريف )  29، العدد شؤون خليجية: المصدر

م قتصادية هائلة مقابل العديد من دول النظاإ يمكن القول أن النظام الإقليمي الخليجي يمتلك إمكانات    
ابل العديد من دول العالم ن هذه الدول قد استطاعت تحقيق درجة عالية من النمو الاقتصادي مقا  و  ،العالمي
دفعها الى تخصيص نسبة كبيرة من  رابات أمنيةضطا  ن ماشهدته تلك المنطقة من حروب و ، الا أالنامي

 .أثر مباشرة في مواصلة جهود التنمية في تلك الدوللاقتصادية نحو الانفاق العسكري و مكاناتها اإ
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 .البعد الاستراتيجي لمضيق هرمز: المطلب الثالث
ن يميا هاما منذ عدة قرو قلا  د أهم الممرات المائية في العالم، وقد لعب دورا دوليا و يعتبر مضيق هرمز أح    

، ولم تكن الملاحة فيه أنذاك خاضعة لمعاهدات دولية بل كانت تخضع لنظام أسهم في تطوير التجارة الدولية
، ويكتسب مضيق ن مرورها يكون سريعا من دون توقفالترانزيت الذي لا يفرض شروطا على السفن طالما أ
ربية مدخل الخليج العربي وهو المنفذ الوحيد للدول العهرمز أهمية من كونه يعد بمنزلة عنق الزجاجة في 

 .سلطنة عمانية والامارات و ستثناء المملكة العربية السعودإالمطلة على الخليج العربي ب
حين أو رقعتين من ن مضيق هرمز عبارة عن مضيق مائي يصل بين مسطإومن الناحية القانونية ف    

 .المحيط الهندي من جهة أخرى جهة وخليج عمان وبحر العرب و  من، حيث الخليج العربي البحار العالية
ضم جزأين من مياه ، وفي الوقت ذاته يانسلطنة عممز بين أراضي دولتين هما ايران و يقع مضيق هر     

، وتنطبق عليه من اه البحار العالية للخليج العربي، وهي مياه البحار العالية لخليج عمان بميالبحار العالية
ختصاص ا  كون والحالة هذه خاضعا لسيادة و القانونية حالة المضيق الذي يقع بين أراضي دولتين فيالناحية 

تساع المضيق، وبما إط لمجرى المياه حسب الدول الساحلية على مقدار بحارها الاقليمية أو الى الخط الوس
ط بين لكونه يربلايرانية و ضمن المياه الاقليمية العمانية وانه يقع إف( ميلا 29)تساع المضيق حوالي إأن 

جازة مرور مسبقة إحصال نه يخضع لمرور الملاحة الدولية من دون الحاجة لاستإجزأين من البحار العالية ف
 من الدولتين الساحليتين، فيما يعتبر الخط الوسط هو الحد الفاصل بين المياه الاقليمية للدولتين في حالة

بالنسبية الى  متداخلة بسبب ضيق المضيق كانت المياه الاقليمية ذاا  وجود أو عدم وجود معاهدة بينهما، و 
مالم ينظم ، المضيق أو المركز البحري الوسطي وسط في مياهها الاقليمية، فإن خط الحدود بينهما إما يثبت

 .(1)تفاقيات خاصة بين الدولتينإذلك بمقتضى 
من  ذلك يشكل مضيق هرمز المنفذ الوحيد لعددعتبار أن مياه الخليج العربي تعد بحرا شبه مغلق لإ وعلى     

رتباطا بالمضيق مقارنة بغيرها مثل إالتي تعتبر أكثر ( العراق، الكويت، قطر، البحرين) دول الخليج العربية 
الخليج،     ها منافذ بحرية خارج مياهالامارات العربية التي لربما عمان والمملكة العربية السعودية و ايران و 

تقوم الا عبر مياه مضيق هرمز، لذلك تم تخصيص ن صلتها البحرية بالعالم الخارجي لا يمكن أن إوبالتالي ف
منظمة ال)       للملاحة في المضيق وفقا للخصائص الهيدروغرافية  المحددة من قبل( يابا ا  دهابا و ) ممرين 

 .(الدولية للملاحة البحرية 

                                                 
، أغسطس 49، رقم مجلة آراء ،"بين ايهمية الاقتصادية والضغوط العسكرية........مضيق هرمز" ،خضير عباسي النداوي   (1)

 .11، مركز الخليج للأبحاث، ص2119
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 :الملامح الاستراتيجية لمضيق هرمز -1
العراق : ارة خمس دول عربية هيمية مضيق هرمز الاقتصادية كونه يمثل الممر البحري لتجتأتي أه    

       ن والمملكة العربيةضافة الى ايراودولة الامارات العربية المتحدة، بالإ قطروالكويت والبحرين و 
ين ايخيرتين متلاك الدولتإيصبح المضيق ممرا لتجارة سبع دول، آخذين في الاعتبار ، وبذلك السعودية
بخصوص المملكة  ،ايحمرعلى البحر مان وبحر العرب بالنسبة لايران و ، على خليج عبحرية أخرى سواحل 

ي بكونها من أهم الدول المنتجة ، وتشترك الدول التسع المتشاطئة على الخليج العربالعربية السعودية
 .المصدرة للنفط في العالمو 

، برميل مليار ( 991)هائلة تجاوزت  حتياطات نفطيةإلكونها تمتلك أهمية هذه المنطقة وبلغت ذروة     
وبذلك تصاعدت أهمية مضيق هرمز الذي يعد المنفذ الذي تخرج منه صادرات النفط الى الدول المستهلكة 

، مليون برميل يوميا( 99)أكثر من  التي تبلغاصة الدول الصناعية المتقدمة، و خفي مختلف دول العالم و 
، لة المطلة على الخليج العربيالى الدو التي تعبر المضيق وتنقل البضائع من و شرات السفن فضلا عن ع

سفينة يوميا ( 91)، حيث تعبره أكثر من أهم المضائق الملاحية في العالم وبالتالي أضحى مضيق هرمز من
للناقلات النفطية لمرور ، حيث يسمح عمق المياه بادقائق( 19)و سفينة تجارية في كل وبمعدل ناقلة نفط أ

، بينما توجد ميقة بالقرب من السواحل العمانية، تقع القناة العوتوجد في المضيق قناتان ملاحيتان، العملاقة
 .(1)القناة ايقل عمقا بالقرب من السواحل الايرانية

تيجية ياسية من ايهمية الاستراوتأتي ايهمية الاستراتيجية لمضيق هرمز في منظور الجغرافيا الس    
عتمادها إ الخليج العربية الى التخفيف من  ، وهو مادفع بعض دولة لمنطقة الخليج العربي بشكل عامالنفطيو 

ي حين قامت ايران في زمن الشاه ، فالتي أثارها في فترات سابقةعلى هذا المضيق بسبب ايزمات السياسية 
 .(2)هدف دعم سيطرتها العسكرية على المضيقحتلال الجزر الاماراتية الثلاث بالقوة أوائل السبعينيات بإب

وأقامت فيها قواعد عسكرية للسيطرة على حركة السفن في الجنوب الغربي للمضيق الى جانب سيطرتها عليها 
 (.بندر عباس) في الشمال بواسطة القاعدة البحرية الايرانية في مدينة 

، ستراتيجي بين الدول الكبرى إرهان ضوع كتشاف النفط في منطقة الخليج أصبح مضيق هرمز مو إومنذ     
 .التمكن من نفط المنطقةى المضيق لتحقيق تفوقه المنشود و فالاتحاد السوفياتي السابق كان يتوق للوصول ال

ت الروابط متنالمحيط الهندي والخليج العربي و ها في مياه ليططلاق أصاإالولايات المتحدة الى بينما سعت 

                                                 
 19-11ص نفس المرجع،   (1)

(2)
 Anthony h: cordesman, iran, oil, and the strait of harmuz ,center for strategic and international studiies, 

Washington, march 26, 2007, p3 
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مداده إضمانا لوصولها الى منابع النفط والاشراف على طرق كرية مع دول المنطقة العسالسياسية والتجارية و 
لة عتبار أن تأمين حرية الملاحة فيه مسأإي تعتبره جزءا من أمنها الوطني بنطلاقا من مضيق هرمز الذإ

 .مدادات النفط العالميةدولية بالغة ايهمية لاسيما وأنه الطريق ايهم لإ
جزأين من مياه  ربط، وفي الوقت ذاته يبين أراضي دولتين هما ايران وسلطنة عمان مزيقع مضيق هر و     

، وتنطبق عليه من العالية للخليج العربي ، وهي مياه البحار العالية لخليج عمان بمياه البحارالبحار العالية
ختصاص ا  لسيادة و  كون والحالة هذه خاضعاالناحية القانونية حالة المضيق الذي يقع بين أراضي دولتين في
تساع المضيق، وبما إط لمجرى المياه حسب الدول الساحلية على مقدار بحارها الاقليمية أو الى الخط الوس

 الإيرانيةضمن المياه الاقليمية العمانية و نه يقع إميلا بحريا  ف 92و 21ما بين  تساع المضيق يتراوحإأن 
إجازة  الى أخدالملاحة الدولية من دون الحاجة يخضع لمرور نه إط بين جزأين من البحار العالية فلكونه يربو 
ذي ، غير أن ايران وسلطنة عمان تتمسكان بسريان نظام المرور البري الور مسبقة من الدولتين الساحليتينمر 

، في حين أن بقية الدول التي تنتج عنه ، وحماية أمنهما من ايخطاريضمن لهما السيطرة على المضيق
متحدة لقانون البحار لعام من اتفاقية ايمم ال 99خرى تتمسك بحق المرور العابر طبقا للمادة الخليجية اي

 .تاحة الحق في المرور دون إعاقةإمن نظام المرور الحر، ويعني ذلك الذي يقترب معناه و  9192
وقد  نسياب حركة الملاحة في مضيق هرمزإصلحة واضحة للمجموعة الدولية في ن ثمة مإمن هنا ف    

هذه ، ولكن الجميع في كون ي الاستراتيجي مابين دولة وأخرى تتباين المصالح في العبور عبر الممر المائ
 .نعكاسات مباشرة لا تخفى على الاقتصاد العالميإالمصالح حيوية أو مهمة ولها 

 :النظام القانوني للملاحة في مضيق هرمز -2
ر، حدث صراع المؤتمر الثالث للأمم المتحدة لقانون البحاخلال مناقشة ايحكام القانونية للمضايق في     

الدول النامية حول النظام القانوني المستخدمة للملاحة الدولية حيث وافقت الدول الكبرى بين الدول الكبرى و 
ما فيها السفن الحربية على بقاء هذه المضايق مفتوحة وخاضعة لنظام المرور العابر بالنسبة لجميع السفن ب

ى هذه ، أما الدول المستطئة لهذه المضايق فكانت تسعى الى تطبيق مبدأ السيادة الاقليمية عليرانوالط
والطائرات التجارية دون خضاعها لنظام المرور البري الذي يفرض فيه مرور السفن ا  الممرات المائية الدولية و 

عتمدت حق المرور العابر إ الاتفاقية  ، الا أن(1)الطائرات الحربية التي يشترط لمرورها الاذن المسبقالسفن و 
قتصادية إبين جزء من أعالي البحار ومنطقة الطائرات في المضايق المستخدمة للملاحة الدولية للسفن و 

                                                 
من  2111نوفمبر  91، دراسة موجزة منشورة بتاريخ ايحكام القانونية الدولية للملاحة في الخليج العربي ومضيق هرمز  (1)

 :خلال موقع جامعة الملك سعود الالكتروني، متوفرة على الرابط التالي
  http // blogs.ksu .edu.sa/noufandaseel / 2009/11/30/147  
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واجبات السفن أوضحت الاتفاقية حقوق و قتصادية خالصة، و إلي البحار ومنطقة خالصة وجزء آخر من أعا
، وتنطبق هذه ايحكام على مضيق ل الساحلية المطلة عليهجبات الدو ، وحقوق وواالتي تمر في المضيق

 .(1)هرمز
 9192تفاقية ايمم المتحدة لقانون البحار لعام إستحدثتها إالمرور العابر من اينظمة التي  يعتبر نظام    

ؤتمر ستخدمت المشروعات التي نوقشت في المإينظمة الملاحية المعروضة من قبل، وقد ولم يكن من ا
كمحاولة للتوفيق بين الاتجاهات المتعارضة التي سادت مناقشات " المرور العابر" ث لقانون البحار تعبيرالثال

 .(2)موضوع المرور عبر المضايق المستخدمة للملاحة الدولية
التحليق ممارسة حرية الملاحة و "  بر بأنهمن الاتفاقية المرور العا 99وعرفت الفقرة الثانية من المادة     

الطائرات ب هذا النظام تتمتع جميع السفن و ، وبموج"عبور المتواصل السريع في المضيقوحيد هو ال لغرض
، بمعنى رور العابر الذي لا يجوز أن يعاق، أو حربية بحق المجاريةدون تمييز سواء أكانت تجارية أو غير ت

لعبور المتواصل رض وحيد هو االتحليق لغالسفن والطائرات حرية الملاحة و  أن المرور العابر هو أن تمارس
، ولا يمنع ذلك من الدخول الى الدولة الساحلية المطلة على المضيق أو مغادرتها أو السريع في المضيق

قانوني العودة منها مع مراعاة شروط الدخول الى تلك الدول، ولا يمس نظام المرور خلال المضيق النظام ال
ل الساحلية المطلة على المضيق لسيادتها وولايتها على هذه المياه ممارسة الدو  لاللمياه التي يتشكل منها و 

 .وحيزها الجوي وقاعها وباطن أرضه
من الاتفاقية فقد حددت نطاق تطبيق نظام المرور العابر حيث أشارت الى أن هذا النظام  99أما المادة     

، بحار أو منطقة اقتصادية خالصةال يطبق على المضايق التي تستخدم للملاحة الدولية بين جزء من أعالي
 .وجزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة

وخلال المؤتمر الثالث لقانون البحار ناقشت لجنة الجزاء العرب التي تم تشكيلها لدراسة موضوعات       
مبدأ حرية  ولبقب 9192لعام  2199قانون البحار ما أوصى به مجلس جامعة الدول العربية في قراره رقم 

 .الخلجانالملاحة في المضايق و 
 
 

                                                 
اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام من ( 41-44-49-42-49-41-91-99-99-99-91-94) المواد   (1)

1192. 
 .991، ص 9191دار الفكر العربي، : ، القاهرة9، ط9، جنون البحارقا ابراهيم العتاني،  (2)
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 خريطة توضح الملامح الجغرافية لمضيق هرمز
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  .خصائص الوضع الأمني لنظام الاقليمي الخليجي: المبحث الرابع
، وشهد مطلع العقد السابع من لثماني في مراحل تاريخية متفاوتةتشكلت دول النظام الاقليمي الخليجي ا    

، لم يشهد في قليمي خليجيإتعرف على وجود نظام ، فمنذ الستقلاية هذه الدولإكتمال عملية إلقرن العشرين ا
      ا ، بل ظل البعد الصراعي مهيمنالنظام تفوقا لمضمونها التعاوني هذه التفاعلات البينية داخل هذا

 .2119-9191عامي ضافة الى شهودها في الاقليم ثلاثة حروب في الفترة بين عليها، بالإ
ن ، كاغير مستقر من توازن القوى المحليعرف النظام الاقليمي الخليجي في بعض مراحل تطوره شكلا     

ن هذا النظام يفتقر لوجود أي نظام محلي مشترك للأمن يمكن إيبدو فيه العراق موازنا لايران، أما اليوم ف
عات الاهتمام بالحيلولة دون تحولها الى صرا عليها، و  نزاعات القائمة أو السيطرةالنظر نحوه من خلال حل ال

     ة آمنة تشكل بديلا للواقع ، فالمنطقة تحتاج الى صناعة بيئة أمنيعسكرية ناجمة عنها بشكل واضح
 .، وهذا ما ينعكس على البيئة ايمنيةالقائم
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  .مفهوم الأمن في منطقة الخليج العربي: المطلب الأول
يجية ليس تحتل هرم ايوليات الاسترات -وماتزال –ظ على أمن منطقة الخليج العربي ظلت قضية الحفا    

ر هذه المنطقة ستقراا  قليمية والدولية المعنية بأمن و الاطراف الاالقوى و لجميع لدول المنطقة فحسب بل و 
ستراتيالى ايهمية الاهتمام المتزايد بأمن الخليج و ، ويعزى هذا الحيوية في العالم جية التي تتمتع بها الجيوا 

المنطقة والتي تكسبها من موقعا الاستراتيجي الحاكم والمتحكم في عدد من إهم الممرات المايئة ذات ايهمية 
اطي النفط حتيإبالمئة من (  91)خليج أكثر من متلاك الإضافة الى تعاظمة للتجارة وايمن الدوليين، بالإالم

، وتتسم أسواقه المؤكدة من مخزون الغاز الطبيعي الاحتياطات ، ونسبه ليست بالقليلة منالمؤكد عالميا
تتسم بقوتها الشرائية العالية  ، كما أن ايسواق الخليجيةالجاذبة لرؤوس ايموال المباشرة المالية بالحيوية

 .المتزايدة لا سيما في ضوء الوفورات الماليةو 
الاقليمية من ناحية أخرى لم تنعم منطقة ولية و ه ايهمية من ناحية، والظروف والمعطيات الدوبسبب هذ    

الاستقرار الاقليمي على مدار العقود الثلاثة الاخيرة عصفت بالمنطقة من ايمن و الخليج بفترات طويلة 
 .2119سبتمبر  99سيما أعقاب أحداث حروب مما فرض على دول المنطقة تحديات أمنية كبيرة جسام لا 

ت عديدة على أمن الخليج العربي من زوايا عدة خاصة من حيث طبيعة لقد أفرزت هذه ايحداث تداعيا
المعنية بتحقيق ايمن في منطقة الخليج لتحديات الجديدة التي باتت تهدده، ودور القوى الدولية القادرة و ا

 .العربي والحفاظ عليه
، فهي الاقتصادي، الدولي يا في النظامستراتيجإربي من الناحية الجغرافية مؤثرا تعد منطقة الخليج الع    

المشرق العربي، والشرق ، و الجزيرة العربية: ذه الدوائر هي، وهبعضمركز يربع دوائر متصل بعضها مع 
لى محور طرق المواصلات البحرية والجوية بين أوروبا ضافة الى أنها تقع عإايوسط، والمحيط الهندي، 

بعد في الوقت نفسه كثيرا عن الحدود الجنوبية للاتحاد ، ولا توسط وغرب آسيا، وجنوب شرق آسياالشرق ايو 
مكانية إي بالتالالمياه الدافئة في المحيط الهندي، و فياتي سابقا الذي يفصله الخليج من الوصول الى و الس

 .القرن الافريقيوصوله الى بحر العرب و 
 :وع الأمن في منطقة الخليج العربيأسباب تزايد الاهتمام بموض

ر كمية من ذ تساهم دول الخليج بأكبإالصعيد العالمي، ة الاقتصادية لمنطقة الخليج العربي على ايهمي :أولا
التي ية المهمة، و ، ولديها أكبر حجم من الاحتياطي العالمي من هذه السلعة الاستراتيجالانتاج العالمي للنفط

ة رغم كثرة الحديث عن مصادر تؤكد تقارير ودراسات عديدة أن الاعتماد عليها سوف يستمر الى عقود مقبل
 .ستقرار منطقة الخليج العربيا  العالمي مرتبط الى حد ما بأمن و  ن نمو الاقتصادإعن النفط، من هنا فبديلة 
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ذ شهدت أربعة حروب لا إنذ أواخر سبعينيات القرن العشرين، الاستقرار مأن المنطقة لم تنعم بايمن و  :ثانيا
ارثة ، وكستمرت لقرابة عقد من الزمانإلتي الايرانية ا –الحرب العراقية : هي تزال تداعياتها مستمرة حتى الآن

 نتهتإ، التي البريطانية على العراق –مريكية الحرب ايالغزو العراقي لدولة الكويت، وحرب تحرير الكويت، و 
ى تفكيك أجهزة ، ووقوع العراق في قبضة الاحتلال ايمريكي الذي أفضى إلبالاطاحة بنظام الحكم في العراق

الصراعات التي لا يعرف أحد كيفية الخروج دخول البلاد في دوامة من العنف و ، و العراقية ومؤسساتهاالدولة 
ف لدى المخاو المنطقة عمقت من الهواجس و  الصراعات التي شهدتهانها، ولاشك في أن كثرة الحروب و م

مكانيات بلورة صيغة مستقرة للأمن في الخليج ، مما أثر ويؤثر سلبا في فرض وا  العديد من ايطراف المعنية
 .العربي
، فالثورة النفطية الضخمة للمنطقة جعلتها في ي الغربي في منطقة الخليج العربيتزايد الوجود ايجنب :ثالثا

ختلف الحروب التي شهدتها ذ أن النفط شكل عنصرا جوهريا في مإ، هتمام القوى الدولية الكبرى إ ؤرة ب
وخاصة  م تزايد الوجود ايجنبي 9111ن أبرز نتائج الغزو العراقي لدولة الكويت في عام ، وكان مالمنطقة

، وذلك من خلال قوات ذ أصبح للولايات المتحدة وجودها المباشر في المنطقةإ، ايمريكي في منطقة الخليج
، جياه الخليحاملات طائرات تجوب متسهيلات عسكرية، ومخازن أسلحة، وأساطيل و قواعد و برية وجوية، و 

الطرف سياسية وايمنية في المنطقة، و ومن هنا فقد أصبحت الولايات المتحدة لاعبا رئيسيا في التفاعلات ال
وخارجية  الرئيسي في المعادلة ايمن في الخليج انما يزيد من معضلة ايمن تعقيدا يسباب داخليةالدولب 

 .لمستوى الدوليالدول الاقليمية وكذلك على اعلى مستوى دول الخليج و 
، تهدد بالمزيد من مخاطر عدم الاستقرار في حال عدم وجود مشاكل سياسية وأمنية متفجرة في المنطقة :رابعا

، وأزمة لى حلول جذرية لها عبر القنوات والوسائل السياسية والدبلوماسية، ومنها الحالة العراقيةالتوصل ا
كل الارهاب وغيرها من المشاكل التي تشليمي والدولي و الاقالملف النووي الايراني وتداعياته على المستوى 

 .عناصر تهدد أمن الخليج العربي
، ولكن ة بمعايير المساحة وعدد السكان والقدرات العسكريةمعظم دول الخليج العربي دول صغير  :خامسا
ة وغير مستقرة ضطربالمشكلة أن هذه الدول توجد في منطقة مفي الوقت نفسه ثروات نفطية كبيرة، و لديها 

ومن هنا  ،قليمية ودولية كبرى لها طموحات وتطلعات في هذه المنطقةإ، خاصة في ظل وجود قوى من العالم
مصادر الخطر والتهديد ، وخاصة في ظل تعدد ثر حساسية بالنسبة للدول الصغيرةفان مسألة ايمن تعد أك

 .المحتملةالراهنة و 
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 .في منطقة الخليــــــــــــــــــج العربــــــــــــي معالم البيئة الأمنية: المطلب الثاني
تقرار على المشهد ايمني عدم الاس، يطغى التوتر و 2119زو ايمريكي للعراق في مارس منذ الغ    

، فقد أفرز الغزو بيئة أمنية جديدة مغايرة لتلك التي كانت سائدة قبلية لبيئة تتسم بعدم الاستقرار الذي الخليجي
، كما هو الحال في نفلات كما في الحالة العراقية، أو سيطرة الشك والتوجيس المتبادللإاى حد يصل ال

، الذي قد ينذر في تفاعلاته بمواجهة لقية أزمة الملف النووي الايرانيالعلاقات بين واشنطن وطهران على خ
ددت قبل الحرب على ، ويدحض هنا التصورات التي تر بتداعياتها على جميع دول المنطقةجديدة ستلقى 
 ، وستدشن لبيئةتفاء مصادر تهديد ايمن الاقليمينإطاحة بنظام صدام حسين سيؤدي الى العراق بأن الإ

ر الى أن ، ولكن الحاصل بعدما يقرب من خمس سنوات من هذه الحرب يشيجديدة مواتية للأمن والاستقرار
ل مستقبل الترتيبات ايمنية للمنطقة بين دول ، لا سيما مع غياب رؤية واضحة حو المنطقة معرضة للانفجار

راتها المستقبلية قليمية لدرجة يصعب التنبؤ بمساالمنطقة والقوى الكبرى من ناحية، وتصاعد حدة ايزمات الإ
 .، وتنامي التهديدات الداخلية من ناحية ثالثةمن ناحية ثانية

 .خصائص الوضع الأمني في منطقة الخليج العربي -
 (1):ني لدول الخليج بعدة خصائص أهمهالوضع ايميتميز ا     

    وتتولد تكاد تنتهي أزمة الإتجديد عوامل عدم الاستقرار أو ايسباب الدافعة لها في المنطقة فلا  - أ
 –، شهدت المنطقة حربا واحدة هي الحرب العراقية عقد الثمانينات من القرن المنصرم، فخلال أخرى 

وفي العقد الاول ( 9119)د التسعينيات شهدت حرب الخليج الثانية في عقو ( 9199-9191)الايرانية 
     في مارس( و الامريكي للعراقالغز ) ، شهدت حرب الخليج الثالثة الحادي والعشرينمن القرن 

عقد من  بمعدل واحدة كلحروب ، وهذا يعني أن المنطقة شهدت خلال أقل من ثلاثة عقود 2119
ن المنطقة قد إتم التعامل مع نتائج حرب الخليج الثالثة بشيئ من الواقعية، فذا لم يا  و  ...الزمان تقريبا 

تشهد حربا رابعة في المستقبل وهذا يكشف بوضوح عن سمة تلازم منطقة الخليج منذ نشأتها وهي حالة 
قليمية أو بفعل قوى دولية أو نتيجة لتعارض مصالح القوى إعدم الاستقرار، سواء كان ذلك بفعل قوى 

 .(2)قليمية في المنطقةولية مع مصالح القوى الإالد

                                                 
مركز الدراسات العلمية : ، القاهرةمجلة السياسة الدولية، "الخليج العربي في الاستراتيجية العالمية"عبد المنعم المشاط،   (1)

 .91، ص 2119، 999والاستراتيجية، العدد 
قراءة مقارنة في تأثير حربي الخليج الثانية والثالثة في أمن  ،شرف سعيد العيسوي أ: للمزيد من التفاصيل حول هذا أنظر  (2)

 .92-99، ص ص2119مركز الخليج للأبحاث، : ، دبي19ط  دول مجلس التعاون الخليجي،
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أو بين بعض  ،، سواء بين دولهاتعات والنزاعاوتجد هذه السمة تفسيراتها في كون المنطقة حبلى بالصرا     
، لكن بعضها لة الحدود التي تمت تسوية معظمها، فبالنسبة للنزاعات البينية تبرز مشكدولها وأطراف خارجية

، (لكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى طنب ا) حتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث إمشكلة يزال قائما، كلا 
، فتبرز أزمة الملف النووي الايراني مع الولايات المتحدة و الدول الغربية أما بالنسبة للنزاعات الخارجية

 .بتفاعلاتها المختلفة
، كما هو الحال ذ تشمل تهديدات واقعة بالفعلإتهديدات التي تواجه دول المنطقة ختلاف وتنوع طبيعة الإ  - ب

خطر داخلي  وهو) ، أو التعرض لخطر الارهاب (وهو خطر خارجي) يمريكي للعراق نتيجة الاحتلال ا
ذا رفضت إقوة العسكرية من جانب قوى خارجية، ستخدام الإ، أو نتيجة للتهديد ب(له روافده الخارجية 

 ستخدامإلتهديدات بوتجسد هذه الحالة ايران التي تتعرض  ،ينةذعان لمطالب معقليم الإحدى دول الاإ
ذا لم تستجيب لمطالب المجتمع الدولي بالنسبة يزمة الملف النووي إالقوة من جانب الولايات المتحدة، 

 .الايراني
الدولية و قليمية في جانب منه الى تعدد الاطراف الإتداخل قضايا ايمن في منطقة الخليج، ويرجع ذلك   - ت

يران التي فهناك ا .المعنية بأمن الخليج، وتنافسها على النفوذ، أو بمعنى آخر صراعها على المصالح
قليمية، وتريد أن تترجم هذه القوة الى نفوذ سياسي، ليس في منطقة الخليج فحسب، بل إتحولت الى قوة 

 ولايات المتحدة والعديد منأيضا في منطقة الشرق ايوسط، وهناك العديد من القوى الدولية في مقدمتها ال
ضافة الى الصين وروسيا اللتين تحاولان النفاذ بشكل أو بآخر الى منطقة الخليج إ، الدول ايوروبية 

العربي، ومع تعداد ايطراف، تتعارض الرؤى ايمنية، فرؤية دول مجلس التعاون الخليج غير رؤية 
كية والعربية، ومع تعدد الرؤى تتعارض المصالح لرؤية الايرانية متعارضة مع الرؤية ايمريايران، و إ

  .وتكون ايزمات
سألة النفط كما ، فلم تعد مقصورة على مت وتنوعت قضايا ايمن في المنطقةونتيجة لما سبق فقد تداخل    

   لمستويات وايطر المتداخلةبل ان هذه القضايا قد اتسعت لتشمل العديد من ا .كان ايمر من قبل
، لا ي تنامي بعض الجماعات المتطرفة والارهابفالمخاطر التي تواجهها منطقة الخليج بايساس ف، والمركبة

، كما أن ايزمات ايمنية المنفلتة في العراقيمكن فصلها بأي حال من ايحوال عن ايوضاع ايمنية 
عد زاء المنطقة بإمريكية مكن فصلها عن السياسة ايلا ي( يرانيأزمة الملف النووي الإ) المنطقة  المتفجرة في

 .، والتي تتبع سياسة أكثر تدخلية في شؤون الاقليمأحداث الحادي عشر من سبتمبر والحرب على العراق
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  .ملامح المشهد الأمني الراهن في منطقة الخليج العربي: المطلب الثالث
، بي يواجه تحديات عديدةلخليج العر في ضوء ماسبق يمكن القول ان الوضع الامني الراهن في منطقة ا    

بعضها نابع من البيئة الداخلية والآخر من البيئة ، نفجارة رئيسية، هي قابليتها للإتشترك معظمها في سم
 .، الا أن ثمة ترابطا واضحا بينهاالاقليمية

 برة ليست بوجود هذه المصادرالعمن الخليج، و المحتملة يعديد من مصادر التهديد القائمة و هناك ال    
التعامل معها، ومن هذا  طراف المعنية لهذه التهديدات وسبلولكن أيضا بطبيعة مدركات ورؤى اي فحسب،
 :المحتملة في منطقة الخليج العربي بما يليتتمثل أبرز التهديدات القائمة و  ،المنطلق

أو فشل السياسات  ، وترتبط بتخبطتعد نتاجا للغزو ايمريكي للعراقوهي معظمها  :التحديات الاقليمية: أولا
 :بعد الحرب، وتتمثل فيما ة في التعاطي مع مرحلة ايمريكي
 :الوضع الأمني في العراق -1
التكوينات العراقية تفاق بين القوى و ستمرار غياب الإإل تعثر العملية السياسية في ظل يبرز ذلك من خلا    

مرار سطوة ستإي في العراق، فضلا عن ع يتعلق بواقع ومستقبل الدولة والنظام السياسالرئيسية على مشرو 
ة، وتفاقم ، وزيادة عمليات التهجير القسري على أسس طائفينتشار العنف الطائفيا  المليشيات المسلحة، و 
ستثراء الفساد ا  ا و ستمرار ضعف أجهزة السلطة ومؤسساتهإع الاجتماعية وخاصة مايوضاع الاقتصادية و 

دول  قد أصبح العراق مجالا مفتوحا للتدخلات الخارجية من قبل، وفي ظل هذه ايوضاع فداري المالي والإ
ايطراف ، كما أصبح ساحة لتصفية الحسابات وتوصيل الرسائل بين بعض وتنظيمات عابرة لحدود الدول

ة ، وخاصة الولايات المتحدة ايمريكيلداخلية في العراقالدولية ذات التأثير الكبير في ايوضاع االاقليمية و 
، أما التنظيمات ن كثير من مفاصل الدولة العراقية، فيما تسيطر الثانية عالتنظيمات الارهابيةيران و ا  و 

ستمرار الحالة الراهنة في العراق سوف إن إفقد وجدت في العراق ملاذا مناسبا، وفي ضوء ذلك فالارهابية 
 ، وله مكانتهورية في المنطقةن العراق دولة محعتبار أإرئيسية لعدم الاستقرار في الخليج، بيجعل منه بؤرة 

ضافة الى إ من في الخليجستقراره عنصرا جوهريا لتحقيق الإإالكبيرة في السوق العالمي للنفط، مما يجعل من 
 .(1)الاقتتال الطائفي سوف يكون لها تداعيات على الاستقرار في منطقة الخليج العربيأن الوضع في العراق و 

، فان الخطر سيكون أعظم في حالة اق يؤثر سلبا في ايمن في الخليجالعر ذا كان عدم الاستقرار في إف    
الشمال ودويلة شيعية في  نشوب حرب أهلية قد تفضي الى تقسيم العراق بحيث تظهر دويلة كردية في

                                                 
، من موقع اسلام أون لاين بتاريخ 2119، قراءة في مستقبل مجهول...أمن الخليج العربي  اسماعيل محمد صادق،  (1)

 :w.w.w.islamoline.net    http //:على الرابط التالي 99/19/2119
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اق أن هناك الكثير من المعطيات ، ومما يشير القلق على مستقبل العر الجنوب، ودويلة سنية في الوسط
تي يمكن أن تساعد على ذلك لا سيما أن الواقع الراهن في العراق اليوم هو أقرب الى التقسيم من العوامل الو 

 .تي تجعل العراق في شبه حرب أهليةالعنف المضاد الستمرار دورة العنف و إالعملية في الناحية 
ويلات سالفة الذكر في أن تفكك الدولة العراقية سيفضي الى مزيد من عدم الاستقرار، فالعلاقة بين الد    

ها من ، وكل منها سوف تسعى الى تعزيز موقعغلب ايعم محكومة بطابع الصراع والمواجهةسيكون في اي
من  ، كما أن التفكك سوف يجعلفي التحليل ايخير مجرد أداة لها، بحيث تصبح رتباط بقوة خارجيةخلال الإ

ن عامل مؤثر بشكل سلبي على أمن وهذا سيكو رهاب الى خارج حدوده، العراق بؤرة لتصدير التطرف والإ
 .(1)ستقرار منطقة الخليج العربي في حالة الضعف ايمني في الخليج العربيا  و 

 : أزمة الملف النووي الايراني -2
، وتكاد تنذر تطوراتها بتداعيات خطيرة منية في المنطقة قابلية للانفجارتعد واحدا من أثر الملفات اي    

ذ تعتبر هذه ايزمة أحد إرق ايوسط بصفة عامة، وأمن منطقة الخليج بصفة خاصة، من منطقة الشعلى أ
ذ تعتبر هذه ايزمة أحد المصادر الرئيسية لتهديد ايمن إسية لتهديد ايمن في الخليج خاصة، المصادر الرئي

المتحدة  ندلاع مواجهة مسلحة بين الولاياتا  ي حالة الفشل في حلها بطرق سلمية، و في الخليج خاصة ف
ض النظر عن التكهنات المتضاربة والتحليلات ، وبغيراني وقضايا أخرى ملف النووي الإايمريكية بسبب ال

 .حتمال حدوث هذه المواجهة بين الطرفينإالمتباينة بشأن 
رادات بين الولايات ب مهم جزء منه ينقسم الى صراع الإيراني هو جانن الصراع حول الملف النووي الإإ    
الحسم سواء على الصعيد العسكري أو ن تآكل في قدراتها على التأثير و تحدة كقوة عالمية عظمى تعاني مالم

قليمية صاعدة لها طموحات وتطلعات إوة يران كقإلبا في هيبتها ومكانتها العالمية، وبين السياسي مما أثر س
أن خيار المواجهة المسلحة بين ، ورغم لا كبيرا في هذا الميزان لصالحهاقليمي أحدث خلفي محيطها الإ

 .عتبارات عديدة أبرزها تفاقم ورطة أمريكا في العراقضعيف الاحتمال وربما ذلك يعود لإ الدولتين
 : رائيلي لأمن منطقة الخليج العربيسالتهديد الإ -3
، وقد سبق لها قصف المفاعل الثابتة في منطقة الخليج العربي من المعروف أن لإسرائيل أطماعها    

ها تشكل عتبار إب النووي العراقي في الثمانينات وتدق حاليا على نغمة ضرورة توجيه ضربة عسكرية لإيران
 .، فإيران تدعم حزب الله اللبنانيخطرا على أمنها ومصالحها

                                                 
 ، ص   2119مركز البحرين للدراسات والبحوث، : ، البحرينأمن الخليج و قضية السلاح النووي  لمرهون عبد الجليل،ا   (1) 
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ستمرار في سياسة في منطقة الشرق ايوسط، وهذا يشكل نوعا من الإوتعد إسرائيل القوة النووية الوحيدة     
ير المزدوجة التي تتعامل بها الولايات المتحدة مع قضايا المنطقة كذلك يؤثر التقدم في العملية المعاي

ستقرار منطقة الخليج العربي مما يعني أن أمن الخليج ا  العربية على أمن و  التفاوضية ومحادثات السلام
 .(1)العربي مرتبط الى حد كبير بأمن المنطقة العربية

 :ةخطر التهديدات الإرهابي -4
حة ، فهو حاضر بقوة على السافي معادلة ايمن في منطقة الخليجيشكل الإرهاب عنصرا رئيسيا     

 .، بل ان العراق تحول إلى ساحة لتنظيمات الإرهابيةالعراقية
، أي تصور لتحقيق ايمن في الخليج ، الإرهاب يمثل متغيرا مهما فيوفي ضوء هذا فان التصدي لخطر    

ن ذلك إلا إالإرهاب، حيث في بمفرده لتجفيف منابع التطرف و المؤكد أن الحل ايمني لا يكوقد بات في حكم 
 .ايمنيةلها جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية و من خلال إستراتيجية متكاملة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .، مرجع سابق، ص إسماعيل محمد صادق  (1)
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 :خلاصة الفصـــــــــــل الأول
وتحديد أبرز الدلالات مفهوم النظام الإقليمي هوم ايمن و ومن خلال تفكيكنا لمف، في ضوء ماسبق    

الحركيات ذات المسارات المتداخلة الخليجي و  ، وكذا تحديدنا لطبيعة النظام الإقليميالمعرفية والمفاهمية لهما
تميزه  فرض جيواستراتيجية التي يستحوذ عليها، مماتبيان المكانة ال، و داخل هذا النظام التحت إقليمي

فصيل في الفصول القادمة من التي سوف نتطرق لها بالتأمنية ذات أبعاد متعددة و  ص إشكالاتبخصائ
، فالتحديات التي واجهها اجس الذي يؤرق دول الخليج العربي، يمكن القول أن ايمن سيظل هو الهالبحث

قابل للانفجار أن معظمها  ، إلاأخرى  ن اختلفت درجة خطورتها من دولة إلىا  الخليجي و  النظام الإقليمي
هذه التحديات أيضا قابلة كما أن . دول المنطقةالاستقرار في جميع وسيؤثر في تداعياته على ايمن و 

 .، سواء من جانب قوى إقليمية أو دوليةللتحريك
ايطراف ، مقبولة من جميع شاملة وموحدة وعليه أصبح لزاما على دول المنطقة إلى إيجاد إستراتيجية      

 .هذا ما سنتطرق له من خلال فصولنا القادمةع هذه التحديات، و لتتعامل م
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

 

 

 

 

 :الفصل الثاني
المحددات الداخلية لإشكالية الأمن في منطقة الخليج 

 .العربي

 .التحديات السياسية للنظام الإقليمي الخليجي: المبحث الأول -

 .ي الخليجيالإشكالات الاقتصادية لدول النظام الإقليم: المبحث الثاني -

 .الهوية، العمالة والإرهاب في منطقة الخليج: تهديدات وتحديات: المبحث الثالث -

                                                                                                                                                                                                    التفاعلات التعاونية في النظام الإقليمي الخليجي قبل إنشاء مجلس : المبحث الرابع -

 .لتعاون الخليجيا
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سنتعامل في دراستنا لطبيعة التحديات ايمنية في منطقة الخليج من منظور إقليمي، معتمدين      
: يــــــــــــــــــــــــدول ه 19ون من ـــــــــــــوالذي يتك الإعتباراتديد من على منهج النظام الفرعي الإقليمي، نظرا لع

حفظ على العراق، السعودية، الكويت، البحرين، عمان، قطر، الإمارات العربية المتحدة، لكن مع ت ،إيران
ة تكوينها وخاصة شتراك إيران مع الدول السبعة ايخرى، لذا سنتعامل مع سبعة دول والتي تتميز في طبيعإ

 .دول مجلس التعاون الخليجي

 :ويمكن تلخيص هذه الاعتبارات فيما يلي    

المقومات وطبيعة التفاعلات التي تجمع دول المنطقة، خاصة الدول المنظمة في منظمة مجلس   -9
 .التعاون الخليجي

 .هتمام النسبي المشترك عن وجود أخطار وتهديداتالإ -2
على العناصر النظرية تشتمل  ،(خاصة دول مجلس التعاون الخليجي )إضافة إلى أن دول الخليج  -9

 لدراسة النظم الفرعية الإقليمية

رتأينا التعامل مع هذه التحديات من هذا المنظور الإقليمي، مع تركيزنا على التحدي إلهذا        
اق أعضاء في هذا النظام ايمني أكثر بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، بينما تبقى كل من إيران والعر 

الفرعي الإقليمي لكن ليس بحجم التماسك بين دول المجلس، والتي سندرس التحديات ايمنية التي ستواجهها 
 .هذه ايخيرة، مع إدماج إيران والعراق كدول مؤثرة على هذا الوضع ايمني

ول ايعضاء في النظام نعالج في هذا المستوى مصادر التحديات ايمنية النابعة من داخل الد     
الإقليمي الخليجي، وكذلك رصد بعض التحديات النابعة من التفاعلات المختلفة للدول على كافة ايصعدة، 
        لقد واجه النظام الإقليمي في الخليج العديد من التحديات التي تجد مصدرا لها في هذا المستوى، بعضها 

عتماد المتبادل للدول ايعضاء في النظام الإلنسبة الترابط و  حالي، والبعض الآخر كامن ومحتمل، ونظرا
ذه ن أي توتر داخلي في دولة ما سيكون له تأثير متفاوت على الدول ايخرى، وهنا يبرز خطر هإ، فالإقليمي

ستقرار المنطقة، وتتراوح شكل هذه التحديات بين السياسي والاجتماعي الثقافي وكذلك إالتحديات على 
 .الاقتصادي
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 .التحديات السياسية لنظام الإقليمي الخليجي: المبحث الأول
 جتماعيالاكشف عن درجة عالية من التماسك المشترك وما ي جتماعيالاعلى العكس من البناء        

ن هذا النظام يعاني تدني درجة التماسك السياسي، وهذا يظهر بوضوح  إ، فداخل النظام الإقليمي الخليجي
ديولوجيات السياسية لإيضا خصائص المجتمع والدولة وفي اصائص نظم الحكم والنخب بل أفقط في خليس 

 .والنخب الحاكمة والفاعلة لكل دولة
ني كل الكيانات السياسية أعضاء النظام الإقليمي الخليجي ولكن بدرجات متفاوتة، ضعف اتع         

فكل دولة  .سياسية –والدولة كحقيقة جغرافية  اعيةجتماأي بين الشعب كحقيقة  التماسك بين المجتمع والدولة،
جغرافية في أراضي دول أو دولة أخرى، وهذا معناه عدم تطابق الدولة بحدودها  متداداتاترى أن لها 

 .الجغرافية مع ما تمثله من أمة ومن شعب
لتفاعلات والعلاقات الآثار السلبية لهذه الحالة لا تقتصر فقط على غلبة الصراعات الحدودية على ا        

داخل النظام، بل تمتد إلى الولاء السياسي، فهناك علاقة حميمة بين مدى الولاء لكيان سياسي معين، ومدى 
تطابق هذا الكيان مع متطلبات المجتمع، أو على ايقل مع تطلعات الفئات المؤثرة سياسيا فيه لشكل هذا 

 (1).الكيان وحدوده
أن حدود الدول الثماني في أعضاء النظام الخليجي حدود مصطنعة وغير بشكل عام يمكن القول        

 .طبيعية، وايكثر من ذلك أنها من صنع قوى استعمارية
ستعمارية للحدود تتجاوز نطاق المنازعات هذا الترسيم الذي فرضته القوى الإل سلبيةالنتائج ال      

 :رزها مشكلتانوالصراعات الحدودية إلى مشاكل أخرى لا تقل خطورة، أب
ستقرار السياسي داخل بعض الدول أعضاء النظام نتيجة عدم التطابق بين عدم الإ شيوع ظاهرة :الأولى

ة نسجام داخل حدود الدوليات العرقية أو الطائفية بعدم الإالمجتمع والدولة، حيث تشعر بعض القوى أو ايقل
حالة ايقلية : ضمام إلى دولة أخرى مجاورةنأو تطالب الإ .نفصاليةإالتي تعيش داخلها وتطرح مطالب 

يران، وحالة ايقلية العربية في إقليم عربستان في إيران و  نعكاساتها على ايولويات ا  الكردية في العراق وا 
 (2).السياسية للبلدين

                                                 
، مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي، محور المجتمع والدولة، عربيالمجتمع و الدولة في المشرق ال ،غسان سلامة  (1)

 .29، ص9199مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
(2)

 Christine moss helms, iraq: Eastern fhank of the Arab World, Washington: DC, brooking institution, 1984, 

pp200-2001. 
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ثلاث  نتهى ترسيم الحدود في إقليم الخليج إلى ظهورإ، فقد ختلال التوازن بين الدول أعضاء النظامإ :الثانية
قوى إقليمية كبرى هي إيران والعراق والعربية السعودية، ودولتين صغيرتين هما عمان والإمارات العربية 

 (1).المتحدة، وثلاث دول صغرى هي الكويت وقطر والبحرين
 –الاقتصادية  –ختلال في توازن القوى ونتائجه السلبية خلل في البيئة الاجتماعية وقد ترافقت مع الإ       

يران، بسبب حداثة الدول ا لسياسية في الدول الخمس، وبدرجة ما العربية السعودية مقارنة بالعراق وا 
فوالمؤسسات و   .تقاد المقومات ايساسية ببلورة تلك البيئة في الدول الستا 
شكالية شرعية الحكمأنظمة الحكم و : المطلب الأول  .ا 
 .لنظام الإقليمي والخليجيمميزات وخصائص النظم السياسية لدول ا: الفرع الأول

لسببين يكستب تحليل خصائص النظم السياسية في الدول أعضاء النظام الإقليمي أهمية كبيرة        
تتوقف بدرجة كبيرة على (  صراع -تنافس -تعاون ) أولهما أن أنماط العلاقات بين هذه الدول : رئيسيين

ن إ، فاللاتجانس يزيد من  إمكانيات الصراع مستوى ودرجة التجانس في خصائص هذه النظم، فإذا كان
التجانس ليس شرطا في كل الحالات لتأمين علاقات تعاونية، ففي بعض الحالات تكون العلاقات الصراعية 

، وثانيهما أن نوع خصائص (2)أكثر بروزا بين الدول ايكثر تجانسا أيديولوجيا، وبخاصة في الحالة العربية
أساسيا في تحديد توجهات وسلوك السياسة الخارجية للدول أعضاء النظام  النظم السياسية يلعب دورا

          درجة ديمقراطية النظام الإقليمي، فقد خلص العديد من الدراسات العلمية إلى أنه كلما زادت
 تراجعت ميوله العدوانية، وكان أكثر ميلا إلى تغليب الاعتبارات السلمية في علاقاته مع الدول السياسي،

ستعمال ايدوات العسكرية في ميدان السياسة الخارجية، أو اللجوء إلى العنف بصفة إ ايخرى وأقل ميلا إلى
 .عامة

 :سمات ن عملية صنع السياسة الخارجية في الدول التي تأخذ بالنظام الديمقراطي تتسم بثلاثإ        
 .لانية والشفافيةالع: أولهما -
 .ة والدستوريةوجود المحاسبة السياسي: ثانيتها -
ستمرار وعدم تعرضها لهزات الإستقرار و ل الديمقراطية تتسم بالإالسياسة الخارجية في الدو : ثالثتها -

 .عنيفة ذلك أنها لا ترتبط بشخص واحد
                                                 

، 9119دار قرطبة، : ابراهيم العريس، ليماسول ،، ترجمةمفاتيح لفهم حرب معلنة: الخليج ،الآلان غريش ودومنيك فيد  (1)
 .929- 924ص 

مركز دراسات الوحدة : ، بيروتدراسة استطلاعية: 1191-1141العربية  -العربية –الصراعات  ،أـحمد يوسف أحمد  (2)
 .9199العربية، 
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لذلك لا يكفي التعرف على حدود التجانس بين النظم السياسية في دول النظام الإقليمي الخليجي        
تجانس من عدمه في العلاقات والتفاعلات داخل النظام، بل ينبغي التعرض لخصائص للإلمام بتأثير هذا ال

 .قترابها منهإا عن خصائص الحكم الديمقراطي أو بتعادهإم السياسية في هذه الدول لمعرفة النظ
وهلة ايولى يمكن للمرء أن يتأكد من وجود درجة عالية من التجانس بين خصائص نظم الحكم في فل       

دول الست أعضاء مجلس التعاون فهي نظم حكم ملكية وراثية، قائمة على عدد من ايسر الحاكمة وأشبه ال
بكونها مؤسسة عائلية، ويمكن أيضا أن يتصور وجود درجة عالية من عدم التجانس بين نظم الحكم في هذه 

والنظام الجمهوري الحاكم في  ،(العهد الإمبراطوري والعهد الجمهوري ) الدول الست والنظام الحاكم في إيران 
العراق، لكن التحليل الدقيق لمضمون وجوهر النظم الحاكمة في الدول الثماني يكشف عن وجود من التطابق 

، فالمصدر ايساسي (مع قدر من التمايز بالنسبة لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران) والتجانس فيما بينها 
أيا كان شكل الحكم ملكيا "  الدولة التسلطية "، وأداتها في الحكم هي "سياسيةالقبيلة ال" لشرعية هذه النظم هو 

 .أو جمهوريا
ويمكن من خلال التشريعات النظرية تقسيم أشكال الحكم الدستورية في الدول الخليجية الست إلى        

مع في التشريع عن ايول عن طريق ما أخذ به دستور الكويت والبحرين، وهو إشراك المجت: شكلين رئيسيين
ستخراج رأي غير ملزم من مجموعة مختارة عينهم أساسا من بينهم السلطة إالثاني طريق ممثليه المنتخبين، و 

ستشارية في إ، فهي مجالس (1)المطلقة، مع تقييد كبير في حرية اختيار الموضوعات التي تطرح للمناقشة
 .ر السياسة الخارجيةعملية صنع قرافي الدرجة ايولى وليس لها دور ملحوظ 

مل عناصر حكم الدولة التسلطية في الدول الست أعضاء مجلس التعاون، مثلها مثل العراق تولكي تك       
يران   .ن ايسر الحاكمة لا تحتكر السلطة فقط، بل وتحتكر الثروة أيضاإ، ف(في عهد الشاه) وا 
الحاكمة إلى الدخل النفطي، هل تعتبره دخلا والعنصر الحاسم في تأكيد هذا ايمر هو نظرة ايسر        

 .أفراد أسرته، تلك هي القضيةأم دخلا خاصا للحاكم و  وطنيا لعامة السكان،
وهكذا يتأكد وجود قدر كبير من التجانس في خصائص النظم السياسية في دول النظام الإقليمي        

هذا تجانس سلبي في تأثير في أنماط التفاعلات ، و (ستثناء إيران في حكم الجمهورية الإسلاميةإب) الخليجي 
في النظام، نظرا ينه تجانس ضمن خصائص الدولة التسلطية، وليس على قاعدة الحكم الديمقراطي، ومن ثم 

ين مثل هذه العلاقات ( ايعضاء) تكون الظروف غير مواتية لقيام علاقات تعاون وتكامل بين الدول 

                                                 
، دراسات في شؤون الخليج للديمقراطية في مجتمعات الخليج العربي المعاصرةالجذور الاجتماعية ،محمد غانم الرميحي  (1)

 .21، ص9194شركة كاظمة للنشر والترجمة : ، الكويت 2والجزيرة العربية، ط
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للثورة والسلطة المستأثرة بالنظم الحاكمة، وتدفع نحو تغليب التفاعلات حتكارية ض مع النزعة الإتتعار 
 .التنافسية والصراعية

افسة الحزبية التعددية ودورية ن غياب الحكم الديمقراطي بمعنى وجود المنإعلاوة على ذلك ف       
ي دول النظام تتسم نتخابات العامة وتداول السلطة بايسلوب الديمقراطي، يجعل عملية صنع السياسة فالإ

 .بالشخصانية وبهيمنة شخص رئيس الدولة عليها
  .ديولوجيات السياسية الحاكمة ودورها في عملية التماسك داخل النظام الإقليميالإ: الفرع الثاني

بين دول  تتوقف تفاعلات النظم الإقليمية بدرجة كبيرة على درجة من التوافق أو التجانس الإيديولوجي       
كان ذلك تتبيثا وتقوية للتماسك  فكلما كان النظام يحضى بدرجة عالية من التوافق الإديولوجي،. اءايعض

درجة التجانس  أما إذا كانت .نخراط في علاقات تعاونية وتكاملية، وتشجيعا للإالسياسي داخل النظام
نقسامات الإيديولوجية الإن التماسك السياسي للنظام يصبح ضعيفا نتيجة الصراعات و إ، فديولوجي منخفضةالإ

التي تعرقل أي ميول تعاونية أو تكاملية، وعادة ما يحدث تحول في التفاعلات والعلاقات بين الدول أعضاء 
ع النظام الإقليمي مع حدوث تغيير في درجة التجانس الاديولوجي، فعلاقات التعاون تتحول إلى علاقات صرا 

 .لى نحو ما حدث بين إيران والعراقديولوجي عفي حالة تراجع درجة التجانس الإ
يدولوجيا على إنقساما إالخليجي  وعلى مدى عقدي السبعينات والثمانينات شهد النظام الإقليمي       
 :مستويين
نقسام الاديولوجي بين القومية والإسلام وعلى الرغم من أن النظام الإيراني في الإ: المستوى الأول       

ن المواجهة التي شهدها النظام الإقليمي الخليجي إ، ف(1)ع شعار القومية الفارسيةعهده الإمبراطوري قد رف
طيلة عقد السبعينيات، كانت بين الايدولوجيا القومية العربية بمفهومها البعثي والإسلام بمفهومه السياسي 

 .وحدة العربية، ويضع شعار الوحدة الإسلامية في مواجهة ال(2)التقليدي الذي تعتنقه العربية السعودية
ديولوجي بين الإسلام الثوري الإيراني والإسلام التقليدي السعودي عقب نقسام الإالإ: المستوى الثاني       

، فقد تراجع خطر دعوة 9191، وتأسيس الجمهورية الإسلامية عام 9199اندلاع الثورة في إيران عام 
خرى لهذا الخطر الثوري الإيراني حدث التقارب السعودي القومية العربية السعودية والعراق والدول الخليجية اي

       العراقي، خصوصا أن البعث العراقي كان قد أجرى مراجعة لموقفه التقليدي من دعوة الوحدة  –

                                                 
 .192-199، ص 9191ذات السلاسل، : ، الكويت1191 -1121العلاقات العربية الايرانية  ،محمد حسن العيدروس  (1)
شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، : ، الكويتقضايا ونماذج: الاديولوجيات السياسية المعاصرة ،يعمحمد محمود رب  (2)

 .999-19، ص 9191



www.manaraa.com

 .المحددات الداخلية لإشكالية الأمن في منطقة الخليج العربيالفصل الثاني ــــــــــــــــــ  

77 

 

جعل الوحدة هدفا وبضرورة التعاون مع الدول العربية و " الدولة القطرية " العربية، وأعلن عن إقراره بوجود 
 ".الوحدة الشاملة" ل العرب من أجله دون تعريض الدول العربية القائمة لتهديد دعوة ستراتيجيا يعمإ

نقسام الإيديولوجي لعب دورا رئيسيا في مجمل التفاعلات التي شهدها النظام الإقليمي الخليجي هذا الإ      
لنظام في مرحلة ما بعد منذ نشأته، ومازال هذا الانقسام يمثل أحد المحددات الرئيسية التي تحكم تفاعلات ا

 .حرب الخليج الثانية
التطورات المحتملة في كما أن تطور العلاقات في النظام الإقليمي الخليجي يرتبط بدرجة كبيرة ب      

سقاط إ،  ديولوجيات الحاكمة في إيرانالإ حتمالات الصراع بين تيار التشدد الذي يسعى إلى تصدير الثورة وا 
عتدال الذي يدعو إلى تغليب المصالح ، وتيار الإفي الشؤون الداخلية لدول الإقليمالنظم الحاكمة والتدخل 

قامة علاقات تعاون وصداقة مع الدول العربية الخليجية  .الوطنية وا 
وهكذا يمكن القول أن التماسك السياحي الهش بين دول النظام الخليجي لعب دورا رئيسيا في سياسة        
شاعة داخل النظام و وتبديل التحالفات  نشوء  .الصراعمن التنافس و  مناخا 

  .المشاكل المتعلقة بالشرعية السياسية: الفرع الثالث
واجهت دول النظام الإقليمي الخليجي، ولكن بدرجات وأشكال متفاوتة، مشاكل وضغوطا سياسية طيلة        

ة والثروة الوطنية من جانب فئة حتكار السلطا  دولة التسلطية و عقدي السبعينات والثمانينات رافضة حكم ال
، ومطالبة بالديمقراطية ةعسكري –محدودة، سواء كانت هذه الفئة عائلة أو حزبا أو نخبة بيروقراطية 

 .والمشاركة السياسية، وتوسيع قاعدة شرعية الحكم لتكون تعبيرا عن أوسع القطاعات الشعبية
بخاصة في أعقاب حرب الخليج الثانية وتداعياتها يات و أوائل التسعينبتداء من منتصف الثمانينيات و ا  و        

ضطرابات السياسية في دول النظام الإقليمي الخليجي الإالنفسية والاقتصادية والسياسية، أخذت المشاكل و 
 :أبعادا أوسع وأشمل للعديد من ايسباب أهمها

قتصاد البداوة، إيع من الناتج من التحول السر جتماعي و لل الذي أصاب النسيج الإالخ  -(9)      
قتصادي المرتبط بالرأسمالية العالمية، فتصاعد حدة عدم التحديث الإ وهو أساس نظام الحكم القبلي، إلى

الاستقرار السياسي وتكثيف الدعوة للمطالبة بالديمقراطية والمشاركة السياسية، ترجع في جزء كبير منها إلى 
قوى السياسية الحاكمة بالمحافظة على نظام حكم تقليدي يقوم التناقض بين التمسك من جانب العائلات وال

أساس حكم أوتوقراطي أو شمولي يحتكر السلطة، على أساس قبلي، ويرتكز على الإسلام، أو يقوم على 
جتماعي ومخرجات تلك العملية التحديثية الواسعة التي شهدتها قتصادي والإتطلبات سرعة التحديث الإوبين م
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قتصادي وسرعة التحول الإ" الجهود السياسي " بعبارة أخرى، فان التناقض بين  .(1)الدول الخليجيةمجتمعات 
جتماعي أدت إلى نشأة العديد من التوترات التي أثرت بوضوح في أمن تلك الدول، سواء أمنها السياسي الإو 

 .أو ايمن العام

   أخذت تخلخل التوازن الدقيق بين التقاليدستجدت في السنوات ايخيرة بعض العوامل التي إلقد        
       الثورة الحديثة  :القبلية، والنفوذ الديني، وسلطة العائلة، وبالطبع ثروة النفط، ومن بين هذه العوامل

المتعلمين والنخبة التكنوقراطية نتشار المراكز المدنية، وزيادة وزن الطبقة الوسطى، وتزايد أعداد ا  العهد، و 
في دول مجلس التعاون الست التي  الخبراء ايجانب، ثم طبقة ايمراء والشيوخيش، وتزايد أعداد وتحديث الج

 .نتشارهم في دوائر السلطة كافةا  و تسعت دائرتها وزادت ثرواتهم إ

هذه العناصر الجديدة بدأت تشكل تحديا للتقاليد السياسية في تلك الدول التي أخذت تواجه        
قبلية مقابل التمدن، والصرامة التقليدية مقابل التحديث، وال: زدواجيات متعددة ناشئةإمن جانب  بضغط قوى 

     مقابل حركية ( قطرب الوهابي في العربية السعودية و بخاصة بالنسبة للمذه) جتماعية الدينية الإ
حالة العربية ) علمانية، وأوتوقراطية عائلية مقابل المشاركة في الحكم، وقوانين عرقية ذات مسلك قبلي 

في تلك الدول ستمرارية النظام السياسي في تلك الدول إ، مما يجعل مقابل قانون دستوري مكتوب( السعودية 
 .زدواجياترهنا بتسوية هذه الإ

ضطرار إاياها من مواطني هذه الدول بسبب جتماعي بين الدول ورعختلال شروط العقد الإإ -(2)      
بسبب تراجع العائدات النفطية وزيادة، بل ضخامة، الإنفاق "  دولة الرفاهية" الدولة إلى التراجع عن صيغة 

 .تفاقيات ايمنية الجديدة وبرامج التسليح الباهظة الثمنالإالعسكري الذي رافق حرب الخليج الثانية و 
        تآكل مقومات الشرعية، فإذا كانت شرعية الحكم في أغلب دول النظام الإقليمي - (9)      

       الخليجي، وبالتحديد في الدول الست أعضاء مجلس التعاون، قائمة على ركيزتي الحكم القبلي
قبل والإسلام، إضافة إلى ثروة النفط التي عوضتها من دعم ورعاية سلطة الحماية البريطانية في مرحلة ما 

يات التي تواجه ركيزة النفط، من ن هاتين الركيزتين تواجهان تحديات حقيقية، لا تقل عن التحدإ، فستقلالالإ
شأنها إفقادهما قدرا كبيرا من قوتهما وتماسكهما، ايمر الذي يعرض النظم الحاكمة في هذه الدول إلى 

 .تحديات حقيقية تهدد مستقبلهما

                                                 
(1)

 Zat may khalilzad, the United States and the Persian gulf, preventing regional hegemony, survival, Vol 37 no 2 

(summer 1995) pp109-110. 
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، فمثل "الخلافة السياسية" حتمالات ظهور أزمة حول إ وأبرز تحدي يواجه تماسك ايسر الحاكمة هو      
ستقرار الإقليمي، ولاسيما إذا ما أفضت نتائجها إلى قيام صراع زعزعة الإ زمة يمكن أن تؤدي إلىهذه اي

مفتوح داخل ايسرة الحاكمة، وأدى إلى ظهور تحالفات معينة بين بعض أفراد هذه ايسر والقوى السياسية 
ة بما في ذلك توسيع دائرة فتطور من هذا القبيل يمكن أن يمهد الطريق لحدوث تغييرات أكثر إثار  .ايخرى 

 (1).الصراع وقيام نظم حكم جديدة تختلف عن النظم القائمة الآن
هذه المخاوف تجد ما يغذيها من الناحية الفعلية من خلافات وصراعات داخل بعض أجنحة ايسر       

 .الحاكمة، كما هو الحال بالنسبة للعربية السعودية وقطر
رات المثارة داخل دول النظام الخليجي حول القضايا المتعلقة بالشرعية ن المشاكل والتوتإهكذا ف      

تأثيرها داخل متد يضاء أن ستقرار داخل هذه الدول، ويمكن ت قوية للإوالديمقراطية، تمثل تحديات وتهديدا
الدول ايخرى في النظام، وهي بهذا المعنى تعمل كمحدد شديد ايهمية في التفاعلات التي تحدث داخل 

 لنظام وأنماط العلاقات بين دول ايعضاء ا
وتكتسب التوترات والصراعات أهميتها كمصدر لتهديد ايمن وايستقرار في النظام ايقليمي الخليجي       

ايول إن الدولة التي تواجه مثل هذه الإضطرابات يمكن أن تقوم بأنشطة سياسية خارجية أكثر : من منظورين
وتتسع رقعة تأثيرها أن التوترات والصراعات الداخلية في إحدى الدول يمكن أن تمتد  المنظور الثاني .عدوانية

 .ستقرار الإقليميستقرار الداخلي وعدم الإإلى دول أخرى في الإقليم، وهكذا يستمر ويتأكد الترابط بين عدم الإ
 . إشكالية الحكم الوراثي والنخب: المطلب الثاني

تعاون الخليجي الست أنظمة وراثية، أي أن السلطة فيها محتكرة من قبل يحكم جميع بلدان مجلس ال      
ولو  .لقرارات المهمة، وفي التصرف في ثروات المجتمعا تخاذإهي وحدها صاحبة الحق النهائي في أسر، 

 كانت هذه الممارسات للأسر الحاكمة تجاوزا للقوانين والدساتير، لكان ايمر أقل خطورة، ولكنها في الحقيقة
 .ممارسات تستمد شرعيتها من دساتير هذه البلدان

ستثناء الدستور إ، بين هذه الدساتير تقنن هذا التمييز للأسر الحاكمة مقارنة ببقية أبناء المنطقة      
الكويتي الذي يقيد بعض الشيء سلطات ايسرة الحاكمة، حيث انه ينص في مادته السادسة من الباب ايول 

كم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة نظام الح" على أن 
 (2)".على الوجه، المبين بهذا الدستور

                                                 
(1)

 Zalmay khalilzad,the United States and Persian gulf, preventing hegemony.ibid 
 .19، ص9111دار قرطاس للنشر، : ، الكويتدستور الكويت  (2)
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أما بقية الدساتير الخليجية فهي شبيهة إلى حد كبير في نصوصها بالنظام ايساسي السعودي الذي       
نظام الحكم في المملكة العربية : " ب الثاني على أنمن المادة الخامسة في البا( ب)و( أ)ينص في الفقرتين 

يكون الحكم في أبناء المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمان الفيصل آل سعود وأبناء " ، وأن "السعودية ملكي
، مع تغييب كامل لبقية أبناء المجتمع السعودي عن ممارسة العملية السياسية التي هي حق أساسي "ايبناء

ان أي إصلاح مستقبلي في هذه البلدان يتطلب البدء من مواد دساتير المنطقة لإيجاد صيغة لهم، بالتالي ف
 لذلك فعلى الرغم من حصول بعض المشاركة الشعبية لهذا البلدان  فيها توحيد واضح للمواطنة في هذه البلدان

     صنعها ايسرمنذ بداية السبعينيات، إلا أن هذه المشاركة مازالت شكلية وتخضع لسقوف مختلفة ت
تبعا لقرب المواطن  الحاكمة، مما يجعل غالبية هذه الشعوب تعيش في ظل مواطنة منقوصة، تزداد أو تنقص

ستبدادية لهذه الحكومات تجعلها غير شورية، بالمعنى الإهذه الطبيعة  .دة ايسر الحاكمةجنأو بعده من أ
والعدالة والتدافع بين القبائل، وأخيرا هي حكومات  الإلزامي للشورى، وهي ليست كذلك قبلية بمفهوم الندية
 .ن تفاوتت درجات هذا الرفضا  ، و ظلت تتعرض للرفض ومحاولة التغيير من قبل الشعوب

ن النظام الوراثي في بلدان المجلس الست أفرز رؤيتين فيما يتعلق بالتنمية في منطقة الخليج، فايسر إ      
ستخدام ثروات هذه المجتمعات، والتحكم في الوظائف إوحريتها في  أن بقاءها في السلطةالحاكمة ترى 

حتكار الذي ، بينما ترى الشعوب أن هذا الإوالقرارات المهمة هو الهدف ايول وغيره من ايهداف تابعة له
نتقاص حقوقها ايساسية كشريكة في هذه البلدان، وهو لا إالثروة فيه تمارسه ايسر الحاكمة على السلطة و 

نما هو كذلك مصادم حتى لروح النظام القبلي الذي كان يت عارض فقط مع ثوابت الدين ومعطيات العصر، وا 
 .سائدا قبل ظهور النفط والوجود ايجنبي في المنطقة

متيازات خاصة، يعتبر من أهم المعوقات إطنة ووجود أسر لها ولاشك في أن هذه الازدواجية في الموا      
كثر من ذلك تعتبر هذه الإشكالية هي أهم الإشكاليات التنموية وايمنية في منطقة للمسار التنموي، واي

ذا لم تتم معالجة  ختلال في علاقة ايسر الحاكمة بشعوب المنطقة، فإنها ستشهد مزيدا من هذا الإالخليج، وا 
 .الإخفاقات التنموية والتراجعات ايمنية

"  العدل "مثل في كلمة أن جوهر الحكم في الإسلام يت وحسب المستشرق برنارد لويس الذي يؤكد       
، لابد أن يتوفر فيه ، حسب المصادر ايساسية في الإسلامان الحاكم الذي يتصف بالعدل: ويضيف قائلا

يمارس هذه السلطة على أساس  الثاني يجب أنبد من أن يحصل على السلطة بالحق، و ايول لا: شرطان
ي فترات ، على الرغم من أن هذا ما حصل فعلا فللسلطة، أو مستبدا بها ون غاصبا، أي أنه لا يكعادل

نه أ، كما يقول ويؤكد لويس في سياق حديثه عن نظام الحكم في الإسلام، قائلا طويلة من تاريخ المسلمين



www.manaraa.com

 .المحددات الداخلية لإشكالية الأمن في منطقة الخليج العربيالفصل الثاني ــــــــــــــــــ  

81 

 

ليس هناك أدنى شك من أن المساواة بين المؤمنين هي من المبادئ ايساسية في الإسلام منذ نشأته في 
 (1).ن السابع ميلاديالقر 

ستبدادية، ويسبقون إبأن العرب لديهم طبيعة وينفي برنارد لويس المقولة التي يروجها بعض الغربيين        
ن أبرز ما يجده المحلل في الفكر السياسي الإسلامي الغني هو أن إ: كذلك بسبب دينهم، ويضيف قائلا

التي تعطي للحاكم " يعةالب" وهي  ،حد ما الديمقراطية إلىالحكم في الإسلام له ثلاثة ضوابط رئيسية شبيهة ب
الحاكم المتمثلة بثوابت  على سلطة" القيود" أخيرا الذي يحتم المشاركة في القرار، و " الإجماع" الشرعية و

 (2).الشريعة
وطة نت دائما مشر ن بيعة المسلمين في فجر الإسلام كاأ، يقول محمد عابد الجابري وفي نفس السياق      

نتهاء بمبايعة كل من أبي بكر ا  و ، ونتيجة لمشاورات، ابتداء من بيعة العقبة ايولى، ومرورا ببيعة العقبة الثانية
ن الطاعة في تلك الفترة كانت إ، وكان الجابري يقول (رضي الله عنهم وأرضائهم) ر وعثمان وعلي عمو 

بإرادة الشعب إذا  ت الغربية اليوم مشروطة، خاصة فيما لا نص فيه، كما أن الديمقراطيامشروطة بالشورى 
لخلافة الراشدة حتى وقتنا الحاضر، فهي في ، أما الطاعة التي سادت فيما بعد فترة انا صياغتها هكذاصح ل

وهي  –نسبة إلى كسرى الفرس  -، وهي أقرب إلى الطاعة الكسرويةرأي الجابري، طاعة غير مشروطة
 (3).ولا في فترة الخلافة الراشدةطاعة لم يعرفها العرب قبل الإسلام 

مدت في فترة ما على بقية عتأ ، زال للنظام القبلي في أسرة واحدةختإ، هي عبارة عن لحاليةن النظم اإ       
، تخلت هذه ايسر ايجنبي في المنطقةالوجود ، ومع ظهور النفط و ، لتكوين إمارتهامنياأائل ماليا و القبايسر و 

 .وهذا أصبحت تستفرد بالثروة و القرار .أمنيائل ماليا و الحاكمة عن بقية القبا
ايسر الحاكمة يؤكده الباحث وازين القوى بين أبناء المنطقة و ختلال الذي حصل في مهذا الإ        

نتقال نظم الحكم تدريجيا في إ، إلى وقد أدت تلك التغيرات، بشكل عام: " بقوله الخليجي علي خليفة الكواري 
   كون الشيخ هو ايول بين، ويف القبلي، حيث يسود التحالمن التحالف القبلي التقليدينطقة دول الم
يرتبط ، وما ن شكل التحالفات القبلية القديمة، مع بقاء شيء محكم أسر مالكة يقوم على الغلبة ، إلىمتساوين

  نيا مع حكام برمتها بريطا، ويعود هذا التحول إلى المعاهدات التي أبها من علاقة نسب ومجاملات
، وقد أدت هذه رت للحكومات من دخل الجمارك أولا، والنفط فيما بعد، كما يعود إلى الموارد التي توفالمنطقة

                                                 
(1)

 Bernard Louis, freedom and justice in the modern Middle East, foreign affairs (May –June 2005) pp37-41. 
(2)

 Bernard Louis. Faith and power, Oxford: oxford university press, 2010) pp136-137. 
: ، بيروتنقد العقل العربي، دراسة تحليلية نقدية لنظم القيم في الثقافة العربية: العقل الأخلاقي العربي ،محمد عابد الجابري   (3)

 .299-221، ص 2119مركز دراسات الوحدة العربية، 
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 مراكز العائلات وقويتعام عندما ضعفت مراكز القبائل و  ، بشكلالمشاركة السياسيةالتحولات إلى تراجع 
 (1)".العائلات الحاكمةالحكام و 

ة قد أثار تدريجي الذي تعرضت له كافة شرائح المجتمعات الخليجية من قبل ايسر الحاكمن التهميش الإلذا ف
خاصة في العشرينيات  ن العشرين،التحركات من قبل أبناء المنطقة في القر عتراضات والرفض و كثيرا من الإ

السلمية وتأسيس السياسية بين المطالبة ، وقد تفاوت التعبير عن المطالبة بالحقوق (2)الثلاثينيات منهو 
ولا شك في أن هذه الضغوط  .وحتى المحاولات الانقلابية ،ات التحرير الوطنيتحادات العمالية وحركالإ

والمدافعة أدتا إلى حصول بعض صور المشاركة على مستوى المجالس البلدية والمجالس الشوربة وغيرها 
 .ة وعالميةستمرار يسباب إقليميولكن أغلب هذه التجارب لم يكتب لها الإ

على الرغم من أن فترة ما بعد الاستقلال في أغلب هذه البلدان قد شهدت كتابة دساتير تنص على       
تكديسا لسلطات ايسر  ، إلا أن هذه النصوص لم تكن إلايق المشاركة وحفظ حقوق المواطنينضرورة تحق

ورية لا تحقق كييجابي فيها بتجارب دلإا ، وتم إجهاضظلت حبرا على ورق حتى يومنا هذا ، كما أنهاالحاكمة
 (3).، هذا باستثناء تجربة الكويت النسبيةشعوب المنطقة في تسيير مجتمعاتهمالحد ايدنى من مشاركة 

 مسؤولية النخب : 

     في علاقة الحكومات بشعوبختلال كبير إحدوث  كتشاف النفط في بلدان الخليج إلىإأدى       
من أي التزام سياسي  ، فرصة للتنصلالنفط، ومعها الحماية ايجنبية في إيرادات، فالحكومات رأت المنطقة

، ومعهم العلماء كفة الحكومات، وأصبحت طبقة التجار ، وهكذا بدأت موازين القوى تميل إلىتجاه شعوبها
 وبقية مكونات المجتمع المدني في مرتبة الموظفين لدى الحكومات التي أصبحت تستخدم الريع النفطي

، هذه (4)المعارضة بأي شكل من ايشكال مغبةا بالسلطة، وترهيبهم من نفرادهإفي الولاء والقبول بلترغيبهم 
، منها مأسسة هذه ايسر أي المنطقة تحققت بعدة طرق وآليات الهيمنة للأسر الحاكمة على مقدرات شعوب

تفاق من الإ هذه البلدان مع شيءتحويلها إلى مؤسسات تجمع أهم أعضائها وتوزع بينهم أهم المناصب في 
ن القرارات الإستراتيجية في هذه البلدان إ، أي ى آلية لتوارث السلطة والقرار في أيدي أبناء هذه ايسرعل

                                                 
، نحور رؤية مستقبلية لتعزيز المساعي الديمقراطية: الخليج العربي والديمقراطية ،اري، معد ومحررعلي خليفة الكو   (1)

 .11، ص 2112مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت
، (9191) مجلة دراسات الخليج والجزيرة العربية، "و دبي الإصلاحية في الكويت و البحرين 9199حركة " ،محمد الرميحي  (2)

 .99-21ص
 .19ص  نفس المرجع،الكواري علي خليفة، معد ومحرر،  (3)

(4)
 Christopher m.davidson, the United Arab Emirates, London: lynue reinner publishers, 2005, p08. 
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ن كانت ا  ، و ية شرائح هذه المجتمعات الخليجيةأصبحت تتخذ بين أبناء ايسر الحاكمة وحدهم بمعزل عن بق
 (1).رار هي أقل بعض الشيء في الكويتدرجة إبعاد المواطنين عن عملية الق

، إلى أن هذه ايسر كانت في حثة غربية متخصصة ببلدان المنطقة، باوتشير جيل كريستال        
جتماعية عندما والإ ، وكان بعض أفرادها يقوم ببعض المهام الإداريةبق كبقية ايسر في هذه المجتمعاتالسا

لبث أن ، فتكون لدى هذه ايسر بعض النفوذ السياسي الذي ما يينممثلين محل كانت بريطانيا في حاجة إلى
سر بمزج ، وهكذا أخذت هذه ايبريطانياستحواذ هذه ايسر عليه بمساعدة ا  كتشاف النفط و إتسع بسبب إ

، فبدأت كما تقول الكاتبة تقتطع ميز نفسها من بقية أبناء المنطقةقتصادية لتمكونات القوة السياسية والإ
ها ايولوية في المناصب ، وأصبحت لأبناء المجتمع ن موازنات الحكومات من دون بقيةمخصصات م

، (2)كأنها فئة فوق القانون قتصادي الخاص، وأصبحت تشعر تدريجيا و النشاط الإ متد نفوذها إلىا  ، و الحكومية
المجتمعات  ن بقية شرائح، أي بجعل نفسها كيانا مستقلا ومختلفا عولم تكتف هذه ايسر بمأسسة نفسها

تمع المدني بشتى وسائل ، ولكنها حرصت كذلك على حماية هذا النفوذ بمحاولة إضعاف المجالخليجية
 .الترهيبالترغيب و 

نفوذها في فترة ماقبل النفط أن تحافظ التجار القديمة بوعيها السياسي و ستطاعت طبقة إوفي الكويت 
ن كان في ظل معطيات جديدة وموازين قوى ا  قى و أن تبا المتناقص في ظل الحقبة النفطية، و على نفوذه

ات أن تنشئ طبقة ستطاعت الحكومإالسعودية فقد وقطر و  الإمارات، أما في البحرين وعمان و (3)مختلفة كذلك
   ثنية أو الطائفية أو المناطقية من أجل دمج هذه الفئة في دائرة جديدة من التجار، مستغلة الخلافات الإ

 الإداريةمتداخلة مع القيادات السياسية و  ذلك أصبحت غالبية طبقة التجار في هذه البلدان، ونتيجة ل(4)السلطة
 .لمحسوبية وخدمة المصالح الشخصيةاتداخلا يتصف بكثير من الفساد و 

ن لحماية الشعوب م نصمام ايماستقلاليتهم عن الحكام بمثابة إولم يسلم العلماء الذين كانت         
ن ا  تعرضت لها طبقة التجار، ولنضرب عن ذلك مثالا واحدا، و  حتواء التيمن سياسات الإكافة أشكال الظلم 

 السياسة هي مسألة قديمة، فعندما توفي مفتيتسخير فتاواهم  يغراض كانت عملية احتواء العلماء و 

                                                 
(1)

 Micahel herb, all in the family: Absolution revolution and democracy in the Middle Eastern, manarchis, suny 

series in Middle Eastern studies New York: state university of New York press, 1999, p127. 
(2)

 Jill crystal,civil society in the arabian gulf,  in : augus this richard norton ,ed ,civil society in the middle east 

(boston,ma,liedeni ;brill,2001),vd.2, pp266-267. 
(3)

 Crystal: ibid, p 261 
 .292ر نفسه، ص المرجع   (4)



www.manaraa.com

 .المحددات الداخلية لإشكالية الأمن في منطقة الخليج العربيالفصل الثاني ــــــــــــــــــ  

84 

 

ا لدى ، ولم يكن موظف، وكان رجلا مستقلا9191بن عبد اللطيف في عام  السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم
، ين الملك فيصل لم يكن راغبا في مجيء منصبه شاغرا لفترة تقدر بربع قرن ، بقي ومة السعوديةالحك

، أنشأ الملك فيصل 9191ففي العام  .(1)التطورات اللاحقة تؤكد ذلك، و ستقلالية الشيخ بن إبراهيمإشخص ب
ء ي وزارته أصبحوا تابعين لرئيس الوزراوزارة للعدل يرأسها أحد العلماء وكان هذا يعني أن هذا الشيخ وموظف

 .(2)ستقلاليةء في السعودية يتمتعون بالإوبذلك فلم يعد العلما ،وهو عادة أعضاء ايسرة الحاكمة

    حتلال العراقإخلال فترة  ، منها دخول القوات ايمريكية إلى السعوديةوجاءت أحداث لاحقة       
، وقد أكدت كلها لعراق، ومنها أحداث غزة ولبناننها الحرب على ا، ومنها التفاوض مع إسرائيل، ومللكويت

 .ستقلالية تجعلهم منارا للأجيال الصاعدةإأن علماء أرض الحرمين لم تعد لهم 

، جاء دور المثقفين الذين تحول الجهاز حتواء التجار والعلماء في فترة ما بعد النفطإوبعد       
، فقد انحصرت غالبية فرص العمل في هذه مصيدة لهم نفطية إلىالإداري المتضخم بسبب الإيرادات ال

، خاصة في ظل تفوق هذا القطاع على القطاع الخاص في القطاع العام بمؤسساته المتنوعة البلدان في
كسوتهم بتوفير الخدمات  ، أما بقية أفراد المجتمع فقد تم شراءوالتأمينات وسهولة ظروف العمل ايجور

كالوقود والهواتف  الخدمات ايساسية، التي يحتاجون إليهاعم كثير من السلع و ، وبدة لهمالصحية والتعليمي
 (3).والمواد الغذائية وغيرها

حتواءحاكمة ككيانات مستقلة عن المجتمع، و فضلا عن إيجاد مؤسسات ايسر ال         دور التجار  ا 
، لجأت حكومات المنطقة إلى آلية ثالثة أكلالمسكن والم ستغلال حاجات العامة إلىا  ء والمثقفين، و العلماو 

ايخرى، كايندية والهيئات المدني ى مؤسسات المجتمع السلطتها ، وهي مد المجتمع المدني لإضعاف
ها من التعبير عن ، ومنعهذه الحكومات، وحصر نشاطاتها في مجالات تنسجم مع توجهات الخيرية والنقابات
ة لهذه الحكومات ، وهكذا أصبحت الهيئات الخيرية هي كذلك أما تابع(4)المطالبة بحقوقهمهموم أعضائها و 

 .المثقفين أو أصبحت مقيدةكتبعية التجار والعلماء و 

                                                 
(1)

  Madawi al-rasheed, contesting the Saudi state, Islamic volces from a new generation, cambribdge university 

press, 2007, p74. 
(2)

 Daryle Champion, the pradoscical kingdom: Saudi Arabia and the moment um of reform, New York, 

Columbia university press, 2007, p101.  
(3)

Jill crystal, dil and politics in the galuf, rulers and merchan’s in Kuwait and Qatar, Cambridge middle east 

library, 24, london: cambridge university press, 1995, p4.   
 .91، ص2119دار الساقي : ، لندنالديمقراطية العصيبة في الخليج العربي ،باقر سليمان النجار  (4) 
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 .جيالعولمة وتأثيرهما على النظام الإقليمي الخلي وحركياتموجة التحول الديمقراطي : المطلب الثالث

 موجة التحول الديمقراطي: 
 والاجتماعيبمضامينها الثلاثة، السياسي لديمقراطية الشاملة الآن يرى بعض المثقفين أن ا       

الحرة، والمشاركة في  والانتخاباتن مفاهيم مثل التعددية الحزبية وما يتفرع عن هذه المضامين م قتصاديوالا
 واقتصاد    القطاع الخاص،  ونقل ملكية القطاع العام إلى، (1)حقوق الإنسان حترامواالحكم ومراقبته، 

 .الكبرى  الدولي الجديد الذي تتصدره القوى ، أصبحت مطلبا ملحا من مطالب قوى النظام السوق 
اللينينية  –فول نجم الماركسية ن من أهم ايحداث في نهاية الثمانينات ومطلع التسعينيات هي أإ       

، وذلك في سقوط ن العالمقراطية في أرجاء عديدة منتصار الديما  اهرة وقوة سياسية أيديولوجية و ظعتبارها إب
 .أنظمة دكتاتورية عديدة مع بروز التحولات الديمقراطية السلمية في بلدان شرق أوروبا

نهيار هذه إدبيات السياسية في تحليل أسباب الكتلة الشرقية كثرت ايفياتي و و تحاد السنهيار الإإفبعد         
لشامل فأصبح موضوع الديمقراطية والمشاركة السياسية النظم الشمولية ومنها فقدانها للديمقراطية بمعناها ا

 .الحرية مواضيع رئيسية في السياسات العالميةو 
نسانيعترافا غير مإ " يات فقد شهد مطلع التسعين       ، بعد أن كان تهسبق بعالمية المبدأ الديمقراطي وا 

أخذ العالم كله ب الرأسمالي اللبرالي و قافة الغر ، يقتصرون هذا المبدأ على ثلمثقفون في اليمين واليسار معناا
 ن كانتا  ، و ايوروبية، أبرزها بالطبع ما حدث في بلدان الكتلة الشرقية هد تحولات جذرية نحو الديمقراطيةيش
فريقيامتدادات مهمة في آسيا و إلها  الاتصال دورا و  ،  كما أدت الثورة في وسائل الإعلام(2)أمريكا اللاتينيةو  ا 

 .(3)دولهوحدة واحدة كبيرة، أكثر تأثرا وتفاعلا فيما بين شعوبه و  العالم إلىرئيسيا في تحول 
 هب على منطقة الخليج العربي ، بل أخذت تحولات الديمقراطية عند تلك الدوللم تتوقف رياح الت      
قتصادية وا  عوامل متعددة ضاغطة أمنية ، وتشكل ضغطا متزايدا على أنظمتها في وقت تجمعت فيه أيضا

نت لهما تأثيراتهما ، فقد شهدت منطقة الخليج العربي خلال عشر سنوات حربين طاحنتين كاجتماعيةا  و 
نخفاض في أسعار النفط، المورد الرئيسي لهذه إجتماعية والسياسية، وقد رافقت هذه التأثيرات قتصادية والإالإ

أو كما يسميها " الدولة الربيعية" نخفاض في دخول هذه الدول، أدى إلى تراجع إعنه الدول، ايمر الذي نجم 
                                                 

 .949، ص9119، أكتوبر 994، العددالسياسة الدولية، "حقوق الانسان بين الديمقراطية والتنمية" ،بطرس بطرس غالي  (1)
 .991، ص 9119الساقي، دار : ، لندنمحاولة للفهم: أزمة الخليج ،ناصر الدين ايسد  (2)
أزمة الخليج ومستقبل ": محرران" سعد الدين ابراهيم وحسن وجيه : في مستقبل الديمقراطية بعد الأزمة، ،فؤاد زكرياء  (3)

، 9112دار سعاد الصياح، : مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، والكويت: ، القاهرةرؤى عربية و أمريكية: الشرق الأوسط
 .299-292ص 
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، عن تقديم الخدمات والدعم لمواطنيها مقارنة بما كانت عليه في زمن الطفرة (1)"دولة الرفاه" البعض الآخر 
حتلال ، والإ2119النفطية، شوهد ذلك في الثمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين قبل أحداث سبتمبر 

رتفاع أسعار النفط ا  ، وفشلها في تقديم الصورة المثلى للديمقراطية و 2119ام ايمريكي والبريطاني للعراق ع
جتماعية إلى مواطنيها، ايمر الذي أثر في تراجع الزخم السابق ه الدول مواصلة تقديم الرعاية الإالذي منح هذ

 .(2)ها فيهامن المطالبة بالإصلاح إلى حد ما إضافة إلى التزاحم الملحوظ لصالح الدول الكبرى وأولويت
 ستقرار الداخلي بالمشاركة السياسيةن أفراد الطبقة المثقفة عملية الإوفي الثمانينيات ربط كثيرا م      

اينظمة " لن يكون هنالك ولاء  ...بدون ديمقراطية" تطبيق الديمقراطية، حيث يعبر أحدهم عن ذلك بقوله و 
ن الجواب الوحيد هو أن وضعا إلذا ف خلي،إدقرار ولن يكون هناك است ...من مواطنيهم " ول الخليجفي د

 ".أمنيا خليجيا لن يتحقق إلا من خلال الديمقراطية الداخلية
           (9119-9111) ليج الثانية وتعاظمت قضية المشاركة السياسية في أثناء أزمة الخ       

الحياة فحركت هذه ايزمة ركود  ،لتي تواجه دول مجلس التعاون الستأصبحت من أهم التحديات اوبعدها، و 
طالبة بمزيد من ، وتعالت صيحات المت عددا من التساؤلات حول سياستهاأثار و  ،السياسية في دول المنطقة

محصلة لغياب " ن معظم ايزمات المعاصرة للنظام الإقليمي الخليجي هيإعتبر البعض ا  المشاركة الشعبية، و 
، بل أصبحت تتداولها أقلام بعض قضية تقتصر على الطبقة المثقفةالولم تعد هذه  (3)"المشاركة السياسية
 .الاستقرار في المنطقةالحاكمة وتربطها بقضايا ايمن و  المثقفين من ايسر

ولكن من الجدير بالذكر، وكما يعتقد بعض المثقفين الخليجيين، أن المتتبع للأحداث يرى أن الدعوة       
نما تهدف إلى إلى إقامة مشاركة سياسية فعلية  لا تهدف إلى الرغبة في التخلص من ايسر الحاكمة، وا 

 (4).تعديل اينظمة السياسية القائمة
، بل كثير من ايصوات المثقفة في العالم ت على المثقفين من أبناء المنطقةولم تقتصر هذه ايصوا       

ليج العربي لتطبيق الإصلاح العربي راحت تدعو حكوماتها إلى ضرورة تشجيع اينظمة في منطقة الخ
، الولايات المتحدة لهما نشرت في مجلة فورين أفيرز، في دراسة ليسر أيانالسياسي، فقد دعا جراهام فولر و 

                                                 
، 4، العدد أوراق استراتيجية خليجية: في "من الحرمان الى الرفاه الى المشاركة: دولة الرفاه في الخليج" ،يوسف الحسن  (1)

 .9، ص9119مركز الامارات للبحوث الانمائية والاستراتيجية، : الشارقة
ارهاصات الداخل وضغوط : نياتعوامل السلام والاستقرار في منطقة الخليج في التسعي" ،حسن جوهر و جودت بهجت  (2)

 .41-91، ص (9119سبتمبر )  299، العددالمستقبل العربي، "الخارج
.29، ص ( 9119أفريل ) 992، العدد السياسة الدولية ،"التوترات في النظام الاقليمي الخليجي" ،عبد الخالق عبد الله  (3)  

(4)
 Gawdat Bahgat, Military security and political, Stability in the Gulf, ArAB studies Quar terly vol, 17, No, 4) Fall 

1995(. 
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نه يجب على الولايات إ، وقالا قتصادي في منطقة الخليج العربيلإاالسياسي و  ايمريكية إلى تشجيع الإصلاح
 .(1)الية في المنطقة للمساعدة في تجنب تغيير سياسي عن طريق العنفستمرار في مساندتها للبر المتحدة الإ

 2119سبتمبر  99أحداث : جع الزخم الخطابي الديمقراطي وهيفقد ساهمت عوامل ثلاثة في ترا       
حو  ثالثا الارتفاع الكبير يمقراطية المثلى للعراق الجديد و الفشل في تقديم الصورة الدو  2119تلال العراق ا 

 . جتماعية للمواطنينخليج في مواصلة تقديم الرعاية الإر النفط الذي مكن دول اليسعا
ستقرار في منطقة الخليج العربي لابد لشعوب دول الخليج من أن بيل أنه لتحقيق الإورأى جيمس        

ت أن تدرك إلى حد ما أنها شريك حقيقي في صنع القرارالها نصيبا في أنظمتها السياسية و تشعر بأن 
 .(2)السياسية التي تؤثر في حياتها

 حركيات العولمة: 
ن إقتصادي والثقافي والسياسي بين دول العالم، فنفتاح الإنت العولمة تعني التطور التقني والإإذا كا        

، وتتطلب كذلك عناصر إنتاجية ذاتية من المتكاملة الولوج إلى أتونها يتطلب مجموعة من القواعد الإنتاجية
ا المشكلة كمستمرار والتجديد، و جيدا لمواكبة التطور التقني، وبشكل قابل للإ املة متعلمة ومعدة إعداداقوى ع

قتصادية في معظم دول الخليج لم تصل بعد إلى مستوى يؤهلها قتصاديين أن مقومات القوة الإيراها بعض الإ
 .(3)لإنتاج في مورد آيل للنضوب، فمعظم هذه الدول تعتبر أحادية الدخول أبواب العولمة بنجاح حقيقي

عزيز دور القطاع الخاص وفاعليته، يرى اقتصاد الحر وتإنفتاح وسيادة منظومة اوبما أن العولمة تعني الإ
ن إهذه ايسس ف قتصاد في معظم دول الخليج يستند من الناحية النظرية إلىالبعض أنه بالرغم من أن الإ

 لك ايسس النظرية حيث تقوم الحكومات بدور رئيسي في إدارةهذه الدول من الناحية العملية تغاير ت
، كما أن ية ويجعلها متأخرة عن تلك ايسسقتصادية ايمر الذي يناقض مفهوم الحرية الاقتصادالنشاطات الإ

، ويظهر أن قتصادية والماليةما يتعلق بالسياسات الإايخير في كل ومات الخليجية هي المشرع ايول و الحك
 .(4)طاع الخاص هامشي في المشاركة أو الإعداد لهذه السياساتدور الق

                                                 
(1)

 Graham fuller and Ian lesser, Persian Gulf myths, forein affairs (may-june 1997), pp42-52. 
": محرر" لسويدي جمال سند ا: ، في مستطيل التوتر: الشكل الهندسي لحالة عدم الاستقرار في الخليج ،جيمس بيل  (2)

 .949-942، ص 9119مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، : ، أبوظبيالبحث عن الاستقرار: ايران و الخليج 
-1110التحولات الدولية والاقليمية على مجلس التعاون لدول الخليج العربية أثر  ،علي بن صميخ بريك آل عوير  (3)

 .2112قتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، ، رسالة ماجستير، كلية الا1111
، الخليج تحديات المستقبل: مجموعة مؤلفين : ، في التأثيرات السياسية للعولمة في دول الخليج العربية ،شعلان العيسى  (4)

 .999، ص 2111مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، : أبو ظبي
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ضعف : أربع نتائج هي رهاصات العولمة القسرية قد تؤدي إلىإن إقتصاديين فووفقا لبعض الإ        
، وتعرضها بالتالي إلى ألوان من والدول الصناعية تجاريا أمام التكتلات الإقليميةقتصاديا و إنكشاف المنطقة ا  و 

قة المتبادلة بين دول المنطقة والعالم الخارجي، مع تجاه الواحد في العلابتزاز السياسي، وهيمنة الإالإة و التبعي
حتمال فرض أنها قهرية من العلاقات التجارية التي تدر أكبر قدر من الفوائد للطرف الآخر وضعف الموقف إ

 .العالميةو  التفاوضي لدول المنطقة مع التكتلات الإقليمية
ل مع أبعاد العولمة ويطرح شملانا لعيسى أسئلة مهمة حول قدرة اينظمة الخليجية على التعام        
طيع دول الخليج مواكبة هل تست:" قتصاد بالسياسة، وايسئلة هيالإرتباط إ ، نظرا إلىقتصادية وآثارهاالإ

قتصاد دون ل يمكن تحرير الإمة السياسية ؟ وهقتصادي العالمي دون المساس بطبيعة وهياكل اينظالنظام الإ
سيادة القانون والمساواة والعدل  المجتمع ؟ وهل تستطيع دول الخليج الوصول إلى تحقيق مبدأو  تحرير الإنسان

 .(1)" القبلية ؟معات تقليدية تحكمها الشخصانية و الشفافية في ظل مجتو 
: جتماعي والثقافي وهوديها الإمة ببعويطرح بعض المفكرين في منطقة الخليج سؤالا حول تأثير العول        

 .(2)القبلية الصمود في وجه التغيرات القيمية التي تجلبها العولمةالمجتمعات الخليجية التقليدية و  هل تستطيع
، إذ يرى بعض المحللين وللعولمة أيضا تأثيرات سياسية وأمنية على دول مجلس التعاون الست        

 : قع العربي بشكل عام تتمثل كالآتيعولمة في الواالسياسيين أن تأثير ظاهرة ال
، ولكن ما دة الوطنية بالتآكل بسبب العولمة، فقد بدأت مفاهيم السياتناقض سلطات الدولة القومية       

يشاهد في منطقة الخليج في الوقت الراهن ليس تراجع الدولة أو نهايتها بل تراجع أو نهاية الدولة الربيعية 
ن نهاية الدولة إليج طوال العقود الثلاثة الماضية، المجتمع في دول الخد و لى حياة ايفراالتي هيمنت ع

، ين هذه خليج لا تعني نهاية الدولة ذاتهاالربيعية وظهور بعض البوادر اللبرالية الجديدة في بعض دول ال
في تملك حرية أكثر  ، وترفض منح القطاع الخاص(النفط) كة بمصدر الدخل الرئيسي الدول لا تزال متمس

ية على الحكومات ، وما يحدث في منطقة الخليج اليوم هو أن ايعباء المالبعض مؤسسات القطاع العام
قتصادية واينظمة في التشريعات الإ ولذا اتجهت الدول الخليجية إلى إجراء إصلاحات ،بدأت تزداد بقوة

 .القوانين ذات العلاقةو 
حترام حقوق الإنسان التي ترفعها العولمة، وهو ا  ية والسياسية و ة الفكر شعارات الديمقراطية أو التعددي -

 .ما يخلق تحديات كبيرة للدول الخليجية

                                                 
 .999نفس المرجع، ص   (1)
  .فس المرجع،نفس الصفحةن (2)
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قضايا ايقليات في الوطن العربي، وحق التدخل  تساهم وسائل الإعلام في عصر العولمة في تفجير -
 .، وخصوصا الضعيفة منهافي شؤون الدول

  .صادية لدول النظام الإقليمي الخليجيقتالإ الإشكالات: المبحث الثاني

المقصود بالتبعية تلك قتصادية المتعلقة بالتبعية و الإ قتصادية هي المشاكلالإ ن من أبرز الإشكالاتإ       
الحالة التي نشأت عن عملية تاريخية تم بمقتضاها إلحاق الدول المعروفة حاليا بدول العالم الثالث بالنظام 

، تعطيل من نتائج هذه العملية التاريخية ، وكانتعدم المساواة وعدم التكافؤمن منطلق الرأسمالي العالمي 
تكوين ذاتها وتجددها، وهيمنة دول  الإرادة الوطنية للدول التابعة وفقدانها لجل سيطرتها على شروط إعادة

 .، ومعها الشركات المتعددة الجنسيات على مصير الدولة التابعةالقلب الرأسمالي
  .قتصاديةالمشاكل المتعلقة بالتبعية الإ :لب الأولالمط
تمثل دول النظام الإقليمي الخليجي، وعلى ايخص الدول الست أعضاء مجلس التعاون الخليجي، أقصى    

بينما  تصدير سلعة واحدة هي النفط،و  قتصادياتها تقوم أساسا على إنتاجإف .درجات التبعية للعالم الرأسمالي
ستهلاكية الرأسمالية من الخارج، وهذا ينطبق أيضا على اييدي العاملة ياجاتها من السلع الإحتإتستورد جميع 

 .التي تأتي من الخارج
هذه الدول وغيرها من دول تهمت بقياسي التبعية في إقتصادية التي وتؤكد هذه الحقيقة ايدبيات الإ        
، ومؤشر درات من الناتج المحليشر أهمية الصا، ومؤ قتصادي للخارجكتشاف الإدرجة الإ ، فمؤشرالمنطقة
، ومؤشر السلعة وتصديرها بشكلها الخام عتماد الإيرادات على هذها  يز على سلعة واحدة في الصادرات و الترك

رتباط غير المتكافئ للدول الجغرافي للصادرات والواردات والتكنولوجيا، تكشف وتؤكد حقيقة عمق الإ التركيز
 .(1)على ايخص الولايات المتحدة ية والصناعية و رأسمالالخليجية بالدول ال

تتيم  قتصاديات الدول الخليجية ضمن إطارإختلال الهيكلي في تكريس الإ هذه التبعية أدت إلى        
يفرز دوما  ختلال الهيكليوتصدير سلعة أولية واحدة هي النفط، هذا الإ تخصصها في إنتاجالعمل الدولي و 

التي تؤدي إلى خضوع هذه الدول جتماعي السلبي المرتفع و ردود الإقتصادية ذات المل الإالعديد من المشاك
ستغلالها إوتعميق . الوطنية أو تعطيلها لحلقة مفرغة من علاقات التبعية بكل ماتؤدي إليه من تقييد للإرادة

                                                 
الخليج : ، ورقة قدمت الىالأمريكية، علاقات متنامية غير متكافئة –العلاقات الخليجية  العربية  ،توفيق يوسف حصو  (1)

جامعة : ، البصرة9/11/9194-21/4الندوة العلمية العالمية الخامسة بمركز دراسات الخليج العربي، : العربي والعالم الخارجي
 .299، ص9199مركز دراسات الخليج العربي، البصرة، 
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العسكرية، وأخيرا ية و تكنولوجالمثل التبعية الغذائية و  توليد أنواع أخرى من التبعية أشد خطرا،ونهب ثرواتها و 
 .أصبح النظام الإقليمي الخليجي خاضعا ومسيرا من الخارج ولذلك وهذا هو ايهم، التبعية السياسية

  قتصاد العالميالنفطي الخليجي للإأهمية القطاع: 
الم كونها قتصاد العإة بأنها من التجمعات المؤثرة في تمتاز دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي         

بالمائة من الإنتاج  29شكل الإنتاج النفطي لدول الخليج نحو و  .مركزا رئيسيا لمصادر الطاقة في العالم
مليون ونصف المليون برميل    99 ، فقد بلغ الإنتاج الخليجي نحو2111العالمي للنفط الخام في العام 

 .للنفط الخام( المكتشف) حتياطي العالمي بالمائة من حجم الا 49 يوميا، كما تسيطر دول الخليج على نحو
بالمائة من مجموع الإنتاج  9إضافة إلى ذلك، شكل إنتاج الغاز في دول مجلس التعاون نحو         

وذلك على خلفية  ، لكن من المنتظر أن تضطلع بدور أكبر في السنوات المقبلة،2111العالمي في العام 
 ( جدولأنظر ال) .ستثمارات في قطاع الغازالإ

 (.2111) بعض المؤشرات الحيوية لدول مجلس التعاون الخليجي           
 (2001) بعض المؤشرات الحيوية لدول مجلس التعاون : يوضح ( 1-2)جدول رقم 

في )الأهمية النسبية إلى العالم  أرقام حيوية 
 (المائة

 0.1 مليون نسمة 31.1 ــــــــــــــــــــــــــــــكانالســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالأسعار )الناتج المحلي الإجمالي 
 (الجارية

 1.1 مليار دولار 313

 23 مليون برميل يوميا 19.4 الإنتاج النفطي

 41 مليار برميل 499 الاحتياطي النفطي

 9.0 مليار متر مربع 119 إنتاج الغاز

 23 ار متر مربعملي 41391 احتياطي الغاز

 .، بالاستناد إلى عدة مصادر دولية( الفرنسي)قسم ايبحاث في بنك كاليون للتمويل والاستثمار : المصدر 



www.manaraa.com

 .المحددات الداخلية لإشكالية الأمن في منطقة الخليج العربيالفصل الثاني ــــــــــــــــــ  

91 

 

 تداعيات التبعية للقطاع النفطي: 
قتصاديات دول إبدور محوري في ( المنتجات المكررةالنفط، والغاز، و ) يضطلع القطاع النفطي        

، بيد أن بعض هذه الدول تعتمد بشكل أكثر من غيرها على ستثناءإليج العربية بلا لدول الخمجلس التعاون 
مجلس التعاون  قتصاديات دولالنفطي بشريان الحياة بالنسبة لإ القطاع النفطي وحقيقة القول بشكل القطاع

 :نوجز ذلك في الآتيفي الوقت الحاضر و 
زانة العامة في دول مجلس ئة من إيرادات الخبالما 91يشكل الدخل النفطي في المتوسط نحو         

، بينما تعد دولة قطر أقل إعتماد على هذا عتمادا على القطاع النفطيإ التعاون، وتعد دولة الكويت ايكثر 
بالمائة من إيرادات الخزانة في  12 ، فقد شكل قطاع النفطي2111وبحسب إحصائيات العام . القطاع

، إذ أنها تجعل الموازنات عد هذه النسب كبيرة بكل المقاييس، وتفي قطر بالمائة 94الكويت مقارنة بنحو 
 .مة التطورات في ايسواق العالميةالعامة تحت رح

الة مع ، وكما هي الحفي صادرات دول مجلس التعاون أيضاكما يلعب القطاع النفطي دورا رئيسيا        
إذ شكلت  القطاع النفطي فيما يخص الصادراتدا على عتماإ قتصاد الكويتي ايكثر الموازنة العامة، يعد الإ

 .2111الصادرات الكويتية في العام بالمائة من قيمة  11الصادرات النفطية 
ستيراد النفط الخام إقوم ب، حيث أنها تللقطاع النفطي وبخصوص مملكة البحرين فهناك أهمية إضافية       

" بابقو" بالمقابل تقوم شركة نفط البحرين و  9141العام  إلى من المملكة العربية السعودية عبر أنابيب تعود
، وشكلت الواردات منتجات نفطية مثل البنزين، والديزل، ووقود الطائرات لتكرير النفط الخام المستورد إلى

في العام  بالمائة 49مقارنة بنحو  2111ردات البحرين في العام ا  من مجموع قيمة و  بالمائة 19النفطية 
 .(1)النفط  رتفاع أسعارإذلك على خلفية ، و 2114
 (في المائة) يوضح الأهمية النسبية للقطاع النفطي في صادرات دول مجلس التعاون الخليجي :(2-2)جدول رقم 

 11 دولة الكويت
 99 المملكة العربية السعودية

 99 دولة قطر
 99 سلطنة عمان

 91 دولة الإمارات العربية المتحدة
 99 مملكة البحرين

 .قسم ايبحاث في بنك كاليون للتمويل والاستثمار: المصدر 

                                                 
 .212نفس المرجع ، ص  (1)
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، لكن بدرجة في دول مجلس التعاون  وللقطاع النفطي كذلك أهمية ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي      
، شكل القطاع النفطي مؤسسة النقد العربي السعودي ، وبحسب إحصاءاتوالصادرات أقل مقارنة بالإيرادات

 .2111بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بايسعار في العام  49نحو 
بدورها تسهم في تحريك الدورة  التيمحوريا في المصروفات الحكومية و  كما يلعب الدخل النفطي دورا       

يما حجر الزاوية ف( الدخل النفطي) ، ويمثل القطاع النفطي الإجمالي قتصادية أو نتائج الناتج المحليالإ
 .يخص المالية العامة في دول المجلس

عامل التسعير بالدولار  ، إذ أن هناكد على القطاع النفطي عن هذا الحدعتمالا تتوقف سلبيات الإ        
، من ي ومشتقاتهالمنتجات النفطية مثل الديزل فضلا عن الغاز الطبيعايمريكي، والمعروف أن النفط الخام و 

 ، وما يهمنا في هذا ايمر هو تدني قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسيةايمريكي السلع المسعرة بالدولار
قد خسر الدولار ايمريكي الكثير في قيمته في السنوات القليلة ايخرى، مثل اليورو ايوروبي والين الياباني، و 

حتى بداية  2112في العام بالمائة مقابل اليورو منذ بدء التعامل بالعملة ايوروبية  99تقريبا ) الماضية 
 (.2119العام 

، من تحاد ايوروبي واليابانتأتي من دول الإ الواقع أن نسبة كبيرة من واردات دول مجلس التعاون         
       نطقة بالخصوص دول م ترتبط عملها بالدولار ايمريكي، وتعد الدول ايوروبية، و دول أخرى لا

، و بالمقابل لا تعد الولايات وخصوصا دولة قطر ،ستثناءإبلا ت دول المجلس ، والمزود الرئيسي لواردااليورو
من  بالمائة 99، إذ تمثل الواردات منها دول المجلس المتحدة ايمريكية المصدر ايول للسلع الداخلة إلى

جمالي الواردات إلىقيمة و   .، وهي ايعلى بين دول المجلسدولة الكويت ا 
تحديا قتصاديات دول مجلس التعاون على القطاع النفطي يمثل نسبي الكبير لإعتماد الن الإإ         

، ويعد النفط من مة التطورات في ايسواق العالمية، حيث يضعها تحت رحقتصاديات هذه الدول الستلإ
 القطاع النفطي غير مدرج في محادثات تحرير التجارة الدولية في إطار) السلع الإستراتيجية في العالم 

، وعليه فلا يمكن حدوث توافق عالمي على المتغيرات المرتبطة بأسعار النفط خلافا (ظمة التجارة العالميةمن
بأمور  ، وخصوصا أن المنتجات النفطية ترتبطالسلع ايخرى مثل القهوة والقطنلما هو الحال للعديد من 

 .غيرهاثل الطاقة ووسائل النقل والصناعة و ، ممعيشية تعد من عصب الحياة
، تشمل قتصادية وأخرى نفسية، وفي هذه المرحلة التاريخيةا  وامل متنوعة سياسية و وتتأثر أسعار النفط بع     

العلاقة )   أمريكا اللاتينية، و (، إيرانالعراق) في منطقة الشرق ايوسط  العوامل السياسية تطورات ايوضاع
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ستقرار في إفريقيا، وتعبير آخر ليس بمقدور دول ، وحالات عدم الإ(نزويلا والولايات المتحدةمتوترة بين ف
 .الغازيرات التي تؤثر في أسعار النفط و المنطقة السيطرة على المتغ

التجارة البينية في النظام الإقليمي الصناعات التحويلية و  قتصادي،الإو مالن: ثلاثية: المطلب الثاني
 .الخليجي
، هذا النوع من ستقرارستمرارية والإقتصادي يتصف بالإإنمو لم تتحقق بلدان مجلس التعاون الست       

 سنوضح ذلك من خلال بعضو  ،عاما من محاولات تحقيق التنمية النمو لم تحققه خلال أكثر من ثلاثين
قتصادي ظل خدمين بيانات صندوق النقد العربي، لتأكيد أن النمو الإ، مستمعدلات النمو التي قمنا بحسابها

يراداته فالجدول الذي عتماد على النفط وتقلبات أسعاره و ه الدول في الإقتصاديات هذإ ستمرارإمتذبذبا بسبب  ا 
   المجلس خلال الفترةأمامنا بين التطورات التي حصلت في قيم كل من الناتج المحلي ودخل الفرد في بلدان 

 (9199-2119). 
مليار  919.1من  ن المجلس زادتويتضح من هذا الجدول أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لبلدا       
وهو  بالمائة، 2.9، أي بزيادة سنوية قدرها 9199 مليار دولار في العام 999.9الى  9199 في العام دولار

     حتى بمعدلات نمو بقية دول، و ت نمو هذه البلدان في السبعيناتمعدل نمو منخفض مقارنة بمعدلا
ورة جذرية خلال حقبة ض يعبر عن فترة تراجع أسعار النفط بصالسبب في ذلك أن هذا النمو المنخفالعالم، و 

 تفاق الذي تم على حصص الإنتاجتيجة لتحسن البنى في أسعار النفط، بعد الإ، بعد ذلك نرى نالثمانينيات
مليار دولار في العام  999.9رتفاع الناتج المحلي الإجمالي لبلدان المجلس من إبين أعضاء المنظمة، 

 .بالمائة 1.9أي بزيادة سنوية تعادل  9119مليار دولار في العام  299.9إلى  9199
        فقد شهدت طفرة في أسعار 2119و 9119متدت ما بين العامين إلتي أما الفترة الثالثة ا       

ن نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي لبلدان المجلس خلال هذه إولذلك ف ،2119النفط، خاصة منذ العام 
إذا تأملنا التغيرات التي حصلت في دخل الفرد في هذه البلدان خلال الفترات ... بالمائة 99ة كان حوالي الفتر 

الثلاث، فإننا نشاهد التذبذب نفسه الذي رأيناه في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فمتوسط دخل الفرد 
وهي كما ذكرنا فترة تراجع أسعار ( 9199-9199)بالمائة في العام خلال الفترة  2.1حقق نموا سالبا قدره 

يراداته، ثم تحقق نموا متواضعا في الفترة الثانية، وبعد ذلك  بالمائة خلال الفترة  94رتفع بمعدل إالنفط وا 
  .الثالثة التي قفزت فيها أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة
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ل الفرد المجلس خلال الفترة تطور كل من الناتج المحلي ومتوسط دخ: يوضح ( 3-2) جدول رقم 
 (.الأسعار الجارية)  1199-2009

 (.2119-9199صندوق النقد العربي، : أبو ظبي) الحسابات القومية للدول العربية : المصدر

 محدودية نصيب الصناعات التحويلية: 
يراداته، وما يجلس التعاون الخليجي على النفط و قتصاديات مإعتماد إ ستمرار إن إ          عنيه ذلك من ا 

ختلال في هياكلها الإت في تصليح خفقدليل على أن هذه الحكومات قد أن قتصاديتقلبات في النشاط الإ
، فكلما كان ستخراجيةاعات الإتمادها على الصنعإ زيادة مساهمة الصناعات التحويلية، وتقليل الإنتاجية عبر 

 ، تنوعت منتجات هذا البلد وتنوعت معها مهارات قتصادي يي بلد أكبرالنشاطات الإنصيب الصناعات في 
نتجات لتلبية حاجات السوق المحلي، أو للتصدير وزاد معها التوظيف سواء كانت هذه الم ،قواه العاملة

، ايمر الذي تجاهات صادراتهإالبلد، وتنوعت صادر دخل الحصول على العملة ايجنبية، وتعددت كذلك مو 
        التي تتعرض لها مشاريعه، وتقليل آثار الصدمات قتصاديستقرار أدائه الإإوره على يساعد بد
ر القطاع الصناعي يعتبر حيويا ، ولا شك في أن تطو يصبح نموه ذاتيا ويتصف بالديمومة، وبذلك التنموية

 .الإقتصاديقرار ستللإ

 2009 1119 1199 1199 البيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

 9114.1 299.9 999.9 919.1 (مليار دولار أمريكي)الناتج المحلي 

 29419 9199 9994 1299 (ر أمريكيدولا )متوسط دخل الفرد 

 9199-9199 9191-9119 9111-2119 

 99 1.9 2.9 (بالمئة) نمو الناتج 

 94 9.1 2.1 (بالمئة)نمو متوسط دخل الفرد 
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ستطاعت الدولة أن إستيراد والتصدير فكلما الدائمة تنويع مصادر الإوكذلك يتطلب تحقيق التنمية        
قتصادها أقل عرضة للتقلبات إان ، كذلك تستورد من عدد كبير من الدولكمن الدول، و تصدر إلى عدد كبير 

، ين تحصل في بلدان المجلس لتحولات لملكن هذه اقتصادية والسياسية كذلك، و اعها الإالصدمات بأنو و 
، وعدم تحقيق تقدم يذكر على والسياسات الصحيحة ،حة، والبيئة المؤسسية الفاعلةالرؤية التنموية الواض

، كما أن هيمنة العمالة الوافدة في حجم السوق اللازم لهذه التحولات من ...صعيد التكامل الخليجي والعربي،
، ويتولد من تفاقها محلياإالدول المصدرة لهذه العمالة، بدل أن يتم  هذه البلدان جعلت ايموال تتسرب إلى

 .ستمراريتهإخلال هذا الإنفاق طلب محلي يحفز الإنتاج، ويساعد على 
ولو تأملنا ايرقام الرسمية لبلدان المجلس، سواء فيما يتعلق بنصيب الصناعات التحويلية في الناتج         

تضح لنا أن هذا الدور مازال محدودا، خاصة بعد ثلاثين عاما لإالعمالة،  المحلي، أو بنصيبها في توظيف
من جهود التنمية، فعلى سبيل المثال، بينما يصل نصيب الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي 

لى التوالي ع بالمائة 41بالمائة و  91بالمائة و 21في الولايات المتحدة ايمريكية واليابان وكوريا إلى حوالي 
ن إالصادرة عن صندوق النقد العربي فبالمائة في بلدان المجلس، فحسب ايرقام  92نه يراوح حول نسبة إف

 99.9في الإمارات و بالمائة 92.9 :كان يعادل 2119نصيب الصناعة التحويلية في بلدان المجلس للعام 
 1.9بالمائة في قطر، و 9.9في عمان، و بالمائة 91.2بالمائة في السعودية  و 9.9بالمائة في البحرين و

 .بالمائة في الكويت علما أن هذه أرقاما رسمية، و بالتالي فايرقام الفعلية قد تكون أقل من ذلك
، كما يبين الجدول التفاؤل كثيرا تجاهات الصناعات التحويلية في هذه البلدان لا تدعو إلىإ وحتى        

   نسبة الصناعة التحويلية إلى الناتج المحلي لبلدان المجلس خلال الفترةالذي حاولنا أن نرصد فيه تطورات 
ويلية في هذه البلدان ظلت ن مساهمة الصناعات التحإوكما هو واضح من هذا الجدول، ف( 9199-2119) 

بالمائة بعد أكثر من أربعين  9معدل  2119، حيث لم تتجاوز هذه النسبة في السعودية في العام متحفظة
 .من جهود التنمية أو دعاية التنمية عاما
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يوضح تطور نصيب الصناعة التحويلية إلى الناتج المحلي لدول المجلس للسنوات ( 4-2)جدول رقم 
 (:بالنسبة المئوية) 1199-2009

 .أنظر الجدول السابق: المصدر   
 ضعف التجارة البيئية: 

جي قريبة من بعضها البعض جغرافيا، بعيدة تجاريا، حيث لا تزيد نسبة ن بلدان المجلس الخليإ       
، في الوقت الذي كانت فيه هذه النسبة تصل إلى 2119بالمائة فحسب بيانات العام  4.9ية عن نبيتجارتها ال

بالمائة في تجمع النافتا الذي يجمع بين الولايات المتحدة  41.1في المجموعة ايوروبية، و بالمائة 99.9
 .(1)ايمريكية وكل من المكسيك وكندا

بالمائة من الصادرات  4.9بلدان المجلس للعام نفسه على  في الوقت نفسه، لا تزيد صادرات        
النافتا على في المجموعة ايوروبية و  بالمائة 92.9بالمائة و  99.1العالمية، بينما تصل هذه النسبة إلى 

أنها ادية و قتصالآن تنوعا ملموسا في هياكلها الإ، وهذا دليل آخر على بلدان المجلس لم تحقق حتى (2)التوالي

                                                 
(1)

 World development indicators 2010(washington, dc ; world bank ,2010) p375 
 .999المرجع نفسه ، ص    (2)

 2009 1119 1199 1199 الدولة

 السعودية

 الكويت

 الإمارات

 البحرين

 قطر

 عمان

4.4 

9.9 

9.9 

91.1 

9.9 

9.9 

9.9 

99.9 

1.4 

99.1 

94.9 

4.21 

1.1 

99.1 

92.1 

92.4 

9.1 

4.9 

9.1 

1.9 

92.9 

99.9 

9.1 

91.9 

 1.1 91.4 1.9 4.9 المجلس
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ستهلاكية والرأسمالية حاجاتها من جميع السلع الوسطية والإستيراد لت تصدر النفط وتستخدم عائداته لإمازا
 .قتصادياتها متشابهة وليست متكاملةإلعمالة كذلك، مما يعني أن او 

، ومحدودية ةهيمنة الإيرادات النفطيقتصادي المتذبذب و على النمو الإ شتملتإهذه المؤشرات والتي       
 قتصاديات الخليجية مازالتلإاعات التحويلية وهامشية التجارة البينية تدل من غير أدنى شك على أن االصن
للتجارة الخارجية، وهذا يعني وللصادرات و  للإيراداتقتصادي و المحرك ايول للنمو الإ فالنفط مازال هو ،نقطا

هذا هو الهدف ايول لمسيرة التنمية كلها ، علما أن هذه البلدانقتصادية لأنه لم يحدث تغيير في الهياكل الإ
 .ين هذا التنويع في الهياكل الإنتاجية هو الذي يسعد هذه الدول لفترة ما بعد النفط

 .أمن الموارد المائيــــــة: المطلب الثالث
 سجل الطلب على المياه في دول الخليج العربية خلال السنوات العشر ايخيرة زيادة وصلت إلى ما        
ليس من المتوقع جاوزت نسبة الطلب على  البلدية و كانت الكويت إحدى الدول التي تو  بالمائة 941يناهز 

المستقبل في معظم بلدان المنطقة، وعلى كل  أن يطرأ تغيير كبير في هذا التوزيع لمخصصات المياه في
 99العربية من متوسط قدره نه من المتوقع أن تنخفض حصة القطاع الزراعي الإجمالي لدول الخليج إحال ف

 .2121بالمائة عام  49إلى  9111بالمائة عام 
 19وخلال العقود ايربعة الماضية تضاعف عدد السكان أكثر من خمس مرات، وذلك من نحو         

، حيث يبلغ معدل النمو السكاني 2191مليون نسمة في عام  49.1إلى نحو  9191ملايين نسمة في عام 
 .الذي يعد من أعلى المعدلات في العالمبالمائة  19الخليج العربية نحو  الحالي في دول

دة متواترة في النمو السكاني المتسارعين زيامن القرن الماضي رافق التنمية و  من الثمانينات وبدأ       
 مليار 92إلى أكثر من  9191مليارات متر مكعب في عام  19رتفع الطلب نحو إحيث  ،الطلب على المياه

 .2111متر مكعب في عام 
وفي ظل النمو السكاني وزيادة الطلب على الغذاء صاغت معظم دول الخليج العربية سياسات         

 أصبح القطاعالذاتي من الغذاء و  والاكتفاء والاقتصادية الاجتماعيةتحقيق التنمية  زراعية طموحة تهدف إلى
بالمائة من إجمالي المياه المستخدمة  91ل إلى أكثر من ، وذلك بنسبة تصالزراعي المستهلك ايكبر للمياه

 .في هذه الدول
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 إدارة الموارد المائية لدول الخليج العربية:  

يقصد بسياسات ايمن المائي تلك السياسات المائية التي يتم تبنيها على المستوى الوطني لكل     
الإطار الذي تتم عبره : بأنها سة المائية إجرائيا، ويمكن تعريف السياة على حدة من دول الخليج العربيةدول

مة لذلك على المستويين الداخلي الإجراءات المنظستنباط مجموعة من القواعد و ا  ة و إدارة الموارد المائية المتاح
 .الخارجيو 

وفي إطار العمل بنظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية، حيث تكاد تجمع كافة التقارير     
 :بقضايا المياه العالمية على أن هناك ثلاثة أنواع من مشكلات المياه التي يتعين مواجهتها المتخصصة

  .يرجع بسببه إلى الهدر الشديد للمواردذاتي ايسباب و : ايول

 .قتصادية لهاإمن المشكلات التي يمكن توصيفها ولكن لاتوجد حاليا حلولا يكون : الثاني

على المياه التي تخضع للدراسة والتحليل من خلال  الطلب المرتفع المشكلات التي تعد نتاج: الثالث
 .ستثمارراتيجيات الحكومية في السياسية والإستالإ

  ايا المائية لدول الخليج العربيةالقضأهم التحديات و: 

الظروف تزداد سوءا بالنسبة إلى الناس الذين لم العربي في منطقة جافة عموما و يقع العا       
آلاف  4أكثر من  9111ه فقد كانت الموارد المائية المتجددة المتوافرة في العالم العربي في عام يعيشون في

مترا  9.299ى الثم  9111مترا مكعبا في عام  9.992نخفض إلى إمتر مكعب سنويا ولكن هذا الرقم 
 .2121مترا مكعبا للفرد سنويا بحلول عام  149، من المتوقع أن يصل إلى 9119مكعبا عام 

عينيات من القرن العشرين يتزايد في هذا السياق من الجدير بالملاحظة أنه منذ أوائل التس        
 94، ووجدت دراسة أن أعلى من ضعف معدل النمو السكاني ستهلاك المياه في كل أنحاء العالم بمعدلاتإ

شمال رق ايوسط و تقع في منطقة الش" صىخطر في الحد ايق" دولة مصنفة في فئة  99دولة من أصل 
، العراق، عمان، إسرائيل، نيا، دولة الكويت، ايردن، مصرموريتا: ، وهي مرتبة على النحو التاليإفريقيا

ضافة إلى هذه الدول وجد أن جيبوتي، تونس، الجزائر، و ، العربية المتحدة، سوريا، السعودية، ليبيا الإمارات ا 
مائية ن جميع دول الخليج العربية شهد مخاطر إولذلك ف"  خطر مرتفع"في مجموعة  إيران ودولة قطر تقعان

 .ستثناء البحرينإبمستويات حادة أو مرتفعة ب
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 ونظرا إلى أن المصادر المائية لغالبية دول الخليج العربية تقع في أحواض مشتركة فإنها        
 :قطاع المياه أهمها التحديات في إدارةتواجه العديد من القضايا و 

متر  111شر حصة الفرد من المياه العذبة في هذه الدول حيث وصل إلى أقل من نخفاض مؤ إ -
 (.خطر الفقر المائي الحاد) مكعب في السنة 

ا رتفاع معدلات الطلب على المياه بالقطاع البلدي بنسب تفوق قدرة هذه الدول على تطوير مواردهإ -
 .اميزانياتهذ ستخدام، التي تستنفالإا عادة المائية المتمثلة في التحلية و 

ستخدام المكثف ، والتدهور المستمر في نوعيتها، نتيجة الإخفاض منسوب خزانات المياه الجوفيةإ -
 .نخفاض مستوياتهاا  ستنزاف و إوائي، وهو ما أسهم في لهذه المياه بشكل عش

لزراعي ، حيث يعد القطاع االمتاحة الفجوة المائية بين متطلبات القطاع الزراعي وبين الموارد المائية -
 .ستخداماتهاإ بالمائة من إجمالي 11المستهلك ايكبر للمياه، الذي يستحوذ على أكثر من 

الى تفاقم الطلب على : الدعم العام الغير موجه" حيث أدى ، المالي لدعم المياه زيادة حجم الإنفاق -
سترجاع إنسب  نخفاضإكبير على كاهل الموازنات الوطنية، وما نتج عنه من وفرض عبئ مالي المياه 

 .التكاليف
 41سيكون أعلى بنسبة  2191دلت دراسات حديثة على أن الطلب العالمي على المياه في عام        

د بالمائة مما هو عليه حاليا وسوف يسهم النمو السكاني في غالبا في زيادة الطلب على المياه فقد تجاوز عد
، فقد يعاني سكاني الحالي على ماهو عليه الآنلنمو الستمر معدل اإ ، إذسكان العالم سبعة مليارات نسبة

 .2121بالمائة من سكان العالم ندرة في المياه بحلول عام  91نحو 
، وتأتي ول في العالم تعرضا لندرة المياهوتأتي أربع من دول الخليج العربية الست بين أكثر عشر د        
        تعاني من ندرة المياه في س ترتيب الدول التيعلى رأ( أمتار مكعبة للفرد في العالم 91)الكويت 
مترا  14) ، وقطر الثالثفي المركز ( مترا مكعبا للفرد في العام  19)الإمارات العربية المتحدة العالم، و 
في المركز ( فرد في العام مترا مكعبا لل 999) ، والسعودية في المركز الخامس( فرد في العام مكعب لل
 9.1و 2.9ين الدولتين تستهلكان نسبة ، إذ جاء فيه أن هاتالخليج الباقيتين البحرين وعمان ولتي، أما دالثامن

 .على التوالي أكثر مما لديهما  من موارد مائية
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  .العمالة والإرهاب في منطقة الخليج الهوية،: تهديدات وتحديات: المبحث الثالث

شكالات ذالخليجي، ما تعلق بمشاكل و  النظام الإقليمي أهم التحديات الداخلية لدولن من أبرز و إ        ات ا 
       عليها على مستويات عدة العمالة الوافدة وما ينجر جتماعية كالهوية وتداعياتها و الطبيعة الإ
على  نعكاساتهماواوالتطرف  إلى كل هذا ظاهرة الإرهاب يف، ض، ايمن، التركيبة المجتمعيةكالاقتصاد

 .ة الخليجيةالمنظومة الإقليمي

  .المشاكل المتعلقة بالهويــــــــــــــــة: المطلب الأول    

التي تعانيها المجتمعات نقسامات العديدة تزيد من خطورتها الإ ،الهوية قضية جوهرية تعد أزمة        
العمال الوافدين وبين الشيعة والسنة، وبين  ،لتوتر القائم بين الفرس والعربنقسامات اوتشمل هذه الإ ،الخليجية

ت بصفة خاصة، وبين النخب الحجم في دول مجلس التعاون الخليجي الس ةالقوة العاملة المواطنة الصغير و 
العراق مثل جتماعية أخرى يعانيها إنقسامات إ ، إضافة إلىالطبقات الفقيرة في المجتمعقتصادية الثرية و الإ
المختلفة بلغاتها  القوميات الإيرانيةنقسامات بين الشعوب و الإمثل  ، وتعانيها إيراننقسام بين العرب وايكرادالإ

    وايكراد والبلوش والعرب والتركمان وغيرهم من ايعراق  لفرس وايذربيجانيون ، وبخاصة االمتعددة
 .نقسام بين ايغلبية الاباضية وايقلية السنةلإايخرى، وفي عمان هناك ا

 –، فالتمايز الشيعي نقسامات فرعيةإ جتماعية الرئيسية إلىم فئاتها الإقستنوفي دول مجلس التعاون          
الشيعة العرب أنفسهم وشيعة عرب، و ( عجم ) شيعة فرس  السني على سبيل المثال يمكن تقسيمه إلى

ومن ترجع جذورهم ايصلية إلى ( البحرانة) من تنحدر أصولهم من البحرين : فئتين أخريين ينقسمون إلى
السنية تتعرض للتشرذم بسبب الصراع الناشب ، وكلا الفئتين الشيعية و (الحساويون ) بية السعودية ي العر شرق

    الرسمي أو  منظومة الدين الإسلاميو ( أو ايصولية المتطرفة ) عبية بين العقيدة الإسلامية الش
اع على ماهي عليه دون ، وهذا التشرذم يمكن أن يأخذ أبعادا خطيرة في المستقبل مع بقاء ايوضالمؤسساتي

 .التجربة السعودية في سنوات ما بعد حرب الخليج الثانية مؤشر شديد الدلالة على ذلك، و إصلاح
وعدم " درجة المواطنة " وع نادر على نقسام من نإنقسام الطائفي يبرز في الكويت جانب هذا الإ إلى       

   بها التركيبة السكانية في شكالية خاصة تتفرد ، ويتفرع عن هذه القضية إالتوازن بين فئات المواطنين
الذين وصل عددهم وفقا لإحدى " البدون " أو مشكلة " غير محددي الجنسية" ، وهي مشكلة الكويت

أي بعد حرب )  9119نخفض عام إألف نسمة، لكن هذا العدد  221حوالي  إلى 9111الإحصاءات، عام 
لهم أقارب في  ، وغالبية هؤلاءألف نسمة 999 إلى( الدخول و  قامةا عادة تنظيم إجراءات الإالخليج الثانية و 
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من الحقوق " البدون " ئة أولادهم وفو  قسام حرمان الكويتيين المجنسين، ويترتب عن هذا الإاأولاد فيهالكويت و 
 .، وذلك بصفة مطلقةترشيح أو التعيين في هيئة نيابية، وبخاصة حق الالسياسية
لىو          السني يبرز كخطر يهدد  –نقسام الطائفي الشيعي أخذ الإ سامات العرقية في إيراننقجانب الإ ا 

ذات الوجود  ضطرابات مدن شمال شرق وجنوب شرق إيرانإامل الوطني في السنوات ايخيرة، وكانت التك
      شاهدا على 9119و 9112عامي " زهدان"و " مشهد" ي ضطراب مدينتإالسني المكثف، وبخاصة 

هلها تقليديا رتبط أ إها وقعت في المناطق السنية التي ضطرابات أهمية كبيرة نظرا ينتسب هذه الإوتك، ذلك
لها ممثلون  ، الإيرانية المسلحةرتباط التاريخي بالبلوش، كما أن المعارضة السنيةنظرا للإ أفغانستانبباكستان و 

ايفغان وبخاصة الحزب الإسلامي تصالات مع بعض فئات المجاهدين إفي بشاور في باكستان، ولها أيضا 
 .(1)بزعامة قلب الدين حكمتيار

وترجع خطورة هذه الإحداث إلى أنها تمثل تحديا لمصداقية النظام الحاكم في إيران بأنه يرتكز على          
مختلف  وعلى رغم تحدث البعض عن تقسيم السيطرة بين. السنة والشيعة حكم إسلامي لا يفرق بين

قتصاد مع على الإ( الآذريون ) يطرة ايتراك رقية في إيران، وسيطرة الفرس على الحكومة وسالجماعات الع
لممثلين للأقليات  والسلطة التنفيدية" الباسدران" المهمة في الجيش للحرس الثوري  بعض المناصب منح
خاصة البلوشتان ا، وبن موقف ايقليات بصفة عامة يتسم بعدم الرضإية والعربية فبخاصة ايقليات التركو 

عتراف الدستور الإيراني بايقليات إ وضمن ذلك عدم ( عربستان) وزستان أيضا عرب خوالستان والكرد ، و 
 .(2)العرقية
مسلمين شيعة فله أبعاد نقسام العرقي والطائفي في العراق بين عرب وأكراد ومسلمين سنة  و أما الإ       
حيث  .تكامل الوطني فايكراد يرتكزون في شمال العراقالة تكسب خطورة حقيقية على ايمن و جغرافي

يتجاورون مع مناطق تركز ايكراد ايتراك والإيرانيون، مما يكسبهم قوة فوق قوتهم، ويفتح المجال واسعا أمام 
    تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية العراقية على غرار ما حدث بالفعل طيلة العقود الثلاثة 

، في حين يقتصر الوجود السني على وسط العراق بصفة تركز ايغلبية الشيعية في الجنوبكما تالماضية، 
التكامل ينقسم إلى ثلاثة مناطق ايمر الذي جعل قضية الوحدة الوطنية و يكاد ن العراق إ، وهكذا فأساسية

                                                 
، يوليو 999، العدد91، السنة ةالسياسة الدولي ،"نحو الحسم و التصعيد أم الاستمرار ؟:  إيران" ،وليد محمود عبد الناصر  (1)

 .91، ص9114
 .99نفس المرجع ، ص   (2)
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قامةالوطني و  ت هذه السلطة ملكية أو هتمامات السلطة الحاكمة في بغداد، أيا كانإ سلطة مركزية قوية أول  ا 
 .(1)جمهورية
ة العربية دون الكردية بالسلطة وتهميش دور ستئثار الطائفة السنيإنقسام ويزيد من خطورة هذا الإ        

مر الذي ، ايأيضا في يد ايقلية السنيةالوضع في البحرين حيث تتركز السلطة  ايغلبية الشيعية، على غرار
، ويزيد من خطورة مشكلات الهوية على مستوى الوطنية بشكل حادالهوية يهدد  ستقرار السياسي، ويهدد الإ

 .(2) النظام الإقليمي الخليجي ككل
  .التحدي الأمنيالعمالة الوافدة و  :المطلب الثاني

خيل دول المنطقة الناتجة عن النمو فمدا، ليج تحديا كبيرا لدولهاتمثل العمالة الوافدة في منطقة الخ        
دفعت إلى تنمية واسعة  ،هذاستمر من يومنا ا  النصف الثاني من القرن العشرين و بير الذي حدث في الك

، وقد نتج عن هذا الوضع تحول شعوب العديد من دول الخليج العربية ستعانة بطاقات شعوب شتىتطلبت الإ
أن الحاجة إلى  ، ومن الصعب تصوربشكل كبير إلى أقليات وطنية معتمدة على الطاقات الوافدة إليها

 .، فمعظم مجتمعات الخليج ذات كثافة سكانية محدودةافدة سوف تنتفي في المدى المتوسطالطاقات الو 
ى عمالة عتماد بنسب مختلفة علالإ ومن ثم يتطلب الحفاظ على مستوى الخدمات ووتيرة النمو فيها،        

ا ينه يثير الكثير من الإشكاليات بشأن هوية دول عتماد يشكل بحد ذاته تحديا دائمأجنبية وعربية لكن هذا الإ
 .مجلس التعاون الخليجي في مستوياتها الثلاثة

 .الهوية المحلية في مقابل الهوية الغير محلية -
 .الهوية العربية في مقابل الهوية الغير العربية -
 .الهوية الإسلامية في مقابل الهوية الغير إسلامية -

، خلق عدد السكان وغياب البنى التحتية اع المفاجئ في المداخيل في ظل قلةرتفالنفط والإ ن إنتاجإ      
على مراحل القرن العشرين قررت نخب الخليج و ، فمنذ منتصف ستثنائيا في تاريخ منطقة الخليجإوضعا 

بعيدة عن مسارات الحروب تعمير صحراء الجزيرة العربية فتغير مسار تاريخها من منطقة قليلة في سكانها 
وايعلى في التكاثر السكاني  ،نطقة ايهم في السياسة العالميةستراتيجي إلى  المهتمام الإلنزاعات والإوا
 .ايكثر كثافة في الهجرات إليهاو 

                                                 
(1)

 Halms, Christine moss, iraqu: eastern flank of the Arab world, Washington, dc: Brookings institution, 1984, 

pp25-26. 
(2)

 Ibid, p24. 
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هتمامات الرأي إ الوافدة في دول المجلس إلى صدر  هناك عنصران أساسيان في دفع ظاهرة العمالة      
     العالمية، العنصر ايول يتمثل في حجم تدفق العمالة ايجنبيةو تخاذ القرار المحلية إو دوائر  العام
 .جتماعية للعمالة الوافدةقتصادية والإي فيتمثل في الآثار الإ، أما العنصر الثانتهووتير 
ة في دول مجلس التعاون الخليجي فعلى صعيد العنصر ايول سنحاول إلقاء ضوء على تركيبته السكاني      

 (1):للعمالة الوافدة والتي نستنتج منها ما يلي والواقع الحالي
 92.1رتفع إلى إمليون نسمة،  91حوالي  2111بلغ إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون في عام  -9

مليون نسمة  91.9بالمائة خلال أربع سنوات فقط، ثم بلغ  9.9أي  بزيادة نسبتها  2114مليون عام 
ئة أيضا خلال سنتين مما يعكس جانب من الزيادة غير بالما 9أي نسبة زيادة قدرها  2119عام 

تبلغ نسبة غير المواطنين في كل دولة من سبب جلب اييدي العاملة ايجنبية، و الطبيعية في السكان ب
في المملكة العربية  بالمائة 29.9بالمائة في مملكة البحرين و  99دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 

في دولة الكويت، كما تشير إحصائيات صادرة عن  91.9في سلطنة عمان و بالمائة 21.4السعودية و
 بالمائة 99.1صندوق النقد الدولي بأن نسبة السكان ايجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل 

ختل إالبحرين فقد ، أما مملكة 2119في المائة من مجموع السكان خلال عام  91في دولة قطر و 
بالمائة في نهاية  41.4بنسبة تقريبا و ايجانب يشكلون نصف السكان صبح السكان أالتوازن فيها و 

2119. 
يشير تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول مجلس التعاون حسب إحصائيات ايمانة العامة   -2

ظر أن) 2119و 2119هذه الدول ما بين عامي لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في 
بالمائة عام  19.9أن نسبة هذه العمالة من إجمالي العمالة في مملكة البحرين كانت ( الجدول المرفق 

بالمائة  11.2من ، وفي المملكة العربية السعودية إرتفعت 2119بالمائة عام  91الى رتفعت إثم  2119
، وتشير تلك يتبالنسبة لسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكو  بالمائة ونفس الشيء 99.4إلى 

 11بنسبة العربية المتحدة بلغت أقصاها و  الإحصائيات بأن تطور العمالة الوافدة في دولة الإمارات
العمالة الوطنية نسبة ما تشير تقديرات القوى العاملة و ك 2119بالمائة من إجمالي القوى العاملة عام 

                                                 
، وموقع (2119-2119)، قاعدة المعلومات الاحصائيات ي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليج: وفقا لاحصائيات  (1)

، والتقارير الدورية عن وزارات 2111منظمة العمل العربية، احصائيات الهجرة و تنقل اييدي العاملة في البلدان العربية لعام 
 .2119العمل في الدول الخليجية 
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 ، بأن إجمالي2119عربية لعام ر منظمة العمل الغير الوطنية في دول مجلس التعاون حسب مصادو 
 .بالمائة 91.9مليون عامل تشكل العمالة الوافدة فيها  94.1ايجنبية بلغت حوالي العمالة الوطنية و 

يوضح تطور نسب العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ( 1-2)جدول رقم 
2001-2003 

 2003 2001 2004 2003 2002 2001 ــــــــــــــــــــةالدولـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 11 92.9 1 1 1 1 دولة الامارات العربية المتحدة

 91 19.9 19.9 19.9 1 19.9 مملكة البحرين

 99.4 94.9 1 1 41.9 11.2 المملكة العربية السعودية

 99.9 91 سلطنة عمان

 

99.
2 

91.9 99.9 99.1 

 

 94.4 19.9 19.9 11.2 11.4 19.1 دولة قطر

 94.9 99.9 99.9 91.9 91.4 91.4 دولة الكويت

 2119منظمة العمل العربية و( 2111)احصائيات ايمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، ( 2114-2119: ) المصدر
 .التقارير الدورية الصادرة عن وزارات العمل في الدول الخليجية

يمكن  ،جتماعية للعمالة الوافدةية والإقتصادلق بالآثار الإتعموال اني أما على صعيد العنصر الث     
 :نجازها كالآتيإ

، خاصة غير العربية لها تكاليف متعددة تحقق دول المفرط على العمالة الوافدةعتماد هذه الإ ن إ     
طقة على ، وتسرب مليارات الدولارات إلى خارج المنافي الذي تعرضت له هذه المجتمعاتبعضها كالتشوه الثق
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اليف ، كالتكوهناك تكاليف بدأت تطل برأسها. وتزايد تكاليف الخدمات التي تقدم لهذه العمالةشكل جوالات، 
 .(1)، وما يمكن أن ينتج منها من إعادة هيكلة وتشكيل لطبيعة هذه المجتمعاتالمتعلقة بحقوق هذه العمالة

 :تشوه الثقافة - أ
، أن الثقافة العربية الإسلامية والكويت والبحرين صة الإمارات، خالا يخص على زائر بلدان المجلس       

فالقطاع المنزلي  .أصبح غريب الوجه واليد واللسانن المواطن الخليجي إ، حيث ديا متعدد الوجودتواجه تح
 يعج بالعمالة الغير عربية، ين السائق هندي والمزارع باكستاني والخادمة فيليبينية، ايمر الذي يحرم أبناء
هذه البلدان من التحدث بلغتهم أو ممارسة قيمهم في أضيق دائرة يعيشون فيها، ينهم يجدون أنفسهم 
مضطرين إلى اللجوء إلى لغة عربية مهجنة أو محرفة، حتى يتم التقاطها من قبل بقية الوافدين إلى هذه 

العامة والخاصة عن حاله في ، ولا يختلف حال الفرد الخليجي في الطرقات وايسواق والمؤسسات (2)ايسرة 
بيته، فالمؤسسات التجارية تعكس تنوع اللغات ودور السينما تطفح بأفلام تخاطب أكبر ايقليات وهكذا حال 

بمخزونها  ة العربيةالآخرين وتهميش الثقاف اتثقاف غصبحت بؤر لتفريالمطاعم والمدارس الخاصة التي أ
لاالنشر باللغات ايخرى، خاصة الإ إلىالثقافي، وقد أصبح ايستاذ الجامعي مضطرا  ن مصيره إف نجليزية وا 

بلدان المجلس نتج منها  هو الإحالة إلى التقاعد، هذه وغيرها من صور التشوه الثقافي التي تعرضت لها
 .نتماء العربيفقدان الإ

 :تسرب وهدر الموارد - ب
الدولارات على شكل  ، فهو تسرب ملياراتالثاني من آثار العمالة ايجنبية، الذي تحقق فعلاأما ايمر        

وفي هذا الصدد ينقل عن . قتصاديات الخليجية منهاالدول المصدرة لهذه العمالة، وحرمان الإ لات إلىحوا
ن العمالة الوافدة في الخليج تخرج من المنطقة سنويا ما قيمته إ: " وزير العمل البحريني، مجيد العلوي قوله

جتماعيا وسياسيا في ظل التوجه العالمي نحو الضغط من أجل إإلى كونها خطرا مليار دولار، إضافة  21
 .(3)توطينهم

                                                 
بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز  ،ليج العربيالعمالة الأجنبية في أقطار الخ ،تحرير نادر فرجاني: أنظر  (1)

 .9199مركز دراسات الوحدة العربية، : دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، بيروت
ة ايجنبية في العمال: ، ورقة قدمت الىالـتأثيرات الاجتماعية للمربية الأجنبية على الأسرةجهينة سلطان سيف العيسى،   (2)

بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد العربي : أقطار الخليج العربي
 .999-991للتخطيط، ص 

، العدد 91 ، السنةالمستقبل العربي، "العمالة الوافدة و تحديات الهوية الثقافية في دول الخليج العربية" ،علي أسعد وطفة  (3)
 .99، ص 2119، أكتوبر 944
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 :والأمنية التحديات السياسية -2
افدة في طياتها تحديات سياسية ، تحمل العمالة الو قتصادية المتحققةآثارها الثقافية والإ إضافة إلى       

د شرعيتها من شعوبها قد تجد في وجود هذه العمالة الوافدة ، فحكومات المنطقة التي لا تستممنية متنوعةأو 
ستمرار هذه النظم اني ، مما يعوع من المشاركة السياسية الفعليةبأحجامها الكبيرة مبررا لعدم إحداث أي ن

خفاقاتهاالمستبدة و   الرخيص للعمالة ايجنبية في هذه البلدانية، كما أن هذا الوجود الكثيف و التنمو ايمنية و  ا 
تي بتعاد عن القطاعات الإنتاجية الالنشاطات الريعية والإ تجاه إلىبر عاملا مشجعا للمواطنين على الإيعت

لكن أخطر لهذه البلدان في أيد غير مواطنة، و  قتصاديوهذا يضع ايمن الإ، تسيطر عليها العمالة ايجنبية
، في العربية ة تتعلق بمطالبة هذه العمالة الغيرالآثار السياسية المترتبة عن العمالة ايجنبية في بلدان المنطق

ي سياق ، ولكنها فعية لا غبار عليها من حيث المبدأجتماا  ظل العولمة والقوانين الدولية، بحقوق سياسية و 
 .(1)ختصار نهاية الهوية الوطنية لهذه البلدان إواقع بلدان المجلس تعني ب

 .لأمن الخليجيأثرها على اإشكالية الإرهاب و  :المطلب الثالث
لمسجد الحرام تعد شبه الجزيرة العربية مهد الإسلام، حيث يوجد فيها أقدس موقعين دينيين إسلاميين، ا      

 .المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورةفي مكة المكرمة، و 
الآخرين نتيجة  يتسم العرب في منطقة الخليج العربي بعقلية إسلامية مختلفة عن عقلية معظم المسلمين      

بعض المسلمين في أقاصي للعيش في منطقة مهد الإسلام، فكون المرء مسلما لا يعد تجربة دينية صوفية ل
نما تجربة يومية مألوفة أقرب ما تكون إلىايرض، و  ، ويعتبر إطلاق الصفات على عملية آلية كالتنفس ا 
أفكار المجتمع الغربي العلماني ولهم الكثير من بقب" علمانيون : " خليج الذين واكبوا الحداثة بأنهمعرب ال

 .ستهلاكية ببساطة أمرا غير صائب إذ أن مجتمع منطقة الخليج إسلامي إلى حد النخاعوأساليبه الإ
العامة قضية أخرى، فثمة عدد متنام من في الحياتين الخاصة و  غير أن المواقف تجاه تطبيق الإسلام       

جتماعية التقليدية وقد خلقت كل ايعراف الإ ل الغربية الذين هجروا الكثير منالعرب الخليجيين ذوي الميو 
 .العلمنة مصادر توتر في المجتمعات الخليجية الإسلامية التقليديةمن الحداثة و 

مع مقاومة العلمنة التي  ،ثة لشعوبهان حل المعضلة المتعلقة بكيفية تحقيق الفائدة المرجوة من الحداإ       
، فقد تعرضت هذه الدول لتحد متزايد من قبل مجموعة شغل الشاغل لكل اينظمة الخليجية، يعتبر الترافقها

لتحالفها مع العناصر العلمانية الملحدة في الغرب من أجل يين بدعوى عدم قيامها بما يكفي و من الراديكال
 .القضاء على ايسلوب الإسلامي في الحياة

                                                 
 .99-99نفس المرجع، ص   (1)
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ستقرار السياسي في ية المتشددة أكبر تهديد محتمل للإسلامية السياسية الثور ويبدو تهديد المنظمات الإ       
 .منطقة الخليج

 :السياسي الأصول الفكرية للإسلام -1
دائما دنيا ذا  كان الإسلام" صلى الله عليه وسلم " ، فمنذ البعثة ايولى للرسول محمد السياسي ظاهرة حديثة ليس الإسلام        

المعاصر في  البوادر ايولى للفكر الإسلاميظهرت المؤشرات و  ، و إنما(1)اعيةجتما  أبعاد سياسية و 
الثقافية اتها ايولى السياقات السياسية و تطور حكمت ظهورها و  قدالعشرينيات والثلاثينيات من القرن العشرين و 

في العالم ، وهي فترة حفلت بمتغيرات عاصفة في أوروبا المضطربة و لفترة ما بين الحربين العالميتين
 .الإسلامي المنتقل من حال إلى حال

البساطة محاولة جمع الإسلام السياسي تحت راية واحدة للأصولية، فالإسلام ولكن من غير الدقة و         
 .و حتى المحافظ إلى المتطرف. ..موجود من منظار سياسي يمتد من اليمين إلى اليسار

، بدأ من جتماعية في ايبعاد العالميةا  سلام ذاته كقوة سياسية و أكد الا، مدى أكثر من ربع قرن  على        
والحروب في لبنان  9199رئيس أنور السادات في عام غتيال الا  و  ،9191يران عام إرة الاسلامية في الثو 

ووجود القوات  9119، 9111الثمانينيات ثم حرب الخليج الثاني عامي وأفغانستان في السبعينيات و 
، ايرض المقدسة حيث ينظر العديد من عديد من بلدان الخليج، وتحديدا في السعوديةريكية في الايم

قد أدت عوامل مصالحهم و مدادات النفط كعداء لمعتقداتهم و إالمسلمين إلى الدفاع العسكري ايمريكي عن 
 :سلام السياسي منهارا في صحوة الإعديدة دو 

 :جتماعيةهتمام بالعدالة الإالإ - أ
درجات دراماتيكية من التغيير  ب العالمية الثانية شهدت معظم مناطق العالم الإسلاميمنذ الحر        

، بينما أدت هذه التحولات إلى إثراء بعض القطاعات السريع جتماعيقتصادي والإوالتحديث والتطور الإ
متزايدة بين رة وبصو  ،وات متنامية بين الثراء والفقر، إلا أنها خلقت في بعض ايماكن ايخرى فججتماعيةالإ

 .الدين أصلا في العدالة معظم الشرائح المحرومة في اللجوء إلى، (الحضر) سكان المدن 
الحكومات الوطنية ستعمارية و هت كل من الحكومات الإفي العالم الإسلامي، توج: الإحساس بالهوية - ب

دارات مدنية انونية و الإصلاحية إلى خلق أنظمة ق  .شتقت من النماذج الغربيةإا 

                                                 
الحركات الاسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم : ، في الاسلام السياسي بين الفكر والممارسة ،حسن حنفي  (1)

 .2112مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، : ، أبوظبيالعربي
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" تعد معدلات أعمار السكان فيها صغيرة   ،في مناطق عديدة من العالم الإسلامي: البطالةالشباب و  -ج
 ، كما أن ديمقراطية التعليم سمحت يعداد متزايدة من الطلاب في الوصول إلىعاما 21تحت سن " شابة

البطالة ، فترضي طموحاتها رجين لا تجد وظيفة، ولكن ايغلبية العظمى من هؤلاء المتختلقي التعليم العالي
، فالجامعات في بعض الدول الاسلامية أرض لناس المتعلمين تعلما جيدا نسبياامتفشية حتى بين الشباب و 

 .خصبة لتجنيد الدعاة الاسلاميين
       العديد من شباب فالبنسبة إلى –وهناك مساهمة كبيرة من قبل الشابات في هذه الحركات         

لإسلام شيء ما جديدا وذا قيمة إلى المأزق حول كيفية الوصول إلى التحديث مع الحفاظ على ، يجلب االيوم
 .قتصاديةجتماعية والإأكبر من العدالة الإ، وكيفية تحقيق مستويات بالهوية إحساس

نقسامات مصدرا تقليديا من مصادر التوتر في يمكن أن تعد هذه الإ :الانقسامات بين الريف والحضر -د
عتقاد بأن المناطق المكتظة بالسكان، تؤلف سلسلة إ ، مثل العديد من المجتمعات، فهناك مع الإسلاميالمجت

من القرى الممتدة المزدحمة، غالبا تحفظ بأساليب الوسط الرعوي، حيث العديد من هذه المجموعات الكبيرة 
 .ندة الإسلام السياسييمثلون فقراء المدن، توفر مثل هذه المناطق الكثير من ايسر التحتية لمسا

طويلا وعارضت  تتميز مناطق عديدة في العالم الإسلامي بأنظمة سياسية عاشت :الفشل الاديولوجي -و
، وهكذا فالعديد من هذه التغيير في هياكل السلطة القائمة، وبخاصة النموذج الذي قد يجلب التغيير والتطور

 .ي كانت تشرع سلطتها لم تعد موضع ثقةيدولوجيا، ين المبادئ التإاينظمة يعاني فراغا 
  :ظهور التوجه الإسلامي الثوري و  إيران -2

     هذا على أنها جرس إنذار 9191كان كثير من المراقبين ينظرون إلى الثورة الإيرانية عام        
، قامت ية منطقة أخرى في العالم الاسلامفي منطقة الخليج كما في أي" ، فقد أكد جون اسبوزيتو أنه التحول

 .(1)يران بدور المحفز للمعارضة التي ترجع أسبابها الرئيسية إلى عوامل محليةإ
قة الخليج منه في يران كحافز للثورة الاسلامية أقل ملائمة للتطبيق في منطإوعلى أية حال كان دور         

التوسعية للنظام الفارسية للطموحات  .، فلم يكن هناك قبول بين غالبية سكان الخليج السنيةأية منطقة أخرى 
في سلامية الثورية، وربما تكون المجتمعات الشيعية وتعاليمها الإيراني الجديد، ولا للقيادة الدينية الشيعية الإ
قد " ستثناء دولة البحرين إبوهي أقليات لكافة دول الخليج " العربية الخليج مجلس التعاون في دول  دول

 يرانية، ولكن اييام أثبتت في النهاية أن شكوكهم تجاه النظامبالثورة الإ  -إلى حد ما -أقترنت في البداية 
ستياء من أنظمتهم، وكان ثمة قلق أساسي في كل من منطقة الخليج تفوق مشاعر الإ يرانإالديني في 

                                                 
(1)

 John l.esposito,  political islam and gulf security,  inpublished, paper prepared for the second annual conference 

of emirates center for strategic studies and researsh ;abu dhabi  ,uae ,5-8 january 1996,p1. 
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 ضطراب السياسي الشيعي الكبير الحجم الذي تم بتلاعب من طهران، والذي تزايد مع أحداثزاء الإإالعرب و 
    نقلابية في دولةاولة الإوالمح 9191الشغب التي قام بها الشيعة في المملكة العربية السعودية عام 

 9199عام ( وهي تتألف من عناصر شيعية ) البحرين، والتي قامت بها الجبهة الشعبية لتحرير البحرين 
عودية والبحرين لكة العربية السيران دعم الجماعات الشيعية المعارضة في الممإيران، وقد واصلت إبدعم من 

كن أخرى، إلا أنها لم تكن قط قادرة على تصدير تعاليمها الثورية الإسلامية بصورة فعالة إلى الجانب اوفي أم
 .العربي من الخليج

لا رة تتنامى بين العامة من الناس و لقد كانت جاذبية التوجه الإسلامي الثوري في شبه الجزي         
ا لا ، كما أنهلمشاركة السياسية في دول المنطقةقصور صيغ اا بطبيعة ايوضاع و عبيتها كثير تتعلق أسباب ش

، وهو ما يروج له الإسلاميون في العالم العربي بأحدث وسائل الاتصالات تتعلق بكراهية كل ماهو غربي
 .التقنية

  لقيم العلمانية االتقليدية و  ة، من الصدام بين القيم الإسلامينبع ايسباب الجذرية بدلا من ذلكت        
به ، في ضوء سعي حكومات شقتصادية السريعةجتماعية والإالإ، وهو صدام ناشئ عن برامج التنمية الغربية

قتصادية بسبب عدم ل المتزايد في تحقيق التوقعات الإ، وناشئ أيضا عن الفشالجزيرة العربية لتحديث دولها
     .لسكاني المرتفعمجاراة عوائد النفط الثابتة للنمو ا

استهدفت المقاتلين و  ايول عبارة عن حملة رعتها إيران: تجاهز ثلاث عوامل محفزة لهذا الإتبر و        
من أجل خلق شعور بأنهم جزء من مجتمع إسلامي أكبر  9199- 9191في الحرب ايفغانية خلال الفترة 

وقد حققت إيران نجاحا في تصدير التوجه  مكرس لخدمة رسالتها المقدسة للإحياء السياسي الإسلامي،
ستخدام الوسائل إحققته ب ، أكبر كثيرا مماالخليج باستخدام الوسائل السلميةالإسلامي الثوري في منطقة 

ووفر إنقاذ الحماس الإسلامي  .الدمارو  الإرهابا حققته باستخدام أساليب العنف و ، أكبر كثيرا ممالسلمية
نضم آلاف المتطوعين إتية على النظام ايفغاني فرصة لا تضاهى فأثناء الحرب فياو للمعارضين للهيمنة الس

 .إلى القتال -المسلمين من كل أنحاء العالم الإسلامي بما فيه منطقة الخليج

   ة جيلية متنامية في منطقة يتضمن فجو و  يدولوجيابالإتعلق الحافز الثاني بالسكان أكثر منه          
معدلات النمو السكاني في  هو واحد من أعلىسنة، و  21و 91عمر يبلغ حوالي ما بين ، فمع متوسط الخليج
مطردا وقد كانت النتيجة ظهورا بطيئا و  ،نفجار سكاني غير مسبوق إالمرور ب ، تتجه دول الخليج إلىالعالم
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   دول تقتصادياإستعابها في إقتصادية ولا يمكن ا  جتماعية و إايفراد أصغر سنا، وأقل مكانة لفئة من 
 .غترابها عن المجتمعإ الخليج، ايمر الذي زاد من 

جتماعيا وفي ا  و  قتصادياإئة من الشبان الذين يتم تهميشهم وباختصار تفرز منطقة الخليج ف       
 .الثوري  من هذه المجموعة جاء معظم التابعين الجدد للتوجه الإسلاميالنهاية سياسيا، و 

لظهور التوجه الإسلامي الثوري في منطقة الخليج فهو الوجود الكبير  أما الحافز الثوري الثالث       
 .لتي ظلت في المنطقة بعد أزمة الخليج الثانيةاللقوات العسكرية ايمريكية 

في أعقاب أزمة الخليج الثانية، أصبح الزعماء الدينيون المعروفون الذين يتسمون بالحساسية         
 الوجود غير المسلم، يجتذبون الشبان المصابين بعقدة الخوف من ايجانب،تجاه أي وجود أجنبي، وتحديدا 

 .ستعماريا أمريكياإترتيبا فقدانا لمصدر كبريائهم القومي و  الذين يرون في الوجود العسكري و 

 :الإسلام السياسيالسلفية الجهادية و  -3
فية بسبب الجهاد في أفغانستان ، لكن السلظاما معرفيا شرعيا سلميا خاصا بهيحمل مفهوم السلفية ن       

أخيرا ثورات الربيع العربي أخرج عنها وحاد ثم حوادث الحادي عشر من سبتمبر و ومرورا بما عرف بالصحوة 
، مما أربك الترتيبات ايمنية السلفية السياسية والسلفية الجهادية: فيات أهمهاعن مسارها السلمي عدة سل

 .التقليدية للأمن الوطني الخليجي
شرق الفرنسي جيل كيبل ليست هذه التسمية التي أطلقها المست) تعد ما يعبر عنها بالسلفية الجهادية         

تهديدا محتملا يمن الخليج ( غير مؤدلجةخوانية و ا  لجهادي يشترك فيه عناصر سلفية و ين التيار ا دقيقة
بعض التنظيمات و ( داعش) سلاميةبسبب ايفكار التكفيرية لقيادتها كما هي الحال في تنظيم الدولة الإ

 .ايخرى 
، وضعف جتماعيالإ ، كحالات الإحباطصنعت وأفرزت الحركات الجهادية عموماالعديد من ايسباب       

 2119يفغانستان عام  ، ولكن تكمن ايسباب ايساسية في الغزو ايمريكيأثير المرجعيات الدينية المعتدلةت
 .ياسة الطائفية للميليشيات المسلحة في العراقالسو  2119حتلال العراق عام ا  و 

خوان المسلمين بسبب تأييد العلاقات بين الحكومة السعودية والإت ر ي أثناء حرب الخليج الثانية توتف        
ستغلالا لكرم إالسعودية  بعض أعضاء جماعة الإخوان لنظام صدام حسين في غزوه للكويت مما عد من قبل

جديدة كان أهمها دولة قطر التي  لتوتر إلى مغادرة بعض رموزهم السعودية إلى مواقع، فأدى هذا االضيافة
 .، في تيار الإسلام السياسي9111ن خليفة آل ثاني للسلطة عام ستثمرت مع وصول ايمير حمد بإ
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وم ه، وعدته خروجا عن مفالسياسي ستشعرت دول الخليج الموقف القطري الداعم لتيار الإسلامإوقد         
 .، وهو ما أدى إلى أزمة عابرة في العلاقات الخليجيةايمن السياسي المشترك لدوله

 قد تؤجل الحلول ايمنية أو تجمد الإرهاببالفكر، و  لقد علمنا التاريخ أن محاربة الفكر لا تكون إلا        
ا علامية تستند على ية و وية تصميم مقاربات شاملة فكرية وثقاف، من هنا تأتي حيوالعنف لكنها لا تستأصله

 .قواعدها من المجتمعات الخليجيةري ايفقي والرأسي بين النخب و تنشيط الحوار الفك
جتماعي الخليجي عصيا نسجام في الرؤى والمواقف يصبح النسيج الإا  ين حال وجود توافق فكري و        
الإرهاب لا يزال إلى حد كبير  لحو  ، أن الحوارختراق الفكر الراديكالي المتطرف، ما لا يلاحظ حالياإعلى 

شرائح المجتمع  جتماعية سياسية يتطلب أن تكون إ، بينما العنف يعد ظاهرة يا ونخبويا صرفاشأنا سياس
 .مفعلة في الحواراتالشعبية مشاركة و 

 

التفاعلات التعاونية في النظام الإقليمي الخليجي قبل إنشاء مجلس التعاون : المبحث الرابع
 :الخليجي

الجمارك بين الدول قتصادية والمالية والتجارية و ن الاالتكامل في مجال الشؤو شكل موضوع التنسيق و         
الخليجية أحد الدوافع الرئيسية التي مهدت السبيل لإنشاء مجلس التعاون الخليجي تحقيقا يهدافه الشاملة 

حاول في هذا المبحث تحليل الركائز ، وعليه نكاملة كما جاء في النصوص الرسميةللوصول إلى الوحدة ال
التكامل بينها في ندماج و خليج الست في المضي نحو تحقيق الإستندت عليها دول الإالاقتصادية التي 
ستعراضنا لبعض المشاريع المشاريع المشتركة بين دول الخليج بما فيها العراق إ، من خلال مختلف الميادين

 .(1)العربيةوذلك قيام مجلس التعاون لدول الخليج 
 .قتصاديةالإمشاريع التنسيق والتكامل في مجال الشؤون : المطلب الأول

قتصادية بين حكومات دول إتفاقية إبموجب  9191تأسس في البحرين عام : بنك الخليج الدولي -9
ول توفير التمويل اللازم لمشاريع التنمية للدمصرفية و المجلس بالإضافة إلى العراق، هدفه تقديم الخدمات ال

 .ايعضاء

                                                 
مؤسسة : ط، مصر. ،  دون الخليجي، انجازاته وتحدياتهالتكامل الاقتصادي بين مجلس التعا ،جاسم بن محمد القاسمي  (1)

 .12، ص2111شباب الجامعة، 
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ساهمت فيه كل من الإمارات العربية في البحرين و  9199عام تأسس المشروع في : الحوض الجاف -2
صيانة و  يقوم بتقديم خدمات إصلاحدة والبحرين وقطر والسعودية والعراق والجمهورية العربية اليمنية و المتح
 .السفن

بهدف  9191ل في المركز في عام بدأ العم: للتدريب على مصائد ايسماك المركز شبه الإقليمي -9
، ويضم في ضاء على تنمية مواردها البحرية وتوفير أعمال الصيد، ومقره الكويتمساعدة الدول ايع

ذلك حتى تكون نشاطاته على و  أيضا إيرانالعربية و  الإماراتعضويته البحرين والكويت والسعودية وعمان و 
 .متداد الخليجإ
فاقية التي وقعها كل من الكويت والعراق تأنشئت هذه الشركة بعد الإ: شركة الملاحة العربية المتحدة -4

مقرها الكويت ومن أهم  9/9/9199قطر وبدأ نشاطها في العربية المتحدة والبحرين و  الإماراتوالسعودية و 
ري واع السفن ووسائل النقل البحالتعامل مع جميع أنالنقل البحري و أهدافها القيام بجميع عمليات الملاحة و 

جنب تهمت الشركة في عمليات التنسيق و قد ساأنواع السفن ووسائل النقل البحري، و التعامل مع جميع و 
تدريب أبناء الدول تطوير ايسطول التجاري و مشاكل التكديس في الموانئ والتنافس على الخبرات الملاحية و 

 .المساهمة
بقرار المؤتمر الثاني لغرف الخليج عام أنشئ : والزراعة لدول الخليجالصناعة تحاد غرف التجارة و إ  -1

إلى  يضم في عضويته دول مجلس التعاون بالإضافةومقره مدينة الرياض و  9191بدأ أعماله عام  9191
 .قتصاديات دول الخليجإعم الجهود الرامية إلى التكامل والتنسيق بين تحاد إلى دالعراق، ويهدف الإ

ومقرها قطر وتضم دول  9199ت هذه المنظمة في عام تأسس: منظمة الخليج للاستشارات الصناعية -9
وتهدف الى جمع المعلومات عن المشروعات التنمية الصناعية وتنسيق  المجلس بالإضافة إلى العراق،

  .التعاون بين الشراكات في مجال الصناعي والفني
ي ومقرها البحرين وتضم ف 9191تأسست في عام : شركة الخليج لصناعة البتر وكيماويات -9

عضويتها البحرين والكويت والسعودية وتهدف إلى إقامة مشروعات متصلة بالبترول والغاز الطبيعي وتسويق 
 .منتجاتها وتدريب الكوادر العاملة في الدول ايعضاء

 تعمل في إطارو  9199أسيسها في البحرين في عام قد عقد تو : شركة الخليج لدرفلة ايلمنيوم -9
 .ستشارات الصناعيةمنظمة الخليج للإيات التي أعدتها ستراتيجالإ
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يضم في عضويته دول و  9191تأسس في قطر عام  :المشروع الإقليمي لمسح وتنمية الثورة السمكية -1
لثروة السمكية وتصدير ايسماك ومسح مصادرها المجلس بالإضافة إلى إيران، يهدف المشروع إلى تنمية ا

نشاء صناعة سمكيةو   .ا 
 تضم أربع دول هي الإماراتومقرها البحرين و  9111مارس  24في  تأسست: شركة طيرا الخليج -91

 .عمان تساهم في هذه الشركة بحصص متساويةالعربة وقطر والبحرين و 
تفاقية وقعت في يناير إقتضى مقرها الدمام بالسعودية أنشئ بمو : للأرصاد البحرية المركز الإقليمي -99

، ويضم في عضويته دول الخليج السبع بالإضافة ت البحرية، ومهمته الإشراف على سلامة النشاطا9191
 .إلى إيران

وتضم قطر والسعودية  9191اق على تأسيسها في فبراير تفتم الإ :شركة النقل البحري الخليجية -92
 .لكويتاو 

 .ومقرها الرياض ساهمت فيها بعض الحكومات الخليجية: ستثمارللإالشركة العربية  -99
يمكننا ثنائية دول الخليج و  ةقتصاديإتفاقيات إك لاقتصادية الجماعية هناتفاقيات اإلى هذه الإ بالإضافة     

 : أن نشير إلى
 .9192تفاقية التعاون الاقتصادي العماني الكويتي في عام إ -9
 .9199يونيو  91لكويت في اقتصادي والتربوي بين البحرين و تفاقية التعاون الاإ -2
 9199يوليو  قطر فيلتعاون الاقتصادي بين السعودية و تفاقية اإ -9
 .9199يوليو  21الإمارات في التعاون الاقتصادي بين الكويت و  تفاقيةإ -4
 9191مارس  92السعودية في التعاون الاقتصادي بين الكويت و  تفاقيةإ -1
 9199أفريل  29السعودية في التعاون الاقتصادي بين البحرين و تفاقية إ -9
 .9199عمان في عام لاقتصادي بين قطر و تفاقية التعاون اإ -9
 .9199الكويت في عام ن الاقتصادي والثقافي بين قطر و تفاقية التعاو إ -9
 .9199يونيو  99الإمارات في لتعاون الاقتصادي بين السعودية و تفاقية اإ -1

حة إلى النزعة الواضقبل قيام مجلس التعاون الخليجي و في ضوء هذه المجالات من التعاون ما         
الشامل لمجلس التعاون الخليجي والذي تبلور تحت اسم  لبرنامج الاقتصادين افإتعاون فعال أوثق بين دوله، 

متداد لسنوات سابقة من التفاعل المتنامي بين إعلى أنه  يجب النظر إليه" تفاقية الاقتصادية الموحدةالإ" 
 .الثقافيةجتماعية و عن الجوانب ايخرى الإ الدول ايعضاء في المجلس فضلا
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ركة التي كانت سائدة بين دول الخليج العربية في السبعينات هي أن التنسيق ضرورة ن الرؤية المشتإ      
 : (1)عتبارات عديدة منهاإ يستند هذا الرأي إلى جهود التنمية في هذه الدول و  ملحة لإنجاح

زدواجية في ، أدى ذلك إلى التقليل من الإزداد التنسيق الاقتصادي بين دول الخليج العربيةإكلما  - أ
 .حتمال التنافس بين هذه الدول المذكورةإ، وبالتالي إزالة الاقتصادية الكبيرةيع المشار 
     توليد قطاعات أقل كفاءة مخاطرقتصاد دول الخليج العربية و إبين بسبب التشابه الهيكلي و        

اعات الإنتاجية قتصاديا إقليميا أوثق ضروري لتحقيق الهدف الاقتصادي بتنويع القطإن تعاونا إمتنافسة، لذا ف
 .على المدى البعيد

نقسامات المحتملة بين دول الخليج العربية حول حق الوصول إلى ذا التعاون سيخفض الإن مثل ها  و        
تصادي قد عمق أيضا من ن تأثير التعاون الاقإ، والتنافس على ايسواق ايجنبية ايسواق الوطنية المحدودة

 .لاجتماعية للعلاقات بين دول الخليج العربيةاالمضامين والتفاعلات السياسية و 
من الممكن لتعاون أوثق أن يقدم نظاما  ،بسبب التفاوت في البنى الاقتصادية في دول الخليج العربية  - ب

 .قتصاد هذه الدول وتوسيعها وتطويرهاإ حسينتعويضيا يسعى لت
عميقة سوف يسعى و  اسة متأنيةن نظاما تعاونيا مدروسا در إة مثل حالة دول الخليج العربية فوفي حال

يقدم فرصا للدول ايقل ثراء بالمصادر و  -على سبيل المثال –ة السعودية لتعويض الهيمنة الاقتصادية للعربي
ة هذا التعاون وجود خطة ، ولذلك تستلزم وظيفقتصادية و صناعية أخرى إير برامج لتطو  -كالبحرين وعمان –

 .قدرة تنفيذيةمركزية و 
   تعاون وثوقا، يسمح لمواقف موحدة في القضايا الاقتصادية هذه الدول للتعاون مع زداد الإكلما  - ج

تتعلق بالصادرات  قتصادية محتملة مثلا،إبشكل أقوى خلال عمليات تفاوضية  كيانات، كطرف ثالث،
 .الوارداتو 

كزي عمل مر  يحتاج إلى إطار ،سيقه في أي مجال حتى يؤدي ثمارهتنن تعزيز التعاون و إ        
تفاقياتها الثنائية إت من خلال ، كانت دول الخليج العربية هذه قد شكلففي مطلع الثمانينات ،ومؤسساتي

، ولهذا تكز عليها للقيام بمثل هذا العمل، ايسس التي من الممكن أن تر والجماعية وتطورها التعاوني والهيكلي
، بالنسبة إلى أحد الخيارات اينسبكا، و لتعاون الخليجي كحاجة ضرورية جدالسبب جاء إطار عمل مجلس ا

 قيق هذا الهدفدول الخليج العربية لتح

                                                 
مركز دراسات الوحدة العربية، :  بيروت ،مجلس تعاون دول الخليج العربية من التعاون الى التكامل ،نايف علي عبيد  (1)

 .91، ص 2112
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 يوضح مجالات التعاون بين دول الخليج قبل قيام مجلس التعاون الخليجي (:3-2: )رقم جدول -3
 العام ايعضاء المؤسسة ت

9 
2 
 
9 
 
4 
 
1 
 
9 
 
9 
 
9 
 
1 
 

91 
 

99 
 

92 
 

99 
 

94 
 

91 
 

99 
 

99 

 شركة طيران الخليج
 الحوض الجاف

 
 اللجنة الدائمة للاتصالات لمنطقة الخليج

 
 بنك الخليج الدولي

 
المركز شبه الإقليمي للتدريب على مصائد 

 ايسماك
 

 المشروع الإقليمي لمسح و تنمية الثروة السمكية
 

 مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك
 

 مكتب التربية العربي لدول الخليج
 

 العامة الصحية لدول الخليج ايمانة
 

ايمانة العامة للجنة المتابعة الوزارية لمؤتمر 
 .وزارة الزراعة

 
 .شركة الملاحة العربية

 
 .منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية

 
 هيئة بريد الخليج

 
 جهاز تلفزيون الخليج

 
 وكالة أنباء الخليج

 
مكتب المتابعة لمجلس وزراء العمل و الشؤون 

 .قطر، عمان ،البحرين، الإمارات
البحرين، السعودية،  الإمارات،

 .العراق، عمان، قطر، اليمن الكويت،
 .قطر، الكويت  ،البحرين ، الإمارات

 
البحرين، السعودية، الكويت،  الإمارات،

 .عمان، قطر
الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، 

  .عمان، قطر، إيران
عودية، الكويت، الإمارات، البحرين، الس

 .عمان، قطر
الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، 

 .عمان، قطر
الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، 

 .عمان، قطر
الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، 

 .عمان، قطر
الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، عمان 

 .، قطر
الإمارات، البحرين، السعودية، الكويت، 

 .عمان، قطر
الامارات ، البحرين ، السعودية ، الكويت ، 

 .عمان ، قطر
الامارات ، البحرين ، السعودية ، الكويت ، 

 .عمان ، قطر
الامارات، البحرين، السعودية، الكويت، عمان 

 .، قطر
الامارات، البحرين، السعودية، الكويت، 

 .عمان، قطر
الامارات، البحرين، السعودية، الكويت، 

 .قطر عمان،
الامارات، البحرين، السعودية، الكويت، 

9111 
9199 

 
9199 

 
919

1 
9191 

 
9191 

 
9199 

 
9199 

 
9199 

 
9199 

 
9199 

 
9199 

 
9199 

 
9199 

 
9199 

 
9199 

 
9191 
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99 
 

91 
 

21 
 

29 
22 

 .عية في الخليجالاجتما
لجنة التنسيق و التخطيط للإعلام النفطي لدول 

 .الخليج
 

المركز الخليجي لتنسيق التدريب الإذاعي و 
 .التلفزيون 

 
 .اتحاد غرف الصناعة و الزراعة الخليجي

 
 .شركة الخليج لصناعة البتر وكيماويات

 
 .المركز الإقليمي للأرصاد البحرية 

 .شركة الخليج لصناعة ايلمنيوم

 .عمان، قطر
الامارات، البحرين، السعودية، الكويت، عمان 

 .، قطر
الامارات، البحرين، السعودية، الكويت، 

 .عمان، قطر
الامارات ، البحرين ، السعودية ، الكويت ، 

 ، إيرانرعمان، قط
الامارات، البحرين، السعودية، الكويت، 

 عمان، قطر

 
9191 

 
9191 

 
9191 

 
9199 

 :المصدر
 .العسكريةمقترحة في مجال الشؤون الأمنية و مشروعات التعاون ال: المطلب الثاني

، وفي مني، وتختلف في تصور مصدر الخطرلتعاون الخليجي في الهاجس ايتشترك دول مجلس ا       
، أطلع الشيخ جابر ايحمد 9191ذي عقد في ايردن في نوفمبر مؤتمر القمة العربي الحادي عشر ال

كانت الفترة من ذلك خليجي من خلال ورقة عمل كويتية و الزعماء الخليجيين على التصور الكويتي للتعاون ال
كافية لتبلور فكرة مجلس  9199يناير  21الإسلامي في الطائف في  نعقاد مؤتمر القمةإالتاريخ حتى وقت 

رة، وقد كان هناك ثلاثة ، حيث تم في هذا المؤتمر مشاورات جادة ساعدت على إخراج الفكعاون الت
 .نحا المشروع الكويتي منحا مغايرايها المشروعان السعودي والعماني، و ، يتشابه فمشروعات
سنشير إلى ، و كر أن الساحة الخليجية لم تخل من المشروعات ايمنية الإقليميةوهنا لا بد من أن نذ       

قترح إهو مشروع الرئيس العراقي صدام حسين الذي لاقته بمشروعات التعاون المقترحة، و واحد منها لع
ور إلى ت عراقية على الفستعداده حينئذ لإرسال قواإ، وأعلن يضم العراق و دول الخليج العربيةمشروعا أمنيا 

، لكن الخليجيين كانوا عازفين عن مثل هذا بيةالبحرين لحفظ ايمن فيهما كجزء من قوة ردع عر الكويت و 
الولايات لتي كان يتزعمها العراق ضد مصر و التصدي اجبهة الصمود و  الطرح الذي كان جزءا من إفرازات

 .(1)المتحدة 
 

                                                 
(1)

 Gulshan dietl, thraugh two wars and beyoud: a study of gulf corperation concil, LAN cers books, New Delhi, 

India, 1991.p6. 
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 :مشروعا العربية السعودية وعمان-9
من خلال منظمة  السياسيالعربية السعودية وعمان على ايمن والتعاون العسكري و  ركز مشروعا      

نشاء قوة بحرية مشتركة لحماية مضيق هرمز كما يقول العمانيون الذين يرون أنخليجية، و  على المجلس أن  ا 
لتغطية ليون دولار م 911يتطلب هذا المشروع قتصادي، و إندماجي إوليس مجرد مشروع ، يكون حلفا عسكريا

قتراحها هذا مذكرة ضمنتها فكرة أخرى تتخلص في ضرورة التأكيد على حرية إألحقت عمان ب ،نفقات المشروع
التعاون بين دول وحرية الملاحة في الخليج العربي، و  ،تيار نظامها السياسي والاجتماعيخإالدولة في 

قتراب من خذوا في الإفيات الذين أ، وأن الخطر هم السو (1)العلميةلمنطقة في المجالات الاقتصادية و ا
هناك من العسكري عبر المناورات والتدريب، و رتباط بالغرب من خلال التعاون ضرر من الإالاالمنطقة، و 

نقبل هذا التحليل أذا تذكرنا أن ، و (2)بديلا للمشروع العراقيالمشروع العماني كان ردا رافضا و يذهب إلى أن 
ى علاقات ، وكانت علكامب دايفيديدة التي لم تقطع علاقتها بمصر بعد عمان كانت الدولة الخليجية الوح

 .جيدة بالولايات المتحدة
ل تجمع عربي خليجي تحت زعامتها كما كانت السعودية تبذل جهدها منذ سنوات عدة من أجل تشكي       

لك منذ عام بعد نفتاح السعودي بوجود النفوذ ايجنبي في المنطقة وقد مهدت السعودية لذوقد بدأ الإ
الانسحاب البريطاني من الخليج فعملت على تعزيز قواتها العسكرية بكل الوسائل الحديثة والمتطورة وقد كانت 

نقلبت موازين إإيران تقف أمام محاولات السعودية لتشكيل هذا التكتل العربي الخليجي لكن بعد خلع الشاه 
ضاربة بينهما مما أفسح المجال أمام السعودية لتغتنم  القوى في المنطقة عسكريا وماديا وبشريا في حرب

 .الفرصة الذهبية التي لم تكن تحلم بها أبدا
تفاقات أمنية ثنائية كخطوة إ يدعو إلى إبرامدي إلى توحيد القدرات العسكرية و يهدف المشروع السعو و        

أن تتم هذه الاتفاقية بين أجهزة  تصر السعودية علىفاقية مشتركة للدفاع عن الخليج و تإ أولى نحو إيجاد
 .ايمن ووزارات الداخلية

 :المشروع الكويتي - أ
    ادي، وركز على التعاون الاقتصث عن الجوانب العسكرية وايمنيةتجنب المشروع الكويتي الحدي       

عا هذا ، ودبين دول الخليج الاجتماعي الذي سيؤدي إلى إقامة اتحاد إقليميأولا، ثم التعاون الثقافي و 
تكرس هذه  ، إذستثمارية والصناعيةلمالية و الإقتصادية مشتركة قوامها المؤسسات اإقاعدة  المشروع إلى بناء

                                                 
 .99، ص9119الفكر العربي، : ، القاهرة(د ط)  ،مجلس التعاون الخليجي و مستقبله ،ساعاتي أمين  (1)

(2)
 Gulshan dietl, thraugh two wars and beyoud, op cit, p6. 
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قتصادية عالمية جديدة تؤثر في السياسة الدولية من غير أن تتورط في انحياز إلى إحدى إالمؤسسات صيغة 
 .القوتين العظمتين

تحدث وزير  9191الكويتية منذ سنوات عدة ففي نهاية ديسمبر يمثل هذا المشروع وجهة النظر و        
تجاه ليشاطرنا ن كما قلت لا نؤمن بقيام أحلاف وهذا الإالخارجية الكويتي لصحيفة القبس الكويتية بقوله نح

ن يكون على شكل تعاون ايمن الخليجي يمكن أفي السعودية والدول الخليجية ايخرى و  فيه الإخوان
، أما صورة معينة لتعاون أمني على شكل أسطول وهذا يسير الآنتبادل معلومات أمنية ي و قافثقتصادي و إ

المهم ألا نسمح نحن بتواجد أجنبي مجديا، نحن نتبادل المعلومات و  موحد أو حلق فهذا غير وارد الآن وليس
 .في الخليج

ختيار الخليجيين إيخرى عند دي على بقية الجوانب ان المادة المعروفة على نجاح الجانب الاقتصاإ     
ج آنذاك كانت في تقول بأن التقاطعات المصلحية بين دول الخلي .الصبغة التي أرادوا صبغ هيكلهم الجديد بها

   ها هو تبني دول الخليج ايخرى قتصادية، وقد نجح التصور الكويتي يسباب عديدة، لعل أهمإمعظمها 
التصور السعودي بما يتضمنانه من خطوط سياسية وعسكرية، يتطلبان له، فقد كان التصور العماني و 

ضرورة التنسيق والتحالف مع قوة عظمى لها مخططاتها الخاصة في المنطقة، وهي لا تلاؤم رغبات دول 
كما أن المشروع الاقتصادي فيه أفكار ايجابية تبشر بالرخاء لمواجهة تحديات العصر في الوقت  . (1) الخليج
طلب فيه الحلف العسكري أو السياسي توقيع اتفاقيات رسمية ملزمة تفرض على هذه الدول إجراءات الذي يت

 .لم تتعود عليها شعوبها
، متفقين مع الكويت على أن المشروع الاقتصادي هو ايفضل السعوديين قد وجدواويبدو أن العمانيين و       

 .طرحها له
الامارات العربية في وزراء خارجية السعودية والكويت وعمان و عقد  9199في الرابع من فبراير و         

، وقد أصدر مجلس للتعاون بينهم وافقوا فيه بعد عمل متواصل على إنشاء ،ض مؤتمرا مطولا وكثيفاالريا
الوزراء بيانا تلاه وزير خارجية العربية السعودية جاء فيه أن الدول الست تدرك ما يربطها من علاقات 

، لذا قررت إنشاء مجلس ينهاالتنسيق فيما بة خاصة، جعلتها تقرر تعميق وتطوير التعاون و تركوسمات مش
 .للتعاون بينها

 

                                                 
مؤسسة شباب : ط، الإسكندرية.،  دوالتكامل الاقتصادي بين دول شبه الجزيرة العربيةآفاق التنمية  ،خالد محمد القاسمي  (1)

 .49، ص 2111 الجامعة،
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 الفصل الثالث
 المحددات الإقليمية لإشكالية الأمن في الخليج

 .يـجـي الخليــن الإقليمـــراني للأمــور الإيــالتص :المبحث الأول -

 .ي المنظومة الأمنية الإقليمية للخليج العربيالمتغير العراقي ف :المبحث الثاني -

 .يـج العربـي في الخليـــالأثر الاستراتيج: تركيا وإسرائيل: المبحث الثالث -

 .المحددات الإقليمية ودورها في نشوء مجلس التعاون الخليجي :المبحث الرابع -
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   ي الانسحاب من الخليج أعلنت حكومة حزب العمال البريطانية عن رغبتها ف 9199في عام        
" العمودين المتساندين"العربي، مما آذن بظهور نظرية جديدة في المنطقة تمثلت بنظرية نيكسون القائمة على 

 .عتماد عليهما للتنسيق لتحقيق ايمن والاستقرار وضمان إمدادات النفطالإأي العمود الإيراني السعودي، و 

ستراتيجي القائم آنذاك، مما دفع بدول نهاية للتوازن الإ رانيةوضعت الثورة الإي 9191وفي عام       
 .الخليج العربية والقوى الدولية الفاعلة إلى إعادة ترتيبات ايمن الإقليمي في منطقة الخليج العربي

ستراتيجي نتج عنه جملة من المتغيرات إحدوث فراغ  ومن أهم المعطيات الواقعية للثورة الإيرانية      
 :هامن أبرز 

 العمود المتساندين" نهيار سياسة إ." 
  (.9199-9191) الإيرانية  –الحرب العراقية 
 9111عام  –حرب الخليج الثانية  –حتلال الكويت من قبل العراق إ. 
 حتلاله إفيما يتعلق بغزو العراق ومن ثم  ختلاف معظم دول مجلس التعاون مع السياسة ايمريكيةإ

 .2119عام 
  خليجي فرعي وهو مجلس التعاون لدول الخليج العربيةنشوء نظام إقليمي. 

 .كل هذه المتغيرات التي شهدها النظام الإقليمي الخليجي سنتطرق لها بتفصيل من خلال هذا الفصل     
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 . التصور الإيراني للأمن الإقليمي في النظام الإقليمي الخليجي: المبحث الأول
تجاه دول النظام الإقليمي الخليجي لا تنقطع عن سياقها التاريخي، وتتأثر ن سياسة إيران الخارجية إ     

بمجموعة من المعطيات الدولية النابعة من البيئتين الإقليمية والدولية، ومن ثم ينقسم هذا المبحث إلى ثلاثة 
 .يةمطالب نتناول المؤشرات المختلفة التي يخضع لها التصور الإيراني للأمن في المنظومة الخليج

 . المنظور الكرونولوجي للسياسة الإيرانية في الخليج: المطلب الأول
عتمدت السياسة ا  و : قراءة تاريخية لسياسة إيران الخليجية من قبل الميلاد إلى إيران قبيل الثورة  -9

د ومن ثم قالإيرانية في توجهاتها في منطقة الخليج على مجموعة من ايسس والمعطيات التاريخية والواقعية، 
ختلافا في التوجه الخليجي للسياسة الإيرانية خلال الحقب التاريخية المختلفة، إلا أن هذا لم يمنع من إنجد 

قتصادية ا  وجود ثوابت لتلك السياسة تجاه منطقة الخليج، على الرغم مما حدث من تطورات تاريخية وسياسية و 
 .وعسكرية في تلك المنطقة

تاريخية فاصلة لتطور السياسة الإيرانية تجاه منطقة الخليج، إلا أننا  ن كان من الصعب وضع حدودا  و        
لخميني كانت بمنزلة بزعامة آيت الله ا 9191لا نستطيع إغفال أن الثورة الإسلامية التي قامت في إيران 

 .حاسمة في السياسة الخارجية الإيرانية بشكل عامنقطة فاصلة و 
ت ي الملاصق لدول الخليج العربي تربطها بتلك المنطقة أواصر وعلاقان إيران بحكم موقعها الجغرافإ       

أبدا مجالا حيويا للسياسة الاستعمارية تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، فقد كانت منطقة الخليج دائما و 
 يةالفارسية منذ حقب تاريخية سحيقة، فالوضع الجغرافي كان له أثره البارز في العلاقة بين الهضبة الإيران

منطقة الخليج التي تطل على الهضبة الإيرانية، فالدول التي قامت في الهضبة الإيرانية كثيرا ووادي الرافدين و 
، وما فعله الكنعانيون ما غزت السهول الغنية في وادي الرافدين ومنطقة الساحل العربي للخليج بوجه عام

 .1ة والمغول والصفويون بعد الإسلامالساسانيون قبل الإسلام والبويهيون والسلاجقو  الفارسيون و 
وكان للخليج العربي دور متميز منذ فجر الحضارة الإنسانية فكان ممرا تجاريا رئيسا وطريقا        

      للمواصلات في العالم القديم، لذا توجهت أنظار الفرس منذ فجر التاريخ نحو السيطرة على تلك 
قبل الميلاد، وظلت  199بابل على يد الفرس ايخمنيين عام  المنطقة، وبالفعل تم لهم ذلك عندما سقطت

  .السيطرة الفرسية على تلك المنطقة حتى سقوط دولة الفرس على يد الاسكندر المقدوني

                                                 
 :المستقبلآفاق الراهنة و  الإيرانيةالعلاقات العربية  :إلىدمت ورقت  ،العرب والإيرانيين التاريخية بينالعلاقات  الدوري،عبد العزيز   1

، ص 9119 المركز، :بيروتر، ة العربية بالتعاون مع جامعة قطالتي نظمها مركز دراسات الوحدمناقشات الندوة الفكرية بحوث و 
41. 
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كانت الديانة الإلزرادتشية هي المسيطرة على سكان البلاد، وبدأ الاسلام  وعندما جاء الإسلام إلى بلاد       
ي المناطق الحضرية، ثم مالبث أن أنتقل ليشمل المناطق الريفية، وعايش المنطقة فترة ينتشر رويدا رويدا ف

         فارس التي شملها الدين من التوحد الديني شملت منطقة الخليج التي شهدة ميلاد الدعوة وبلاد
 .الجديد، وتوحدت المنطقة تحت راية الدين الإسلامي

السامانية مارات الطاهرية و الإتقلال على الخلافة الإسلامية فتوالت بدأ الفرس بتحقيق نوع من الاس       
لتتحقق للإيرانيين أول سيطرة فعلية على ( هــ  449  -994) والصفارية في إيران، ثم قامت الدولة البويهية 
ق الشرقية حتلال المناطإ ستطاعواإن ايمراء البويهيين قد إ، بل أمور السلطة داخل إيران منذ الفتح الإسلامي

 .قتناصا من أيدي القرامطة الذين أعادوها مرة أخرى لحكمهمإعربية في شبه الجزيرة ال
حتى سقوطها على ( هــ 941-921) ، فالسلاجقة (هــــ 199-199) أعقب البويهيين دولة الغزنويين        

ثم أعاد الصفويون ( هــ 192-999) ، فدولة التيموريين (914-914) يفانيين ، ثم قامت دولة الإيد المغول
بدأت حملة جديدة من السياسات التوسعية ، و ستقلالا عن الخلافة العثمانيةإ 9119بناء ايمة الإيرانية عام 

ستطاع بناء قوة إالذي ( 9949-9992) عهد نادر شاه الإيرانية تجاه منطقة الخليج خصوصا مع بدايات 
 .1بحرية إيرانية

الخليج العربي بساحلها  سياسة فارس التوسعية في منطقة( 9991-9919) ن إثم واصل كريم ف       
 .الغربيالشرقي و 
أما من الناحية الإستراتيجية والإقليمية والدولية، فقد كان العراق هو الممر المؤدي بالفرس إلى شواطئ        

دول الخليج عمان و  حساء إلىالتي تسلكها القوات عبر البصرة والإالبحر المتوسط، كما أنه هو الطريق البرية 
ن الخليج ينتمون للمذهب الشيعي ليصبح الخليج بحيرة فارسية، خصوصا أن عددا لا بأس به من سكا

ستخدامها من جانب الفرس لتحقيق طموحاتهم في السيطرة على شبه الجزيرة إوبالتالي يمثلون أدوات يمكن 
قامة دولة شيعية كبرى تضاهي الدولتين الإ العثمانية في ايناضول والبلقان، ودولة : سلاميتين آنذاكالعربية وا 

 .2المماليك في مصر والشام و الحجاز، وهما دولتان سنيتان

                                                 
 .19-19ص  نفس المرجع ،  1
معهد البحوث والدراسات  ،جامعة الدول العربية: القاهرة ،العلاقات العربية الايرانية ،جمال زكرياء قاسم ويونان لبيب رزق، محرران  2

 .19-11، ص9119العربية، 
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نقسام العربي ظل التنافس العربي والفارسي والإ شتعل الصراع بين فارس والدولة العثمانية فيإوهكذا       
عثمانية للسيطرة على الخليج، كل هذا مهد الطريق للقوى قليمية الالسياسة الإبين السعوديين والبو سعيديين و 

 .1ايجنبية الطامعة في الخليج
برزت بريطانيا بقوتها البحرية، ليصبح للأسطول الانجليزي الكلمة العليا، وفي الوقت الذي تحالف فيه       

يطانيا تسعى في م وبدأت بر 9919تفاقية تعاون مع فارس عام إ، عقدت بريطانيا سلطان مسقط مع فرنسا
ختفى الدور العربي على الساحل ا  ، و سياستها للحفاظ على السيادة الفارسية على الساحل الشرقي للخليج

 .الفارسي منذ بداية القرن التاسع عشر
العربية في الخليج وفرض معاهدة الحماية  منتجات ستيلاء بريطانيا علىإحتجت فارس على إلذلك        

ن تخوف فارس من القوة إ، ومع ذلك فرتبطت بتلك المعاهدةإا أن البحرين قد خصوص 9921عليها عام 
 .2البريطانية كان يقف حجر عثرة أمام استخدامها القوة في سبيل الاستيلاء على البحرين

عتباره بحيرة إيرانية، إلا أن الوجود البريطاني وبروز الدولة السعودية إالخليج ب ظلت إيران تنظر إلى      
 .كانا عاملين من عوامل الحد من ايطماع الإيرانية في المنطقة 9192عام 

، إلا أن العصبة لم 9129كانت إيران قد أثارت موضوع تبعية البحرين لها في عصبة ايمم عام       
دعاءات توقفت تلك الإدعاءات الإيرانية، و ، نتيجة رفض بريطانيا الإتخاذ قرار بشأن ذلك الموضوعإتطع تس

 .3الحرب العالمية الثانية نتيجة قوة السيطرة البريطانية على الخليج لضرورات الحربخلال 
، المتحدة    نتيجة دور نشط للولايات 9119إلى سدة الحكم عام  ى بهلو  ثم كانت عودة الشاه محمد رضا      

 نخراط إيرانإ، فكان بيةالمخططات ايمريكية في الشرق ايوسط والمنطقة العر و  رتباط بين إيرانومن ثم بدأ الإ
 .9199عترض إيران بدولة إسرائيل عام إ كما  9111ضمن حلف بغداد عام 

 9199ايوضاع العربية نتيجة حرب حتلت إيران جزيرة أبو موسى، وفي أعقاب إ 9194وفي عام      
 .حتلت القوات الإيرانية جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى إ

ساس القبول برأي ت إيران بتبعية البحرين لها، وتحت تسوية المشكلات على أطالب 9199وفي عام      
 .ختار فيه الاستقلالإستفتاء إشعب البحرين في 

                                                 
 .92-11، ص نفس المرجع  1
ص  ،9191-9199، دار العربية: بيروت ،9جمكتب الترجمة بديوان حاكم قطر،  ،مة، ترج دليل الخليج ،جون جوردن لوريمر  2

299-299. 
درية، مطبعة عرف الاسكن: كفر الدوار، عة محمود علي الداودتقديم ومراج يران،إالبحرين ودعوى  ،أحمد محمود صييحي: أنظر   3

 .999-991، ص 9199
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 .شارك الشاه بقواته في قمع ثورة ظفار في سلطنة عمان 9199وفي أواخر عام      
خوف وخشية من جانب دول وهكذا أصبح لإيران الشاه اليد الطولي في منطقة الخليج، وكانت موضع      

 .المنطقة، خصوصا أنها تحولت بفعل الدعم ايمريكي إلى قوة إقليمية
 :الشاه شرطي الخليج  -2

دة في ظل رئاسة نيكسون رأى أن تؤكد الوثائق الغربية من غير أدنى شك أن الولايات المتح       
منيا، ايمر الذي جعل الرئيس نيكسون نسحاب البريطاني من الخليج  في بداية السبعينات سيترك فراغا أالإ

من منظور المصالح " حامي أمن الخليج" تكليفه بدويقوم بتزويد شاه إيران بكميات من السلاح المتطو، و 
هذا الدور الذي كلف به الشاه  .م 9191- 9191وهذا ما قام به شاه إيران فعلا خلال الفترة ما بين  .الغربية

ن، ولكن إيران الشاه ظلت القوة المهيمنة، نظرا لضعف النظام السعودي وعدم كان ترجمة لإستراتيجية نيكسو 
 .1قدرته على أخذ المبادرة لقيادة المنطقة

ستخدمت إمليار دولار وقد  94قيمتها على  وهكذا تلقى شاه إيران في السبعينيات أسلحة أمريكية تزيد      
 .فار آنذاكبعضها لمساندة القوات العمانية في حربها ضد ثورة ظ

نما كان كذلك حليفا لإسرائيل ذلك ين إيران وجدت بينها وبين        ولكن الشاه لم يكن فقط شرطيا للخليج وا 
إسرائيل كثيرا من القوائم المشتركة أهمها الوقوف ضد كل من الشيوعي والقومي العربي، خاصة مرحلة 

ضعافا لهاإ الناصرية، أي أن إيران كانت ترى في الوجود الإسرائيلي كما أنها   .متصاصا للقدرات العربية وا 
 .وجدت في إسرائيل جسرا للتواصل مع الغرب خاصة واشنطن

الإسرائيلي زيارات متبادلة بين رؤساء الوزراء، ومنها زيارة  –ومن صور هذا التعاون الإيراني           
، لخط أنابيب 9119ناة السويس عام لإيران ومنها تمويل إيران بعد أحداث ق 9119بنغوريون السرية عام 

ينتهي إلى البحر المتوسط، لنقل النفط الإيراني إلى مرورا ببئر السبع و  يصل بين ميناء ايلات جنوب إسرائيل
 . 2إسرائيل
  ومن صور التعاون كذلك تدريب الجيش الإسرائيلي لجهاز ايمن الإيراني، المعروف بالسفاك         

التعذيب، وكذلك تدريب الطيارين العسكريين الإيرانيين وتدريب المهندسين  آنذاك، على أحدث وسائل
 .الزراعيين وغيرها من صور التعاون 

 

                                                 
1
 Michael t.itlare,rising powers,shrinking powrs:the new geopolics of energy(new York:metropolitan books,2008)p185. 

2
 Truta Parsi, tracheroas alliana, the secret dealings of Israel –Iran and the US cnew haven, CT: Yale university 

press2007, p21. 
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  :الثورة الإيرانية والفراغ الاستراتيجي  -3
شهدت إيران حالة من الصراعات الداخلية الحادة بين قوى النظام الحاكم من  9199في أواخر عام       

في أزمة  ى ، ما وضع النظام البهلو السياسية والجماهيرية من جهة أخرى ة الدينية و ت المعارضجهة، وجماعا
سلطة سياسية  -: علاقتها الخارجية التي تمثلت فيما يليو طاحنة نتيجة ايوضاع المتردية داخل إيران 

ساد الجهاز ف –البعد عن الدين  -حالة التبعية الكاملة للولايات المتحدة -غياب المشاركة السياسية -فاسدة
في فيفري  ى الشاه محمد بهلو  دت هذه الحالة إلى حدوث تذمر، فقامت الثورة التي أطاحت بحكمأ .الإداري 
، وأدت ذلك إلى انفتاح ثغرة ايمن في الخليج العربي، وعادت قضية الفراغ الاستراتيجي تفرض نفسها 9191

فياتي و خصوصا أن ذلك تزامن مع الغزو السبعد التغييرات التي حدثت في السياسة الداخلية الإيرانية، 
يفغانستان الدولة الجار لإيران ودول الخليج العربي، ايمر الذي أدخل المنطقة في حلبة الصراع الدولي مرة 

 .1أخرى 
وعلى الجانب العربي فلم تتخذ دول الخليج موقفا منحازا يي طرف في خضم ايحداث الداخلية في          

 .2إيران
ومع انتصار الثورة حرص النظام الجديد على بناء إستراتيجية داخلية جديدة تقوم على دعامتين          

 :أساسيتين
 القضاء على أعداء النظام داخليا بشكل منظم  -
 بناء دولة دينية ذات مؤسسات ثورية -

والدنيا الانتصار  كما استطاع ايصوليون الذين استمدوا تأييدهم من علماء الدين والطبقات المتوسطة       
عتراضا على حادث الاستيلاء على السفارة إ ستقالة بازركان إالسلطة بعد  على القوميين، وانتقلت إليهم

 .9191ايمريكية في طهران وحجز الرهائن في نوفمبر 
عراق لم تختلف السياسة الإيرانية تجاه الخليج كثيرا عنها في عهد الشاه، حيث توترت العلاقات بين الو       

يران ونشب النزاع حول شط العرب، ودارت الحرب العراقية الإيرانية وألقت بضلالها وتهديداتها على منطقة  وا 
 .الخليج وأمنها

                                                 
مركز المحروسة للبحوث والتدريب : ة لقاهر ، ا9ج ،العالميةبي في ضوء المتغيرات الاقليمية و أمن الخليج العر  ،يحي حلمي رجب  1

 .99 - 99ص  ،9119والنشر، 
 .9ص (  9191يناير )  11، العدد السياسة الدولية،"  و انعكاساتها الدولية الإيرانيةة مايز "   2



www.manaraa.com

 قليمية لإشكالية الأمن في الخليجالمحددات الإ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

126 

 

وفي الوقت ذاته خابت آمال الدول الخليجية بشأن عهد جديد في إيران، حيث مال بثت إيران الإسلامية       
وأعلن  .ى دول الخليج، وبدأت الرغبة في استعادت ايمجاد الفارسيةأن أعلنت مبدأ تصدير الثورة الإسلامية إل

آيت الله الخميني سياسة جديدة مفادها أن منطقة الخليج هي منطقة نفوذ إيراني، وأن الإسلام لا يتطابق مع 
 .النظام الملكي السائد في دول الخليج، وأن البحرين هي جزء من إيران، ودعمه لشيعة العراق

خسرت دول مجلس التعاون الخليجي، بسقوط نظام الشاه عنصرا هاما من عناصر استقرارها  لقد       
الداخلي، وركيزة أساسية من مرتكزات استقرار التوازن الإقليمي في الخليج، وتضاعفت خسائر هذه الدول 

حافظة وذات بمجيء نظام آخر بديل يمثل تهديدا خطرا لشرعية نظام الحكم فيها وهي أساسا نظم وراثية وم
 .1علاقات اقتصادية وسياسية وعسكرية ووثيقة بالغرب

ن الطرح الإيراني يعكس المصالح القومية الإيرانية والرغبة في إوكانت المشكلة ايساسية لجيران إيران        
 .تحقيق قوة الدولة الإيرانية

مع دول الخليج، فإنها بدأت في وفضلا عن هذه القضايا التي دخلت بها الثورة في مواجهة سياسية        
، وعملت "الثورة الإسلامية"تحريك ايقليات الشيعية لتهديد استقرار هذه الدول، فقد لجأت إلى سياسة تصدير 

 .على قلب نظم الحكم في الدول الخليجية
شكلا  كما أن هذا التحول الإيراني الداخلي أدى إلى نشوب حرب عنيفة مع العراق، وكانت هذه الحرب      

من الصراع العنيف حول الهيمنة بين القوتين الإقليميتين الساعيتين للقيام بدور القوة الإقليمية المهيمنة، ولم 
 .الإيراني لكنها كانت حرب النظام الإقليمي الخليجيالحرب محدودة بطرفيها العراقي و  تكن هذه

  .قليميالبحث عن التفوق الإو  الطموح النووي الإيراني :المطلب الثاني
فقد كان  لم يثر أي ملف دولي في السنوات القليلة الماضية جدلا كالذي أثاره الملف النووي الإيراني،       

  الشغل الشاغل للباحثين ومراكز ايبحاث وأجهزة الاستخبارات والمنظمات المعنية لاستخدامات الطاقة 
لدول الغربية من البرنامج النووي الإيراني النووية، يكثر من عشر سنوات وذلك بعد التحول في موقف ا

وخصوصا الولايات المتحدة، لقد كانت ايخيرة الراعية والمشجعة للشاه رضا بهلوي في هذا المجال في إطار 
، لكنها أصبحت المناوئة بقوة لآية الله علي خامنئي، لا سيما مع الحديث "بالذرة من أجل السلام"ما عرف 

 .على ايمن والسلام الإقليميين والدوليين عن مخاطر هذا البرنامج
 
 

                                                 
 .21، ص( 9119أفريل ) ،  992، العدد  السياسة الدولية، "  التوترات في النظام الاقليمي الخليجي" عبد الخالق عبد الله ،   1
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 :طموحات البرنامج النووي الإيراني  -1
تلتقي القيادة السياسية الإيرانية، بغض النظر عن منطلقاتها الفكرية، حول نوعين من التطلعات يدوران        

لقد راود  .من جهة ثانية تطوير الطاقة النووية السلمية، و بصفة عامة حول حلم امتلاك القدرة النووية من جهة
حلم امتلاك قدرة نووية القادة الإيرانيين منذ أيام الشاه في منتصف القرن العشرين، والدور الذي اضطلعت به 

 .1فياتي أيام الحرب الباردةو إيران كشرطي في وجه النفوذ الس
لا يمتلكون أسلحة  الذين نحن من بين أولئك" عندما قال  9194وعبر الشاه عن هذا التوجه سنة       

ن الصداقة لدولة مثل الولايات المتحدة ايمريكية مع ما تمتلكه من ترسانة نووية مسألة حيوية إنووية ولذلك ف
 ".جدا

كما أن القادة الإيرانيون في أوائل التسعينيات، أي في أعقاب استئناف العمل بالبرنامج النووي أنهم       
 .2بالكامل، وأن اهتمامهم بالتكنولوجيا النووية لا يخرج عن ذلكيسعون إلى تحقيق انجازات سلمية 

بأن بلاده لا تملك أعلن الرئيس الإيراني ايسبق علي أكبر هاشمي فسنجاني  9111ففي مايو سنة       
أي بعد عشر سنوات، أعلن الرئيس الإيراني محمود  2119لا تسعى للحصول عليه، وفي أفريل و سلاما نوويا 
د أن إيران انضمت إلى مجموعة الدول التي تمتلك التقنية النووية وأنها مصممة على الوصول أحمدي نجا

 .إلى المستوى الصناعي في تخصيب اليورانيوم
 :الدوافع النووية الإيرانية -2

يشير أكثر من باحث إلى مجموعة من الدوافع تتشابك و تتفاعل مع بعضها البعض، لا سيما وأنها         
تدعيم الاقتصاد الوطني والإسهام في النهضة العلمية : ولعل من أهمها سياسة النووية الإيرانيةتقف خلف ال

 .الإيرانية، والإسهام في حماية النظام الجمهوري، ومواجهة التحديات الخارجية، وتعزيز مكانة إيران الدولية
يمي، غير مادي وهو الجانب وفيما يخص حماية النظام الإسلامي، يرتبط هذا الدافع بجانب ق          

الروحي أو الديني ويبدو أكثر ما يكون وضوحا لدى المتشددين من الإيرانيين، الذين يربطون مختلف جوانب 
 .                   الحياة بالدين، بما في ذلك القدرة النووية

                                                 
، 2119مكتبة الشروق الدولية : ، القاهرة الموقف النووي في الشرق الأوسط في أوائل القرن العشرين، زينب عبد العظيم محمد  1
 .924ص

 ..4و  11ص  ،2119، الدار العربية للعلوم: بيروت ،بسام شيحا ،، ترجمةطموحات ايران النووية ،غراهام تشوبين  2
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ر الإسلامي في طهران سنة وفي هذا الجانب قال نائب الرئيس الإيراني آية الله مهاجراني في المؤتم       
ن الواجب يحتم علينا نحن المسلمين إ، فطالما تقوم إسرائيل بمواصلة امتلاكها للسلاح النووي :" 9112

 .1"التعاون فيما بيننا لإنتاج قنبلة نووية، بغض النظر عن جهود ايمم المتحدة لمنع الانتشار
وجهة نظر المسئولين الإيرانيين، مصدرا لتدعيم نظام  وهذا يعني أن الطموح النووي الإيراني، يعد من        

 .الحكم الإسلامي الشيعي
وفي سياق مواجهة التحديات النووية الخارجية، لا شك أن إيران تنطلق في سياستها الخارجية من         

ت جانبا تصور التحديات التي يمثلها وجود قوى إقليمية قريبة منها، وكانت مخاطر بعضها محدقة فعلا مارس
 .ايمريكيةمنها الدولة العراقية، فضلا عن التهديدات الإسرائيلية و 

فقد نجح العراق في قصف المنشآت النووية الإيرانية وتدميرها في أثناء الحرب بين البلدين، مما أدى         
رانية وجرى إطلاق ستخدام ايسلحة الكيماوية بفعالية القوات الإيإوتم  إلى توقف البرنامج النووي الإيراني

 .9199الصواريخ الباليستية من نوع سكود على المدن الإيرانية الكبيرة في سنة 
 .متلاك مصادر القوة العسكرية ضمن الاستعداد يي حربإلذلك ترى إيران أنه لا بد من          

ظمى، وظل يعمل على فقد رأى الشاه في امتلاك القدرة النووية إحدى وسائل تحقيق الحضارة الع           
إذ وقفت وما " آيات الله"شحن المشاعر القومية لدى الإيرانيين لتنفيذ مشروعه، ولم يختلف ايمر في عهد  

ستحضار لفكرة الإمبراطورية الفارسية، فضلا عن العداء للغرب إتزال خلف تصريحات القيادة الإيرانية حالة 
 .ول الناميةضمن مجموعة الد يرانإتهامه بمحاولة إبقاء ا  و 

تؤهلها ين تكون قوة اقتصادية  أنهم يرون أن إيران يمكن أن تقوم بدور إقليمي في ضوء قدراتها التي      
 .2عسكرية عظمىو 

ني أن ستبعاد القوى ايجنبية مما يعإوقد رأى الإيرانيون منظورا خاصا يمن منطقة  الخليج يقوم على       
 .3أمنها على عاتق أبنائها تحقيقيقع عبئ مواجهة مشكلاتها و 

وقد ظهرت عدة مؤشرات على التوجه الإقليمي من ذلك مثلا العمل على نشر المذهب الشيعي، ودعم       
 .بعض التنظيمات السياسية الشيعية في المنطقة

                                                 
 .29، ص 2119التوزيع ،ايوائل للنشر و : دمشق،  النووي الايراني وأثره على منطقة الشرق الأوسط جلبرناما ،رياض الزاوي   1
 .29، ص 9114دار الكنوز ايدبية،: بيروت، موسىحسين  ،، ترجمة كسب السلام في الخليج ، ريتشارد دالتون   2
 .29نفس المرجع ، ص  3
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ولعل ما يعبر عن القلق الخليجي، هو أن مشكلة إيران أنها خطيرة، حتى من دون أسلحة نووية،       
 .أصابعها في البحرين وتحتل ثلاث جزر إماراتيةو  ان في لبنان و في العراق،فإير 

 :تأثير التقارب الإيراني الأمريكي على الدول العربية المجاورة لإيران -3

هناك حاليا مدرستان فكريتان في الدول المجاورة فيها بعض علاقتها مع إيران، معسكر بقيادة        
هؤلاء ينتابهم القلق من أي تحسن في العلاقات بين و  ،غض الدول العربية ايخرى السعودية وبالمملكة العربية 

 .إيران والولايات المتحدة، ويرون أن ذلك من شأنه أن يقوض مكانتهم في المنطقة لصالح إيران

 وهناك المعتدلون في الدول العربية، بقيادة سلطنة عمان وتعتبر هذه المدرسة الفكرية الثانية أن        
العلاقات أفضل بين إيران والولايات المتحدة من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة لجميع البلدان في 
المنطقة، وهم يرون أن السلام بين إيران والولايات المتحدة ايمريكية قد يفتح الطريق أمام تكوين تعاون 

، وبشكل أهم مع المملكة العربية إقليمي، مما قد يؤدي إلى تحقيق الاستقرار والسلام بين إيران وجارتها
السعودية، وهذا من شأنه أن يعمل على ضمان تدفق مستقر للنفط، الذي هو في مصلحة الولايات المتحدة 

 .وحلفائها فضلا عن إيران

تتسق العقلية الإيرانية المعتدلة بدعم من المرشد ايعلى مع وجهة النظر العمانية، التي تنادي         
ت إيران الخارجية مع جميع الدول، ولاسيما الدول المجاورة لإيران في المنطقة بما يحقق بتشكيل علاقا

 .المصالح المشتركة

فإذا تحسنت علاقات إيران مع الولايات المتحدة فمن العقلانية أن نتوقع أن تقوم الولايات        
ة على التخلي عن سياسات المواجهة المتحدة بحث المملكة العربية السعودية والدول العربية ايخرى الحليف

تجاه إيران، وهذا مهم جدا، ليس ين الوضع المتفجر في الشرق ايوسط فقط هو الذي يحتم ضرورة التعاون 
بين إيران والسعودية كقوتين إقليميتين، ولكن أيضا ين الولايات المتحدة لا يمكن أن تنتهج سياسة خارجية 

السعودية حليفتها الإستراتيجية في صراع مستمر مع إيران، بينما تسعى كانت المملكة العربية . متماسكة
 .الولايات المتحدة للتعاون مع إيران في التعامل مع أزمات المنطقة الممتدة من لبنان إلى أفغانستان
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 .ستراتيجي للدور الإيراني في النظام الإقليمي الخليجيالبعد الإ: المطلب الثالث

رة الإسلامية واستقرار النظام الإسلامي في إيران سادت علاقات متوترة ما بين منذ نجاح الثو       
بقية دول الخليج العربي، واتسمت البيئة ايمنية بسيادة نسيج العداوة الكامن في تصورات الفاعلين و  إيران

نسيج وقد لعب ال( سنة -شيعة)وعلى أساس ديني ( الفرس -العرب) الرئيسيين المبني على أساس قومي 
لنشر  العدائي الديني دورا محوريا بعد نجاح الثورة الإسلامية وتخوف دول الخليج العربية من سعي إيران

 .ستغلال ايقليات الشيعية الموزعة بنسب مختلفة في الدول الخليجيةإمبادئ ثورتها ب

يران، ويضم حيث تشير خريطة توزيع الشيعة في العالم إلى أن ثمة اتصال جغرافي مركزه إ        
    ذربيجان منأج في الغرب و إلى الشرق مرورا بأفغانستان ثم الخلي( الهند ، باكستان)المساحة من جنوب آسيا 

الفكر الشيعي  رتباط الديني بالسياسي فيإلى عوامل الإالشمال، وقد ساهم هذا الاتصال الجغرافي بالإضافة 
يمكن إغفاله في ظل التحولات التي رافقت الغزو ايمريكي  ستراتيجي لاإعتباره واقع جيو إ في بلورة ما يمكن 

 .للعراق

رغم عدم وجود إحصاءات دقيقة عن الطائفة الشيعية إلا أن معظم التقديرات تشير إلى وجود ما        
مليون شيعي في العالم حيث يشكلون ايغلبية في إيران بنسبة تسعون بالمائة من السكان  941يقرب من 
بالمائة  91مليون منهم في المنظومة العربية موزعين على تجمعات رئيسية في العراق بنسبة  91ر بينما ينتش

بالمائة في السعودية، ويتوقع السكان  91بالمائة في البحرين و  91إلى  91بالمائة في لبنان وما بين  41و
ول يتواجد داخل ايقاليم التي بالمائة من البتر  11)الشيعيون في مناطق تزخر بالموارد الطبيعية الطاقوية 

 .(تعيش بها الفئات الشيعية ذات ايغلبية

التحليلات أن الوضع الإقليمي لما بعد الغزو العراقي كان لصالح إيران التي تواترت الآراء و         
بدت تبحث عن محور شيعي في النظام الشرق أوسطي ينطلق من إيران إلى جنوب العراق إلى سوريا و 

إلا أن أغلب المجتمعات الخليجية شهدت صعودا ، طه مع الشيعة الموزعين في الخليجضافة إلى ربلبنان إ
 2119بعدها جاء الغزو ايمريكي عام  .اجتماعيا و سياسيا للفئات الشيعية في الفترات اللاحقة لنجاح الثورة

ايغلبية، بل كقوة شيعية عربية ليدفع شيعة العراق ليس للظهور كقوة مسيطرة في العراق نتيجة كونهم يمثلون 
، خاصة وأن إدراك ذلك التهديد يقوم على إشكالية أساسية الدول العربية الخليجيةما يعني إنذارا مسبقا لكافة 

وهي أن شيعة إيران يدركون أن حدود قوتهم ونفوذهم تنتهي مع الحدود الجغرافية الإيرانية أما ايقليات 
، مما يطرح خطر ية لديها القدرة على تخطي حدودها الجغرافية كقوة صاعدةالشيعية في بقية الدول الخليج
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هويتهم الدينية التي و  نقسامهم ما بين هوية دولهم التي ينتمون إليهاا  زدواجية الهوية بالنسبة للفئات الشيعية و إ
 .تعود إلى المرجعية الدينية العليا للشيعة في إيران

الذي يترجم " الهلال الشيعي" ردن عبد الله بن حسين مفهوم وفي هذا الصدد أطلق ملك اي       
 :تخوفات حقيقية من تصاعد المد الشيعي السياسي والذي قد ينتهي إلى

يران يؤدي إلى تغيير الموازين في النظام الخليجي خاصة على مستوى  -9 تحالف ما بين الشيعة وا 
 .مؤسسات الحكم

 .عية الراديكالية التي برزت بالخصوص في العراقالتحالف سوف يأخذ مكانه مع التنظيمات الشي -2
إمكانية مناهضة المحور الشيعي للوجود ايمريكي في الخليج خاصة وأن ايقليات الشيعية تتوزع في  -9

 .حتياطات البتروليةالإايراضي التي يتواجد بها أكبر عدد من القوات ايمريكية و 
ة الخليجية جزءا لا يتجزأ من الإستراتيجية الإيرانية التي يعتبر دعم الحركات الشيعية في المنظومو         

تهدف إلى خلق تفاعلات أمنية جديدة تخدم طموحها الإقليمي، حيث عمدت إيران إلى تحريك التنظيمات 
كتساب ورقة ضغط ضد حكومات تلك ا  ا يدعم استقرار الحكم في طهران و الشيعية في دول الخليج العربي بم

 .البلدان
منذ انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية عمدت إيران إلى تعبئة إعلامية واسعة للشيعة في الدول ف        

الخليجية العربية للتمرد على أوضاعهم الاجتماعية والسياسية خاصة وأن البحرين والعراق يضمان أغلبية 
ات في بعض الدول الخليجية شيعية بين سكانها ما عدا الكويت والامارات والسعودية، ونتيجة ذلك حدوث توتر 

 .العربية بسبب تواجد أقليات شيعية فيها كالبحرين والسعودية
وخلاصة لهذا المبحث تم إعداد هذا الجدول والذي يوضح أبرز المحطات ايساسية في الشأن             

 .الإيراني
 الوصف البيان

 .عمر بن الخطابالفتح الإسلامي لبلاد فارس في عهد الخليفة الراشد  م999-919
في عهد ( إيران)إسماعيل ألصفوي يعلن المذهب الشيعي الجعفري الاثني عشر مذهبا رسميا لبلاد فارس  ه 119

 .الدولة الصفوية
نوفمبر  99

9199 
 (أبو موسى وطنب الصغرى وطنب الكبرى ) احتلال إيران لجزر دول الامارات العربية المتحدة 

فبراير  99
9191 

جمهورية ايران )علان ا  على نظام الشاه في ايران بقيادة الامام الخميني بعد عودته من المنفى، و قيام الثورة 
 (.الاسلامية 

النص على أن الدين الاسلامي والمذهب الشيعي الجعفري الاثني عشر هو المذهب الرسمي لجمهورية من (92)المادة 
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دستور الثورة 
 الجمهورية

 .الفقيه يران الإسلامية تحت حكم ولايةإ

من ( 99)المادة 
 الدستور الإيراني

الإيرانيون الزرادشت و اليهود " لا تعترف لا بالعرب و لا بالسنة أقلية داخل إيران، حيث تنص على 
والمسيحيون هم وحدهم ايقليات الدينية المعترف بها، وتتمتع بالحرية في أداء مراسمها الدينية ضمن 

ضيل الجمهورية الإسلامية لليهود والمسيحيين والمجوس على أهل السنة ، وهو ما يعني تف"نطاق القانون 
 .في إيران

سبتمبر  22
9191 

ستمرت ثماني سنوات واستنزفت من كلا الجانبين و لم ا  و ، يرانا  اندلعت حرب الخليج ايولى بين العراق و 
 .يكن هناك رابح أو خاسر بشكل واضح وان كان المكسب نسبيا لصالح العراق

مليون  2.99
 نسمة

حسب موقع منظمة اليونسكو وحسب موقع وزارة الخارجية الايرانية ( 2119)هو عدد سكان ايران 
 .مليون نسمة 91.49

مليون  2.99
 نسمة

 .2119هو عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي حسب بيانات الموقع الرسمي للمجلس لعام 

 أكراد و تركمان" سب تقديرات محايدة يتوزعون بين نسبة المسلمين السنة في ايران ح بالمائة 91-21
 21-21فقط ، وتقديرات السنة ما بين  91في حين أن التقديرات الرسمية لإيران " و عرب و بلوش

 .بالمائة
 وتختلف النسب بين الدول الست ،نسبة الشيعة في دول مجلس التعاون الخليجي بالمائة 92

يس الإيراني أحمدي نجاد للمملكة العربية السعودية، وكان قبلها قد زار المملكة يداء ة رسمية للرئر أول زيا 2119مارس  4
 .فريضة الحج

 .مارات العربية المتحدةمارات منذ نشأة دولة الإلدولة الإ( أحمدي نجاد) أول زيارة لرئيس إيراني  2119مايو  99
 

 .ليمية للخليج العربيالمتغير العراقي في المنظومة الأمنية الإق :المبحث الثاني
شهدت منطقة الخليج ثلاثة حروب دامية، يمكن وصفهم بأنهم دولية، لاشتراك دول كبرى فيهم، ومن        

 .يشكل قضية أساسية بالنسبة لدول النظام الإقليمي 2119جهة أخرى ما زال العراق ما بعد 
–ية للدول الخليجية، هي الحرب العراقية يتناول هذا المبحث ثلاثة أحداث أثرت في البيئة الإقليم       

البريطانية على العراق عام  –والحرب ايمريكية ( حرب الخليج الثانية )الغزو العراقي للكويت لايرانية و ا
2119. 

 .المنظور التاريخي لبداية الدور العراقي في المنظومة الإقليمية والخليجية :المطلب الأول
الإقليمية الساعية للهيمنة الإقليمية في حين حرص العراق على القيام بدور  يران دور القوةإلعبت         

القوة المناوئة والمنافس الإقليمي القوي الرافض لمساعي الهيمنة الإيرانية، أما العربية السعودية فاكتفت بدور 
ن الإستراتيجية ايمريكية الموازن بين القوتين، لكنها كانت في أغلب ايحيان حليفا للقوة الإيرانية الصديقة ضم

الخليجية في تلك الفترة القائمة على سياسة الركيزتين والدعامتين وفق مبدأ نيكسون وكانت تناور بين القوتين 
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الإيرانية والعراقية لتعظيم حريتها في الحركة والفعل على مستوى الدول الخمس الصغيرة أعضاء النظام 
اتجة من صراع القوتين الإيرانية والعراقية ، والحد من تأثيراتها السلبية، الإقليمي الخليجي وتقليل ايخطار الن
 .قدر الإمكان على زعامتها هذه الدول

" المكانة "و "الزعامة " كانت صراعات حول  أغلب الصراعات التي حدثت ضمن هذا الإطار        
بآخر، فقد كان هناك دائما  الإقليمية، وعلى رغم أن معظم دول أعضاء النظام شاركت فيها بشكل أو

 .العراقيران و إلصراعات هما عنصران بارزان في تفاعلات هذه ا
نه ربط بين دوره في زعامة عرب الخليج لمواجهة إفيما يخص العراق على وجه التمديد، فأما          

العناصر الراديكالية الحاكمة، واستمالة ودعم " الرجعية"طموحات الهيمنة الإيرانية بالدعوة للإطاحة بالنظم 
ن عناصر القوة التي استند إليها العراق للقيام بدور المناوئ للهيمنة إايهم من ذلك  .المعارضة لتلك النظم

ظم المحافظة الحاكمة في الخليج الإيرانية والطامح للزعامة على الخليج كانت تمثل مصادر جهد شرعية الن
 .أمنها واستقرارهاو 

وطيلة  9199راق على مصدر في القوة منذ وصول حزب البعث إلى السلطة عام رتكز العإلقد        
وأحداث  ،أولها التحالف الداخلي مع الحزب الشيوعي العراقي: ت الخمس ايولى من عقد السبعيناتالسنوا

تطورات وتحولات اجتماعية جذرية من خلال القيام بعملية تأميم واسعة شملت قطاع النفط في اتجاه بناء 
فياتي و وثانيها التوقيع على معاهدة الصداقة والتعاون مع الاتحاد الس .1اقتصاد اشتراكي مخطط في العراقو 

في مادتها الثامنة على أنه في حالة بروز تهديد لسلم أحد  ،لمدة خمسة عشر عاما 9192أفريل  11في 
ه مغزاه السياسي بالنسبة للولاية وهو نص ل، 2الطرفين المتعاقدين، فإنهما سيقومان بمهمة التنسيق والتشاور

 .العربية السعوديةيران و إالمتحدة و لوجودها في الخليج و تحالفها مع 
رتكز عليها العراق في تحركاته لغرض زعامته في الخليج والتصدي للأطماع إهذه المصادر للقوة التي        

قيض كامل مع أسس شرعيتها ولذلك وعلى ن ،لنسبة للدول العربية الخليجيةالإيرانية كانت مصادر للتهديد با
خليجية كان في اتجاه الذي انتهجته العربية السعودية والدول الخمس الصغرى ال "التوازني" ن السلوك إف

يران كانت تمثل القوة العسكرية الكبرى وليس مع العراق الذي لم يكن إمن أن يران على الرغم إالتقارب مع 
 .3 رشرعية النظم الحاكمة في هذه الدو العسكري ولكنه كان يمثل خطرا على يمثل مصدرا حقيقيا للتهديد 

                                                 
1
 Robert o,freedman,  soviet policy  to ward ba’athist Iraq, in ;robert h,donaldson,ed ,the soviet in the third 

world ;successes and failures ,2
nd 

ed . boulder ,co ;west view press , london ;crom helm ,1981,pp169-170 
2
 Freedman; ibid, 170-171. 

3
 Burry buzan ,people: states and fear ;the national security problem in intrnational relations, chapel hill 

,nc :univrsity of north carolina press ,1983 ,pp65-77 
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: الدول الخليجية الصغيرة لسببانكان وراء هذا السلوك التوازني الذي لجأت إليه العربية السعودية و         
بما يهدد الولاء  يدولوجيا البعثية بالنسبة للتماسك السياسي الداخلي في هذه الدول،الإأولهما خطورة ما تمثله 

في وقت كانت فيها الخلايا التنظيمية السرية القومية والراديكالية  ،الوطني للنظم الحاكمة ويهدد شرعيتها
منتشرة وذات أصداء واسعة، وبخاصة في عمان والبحرين، كما أن العربية السعودية واجهت في يونيو 

نية وثانيهما ضعف وهشاشة الهياكل السياسية والب ،1القوات الجويةمحاولة انقلابية من جانب الجيش و  9191
بخاصة في الدول الحديثة الاستقلال التي لم يكن قد أكملت بعد عملية الاجتماعية المنقسمة عرقيا وطائفيا و 

 .بناء الدولة
ية النظم لهذين السببين أعطت الدول الست أولوية للخطر الاديولوجي العراقي، إلا أن خصوصو         
خطر تحالفاتها السياسية مع القوى الدولية وبالذات مع الولايات المتحدة، وشعورها بالة في هذه الدول و الحاكم

ووجود  ،قترب من المنطقة بدرجة غير مسبوقة منذ توقيع معاهدة الصداقة والتعاون مع العراقإالشيوعي الذي 
ع النظام الحاكم في طهران كنظام درجة عالية من التجانس السياسي بين النظم الحاكمة في هذه الدول م

 .ملكي ورائي معاد للشيوعية، أمور جعلتها أقرب إلى التحالف مع ايران مع التقارب مع العراق
كانت لتي تفجرت داخل النظام الخليجي و مواقف القوى الثلاث على أبرز القضايا الخلاصة ا ختلفتوا        

ائر عام لبريطاني من الخليج وحتى التوقيع على اتفاقية الجز أطرافها المباشرة منذ الإعلان عن الانسحاب ا
الصراع حول اسم الخليج، والادعاءات الإيرانية بملكية  :أهم هذه القضايا هييران والعراق، و إبين  9191

        – العربية المتحدة والصراع الحدودي الإيراني الإماراتالبحرين، والاستيلاء الإيراني على جزر 
 .بخاصة حول شط العربو  ،العراقي
يران في محاولة منها لخلق إمن جانب كان الصراع حول اسم الخليج عربيا أم فارسيا صراعا مفتعلا        

هيمنتها على الخليج، وا علان الحرب على حركة القومية و  أزمة تظهر من خلالها قدرتها على فرض إرادتها
الذي أطلقه الرئيس جمال عبد " الخليج العربي"  باسم الرد على تمسك تلك الحركة، و العربية في الخليج
 .الناصر على الخليج

 .خاض العراق هذه المعركة ضد المزاعم الإيرانية مدافعا عن عروبة الخليج وقد      

                                                 
، 9119سينا للنشر، : القاهرة، سعد هجرس :، ترجمة في البدء كان النفط: العلاقات السعودية الأمريكية ،بنسون لي جريسون   1
 .911ص
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وقد تحرك العراق على المستويين الرسمي والشيعي للدفاع عن عروبة الخليج، حيث أعلنت الحكومة        
فتتاح إكما تم  عدادها لتقديم كافة المساعدات العسكرية والسياسية لدعم إمارات الخليج العربي،العراقية عن است

 .مراكز منح دراسية يبناء الخليج العربي في الجامعات العراقية
وحاولت الحكومة العراقية توجيه جالياتها في الخليج إلى أن تلعب دورا بارزا كالدور الذي كانت          
 .اليات الإيرانيةتلعبه الج
العربي عصبي يران على الحرص العربي للدفاع عن عروبة الخليج واسم الخليج إولقد كان رد فعل          

، وكانت أبرز المناسبات التي تصاعدت فيها موجة الاحتجاجات الإيرانية عندما قرر وزراء إعلام ستفزازي وا
فقد أعرب الشاه عن " وكالة أنباء الخليج العربي"  مباسية السبع تأسيس وكالة أنباء الدول العربية الخليج

احتجاجه الشديد، واستدعى سفراءه في دول المنطقة مهددا الطرف العربي الذي اضطر للتراجع مكتفيا بتسمية 
 ."وكالة أنباء الخليج فقط" باسم  9199تلك الوكالة عام 

الثلاث، فقد جاء الموقف العراقي مختلف  ماراتالإأما فيما يخص الصراع على البحرين وجزر دولة          
ايران  عن باقي مواقف الدول الخليجية العربية ايخرى، إذ قامت بغداد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع

" تواطؤ الثانية، كما شدد العراق هجومه على ما سماه ب لى للجزر الثلاث و بريطانيا بسبب احتلال ايو و 
 .1يران إلى تأليب الرأي العام العربي ضد ، وتزعم الدعوة إ"السعودية  –نية الترتيبات ايمنية الإيرا

ستمر العراق في دعم الحركة الثورية في ظفار التي وسعت نشاطها وتنسيقها في مناطق إكما          
رسميا بدعوة من السلطان قابوسي في الصراع ضد الثورة في ظفار وخاضت  إيرانخليجية أخرى، وتدخلت 

أعلن  9191وات الإيرانية المعارك مع قوات السلطان في وجود مستشارين بريطانيين وفي ديسمبر الق
 .ظفارو أن حكومته تسيطر على " التمرد" السلطان قابوسي سحق 

لقد وقف العراق إلى جانب ثورة ظفار العمانية كامتداد لسياسته الرامية إلى دعم الحركة القومية         
عربية في الخليج وهي سياسة مناقضة للمصالح ايساسية للعربية السعودية الرامية إلى عزل والراديكالية ال

 .الخليج عن النفوذ السوفياتي والراديكالية العربية
الكردية في العراق  نفصاليةالافي الحرب  الإيرانيأما فيما يخص الصراع حول شط العرب والتورط         

هي مواجهة متواصلة تتجدد بين حين وآخر بين البلدين أبرز طرفي الصراع و  المباشرة بينيمثلان المواجهة 
 .لتعلن عن تفجر مرحلة جديدة من الصراع بينهما، ولتحول دون شيوع ايمن والاستقرار

                                                 
 .14-19، ص 9199وزارة الثقافة والاعلام، : بغداد لفارسية في المنطقة العربية،الأطماع ا،خالد العزي   1
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ويرجع السبب في تكرار دورات المواجهة بين البلدين والتي يكون سببها النزاع الحدودي حول شط          
لى لجوء  العرب أو أحدها للعب بالورقة الكردية ضد الآخر إلى بقاء جذور ايزمة دون حل بين البلدين وا 

ين الحاكمين في طهران والدولية في كل مرة تقل فيها درجة التوافق السياسي بين النظام الإقليميةتدخل القوى 
 .بغدادو 

 .ةصراعات الزعامة الاقليميالايرانية  و  -الحرب العراقية: المطلب الثاني
إلا أن ايعمال العسكرية  9191سبتمبر  22على الرغم من أن الحرب بدأت بقرار عراقي يوم        

لقد بدأت الحرب مع سقوط  المتبادلة والتدخل في الشؤؤن الداخلية والحرب الدعائية المكثفة بدأت قبل ذلك،
اع الحدودي بين البلدين تحول إلى ن تمحور الحرب حول النز إ، ومن ثم فنظام الشاه وقيام الثورة الإيرانية

 .الدوليةو  الإقليميةخلية و صراع سياسي عنيف بسبب الثورة الإيرانية وتداعياتها الدا
يران والعراق بسبب ما أحدثته من إبين  فقد أحدثت الثورة الإيرانية خللا في توازن القوى الإقليمي       

ي وقياداته، وزادت قوة الحركات الانفصالية الداخلية في تخريب داخلي وصراع سياسي امتد إلى الجيش الإيران
إقليمي أذربيجان وكردستان ومع تدهور حالة الاستقرار السياسي الداخلي وتعامل قادة الثورة بارتياب وتشكك 

 ستغلالهاالشغوفة بالسيطرة والتسلط فقررت قياداته، وقد أغرى هذا الوضع القيادة العراقية يات الجيش و في ن
يران تحقق عددا من المكاسب المحددة، أبرزها فرض المطالب العراقية في إضد " قصيرة" حرب سريعة شن و 

لذلك ( 9191مارس )شط العرب التي اضطر الرئيس العراقي إلى أن يتنازل عنها مرحليا في اتفاقية الجزائر 
ء هذه الاتفاقية والتنديد بها أمام جلسة استثنائية للبرلمان العراقي بإعلان إلغا 9191سبتمبر  99بادر في 

 .1" اسما وفعلا" كانت نتيجة للظروف التي أملتها، أما شط العرب فيجب أن يظل عراقيا " ووصفها بأنها 
ايولى هي إحداث اختلال في بنية القوة لصالح : كما أحدثت الثورة نتيجتين على المستوى الإقليمي      

يران، والثانية أنها بدعوتها لتصدير الثورة إلى دول الخليج قد شكلت العراق في ظل التداعيات الداخلية في ا
تهديدات حقيقية لهذه الدول، فقد استفزت الثورة الإيرانية بشعاراتها الراديكالية وسلوكياتها العدائية جميع دول 

بما كان أكثر ن العراق أنه ر ظت نفسها مستهدفة من هذه الثورة و النظام الإقليمي الخليجي ايخرى التي وجد
الحاكم في بغداد " العلماني" هذه الدول استهدافا من الثورة الإيرانية فقد طرحت الثورة هدف تغيير النظام 

 .كأحد أبرز شعاراتها وحرصت منظمات المعارضة الشيعية العراقية للعمل من أجل تحقيقه

                                                 
: الكويت ، دراسة للسياسات الدولية في الخليج منذ السبعينيات ،أمن الخليج وتحديات الصراع الدولي ،اسماعيل صبري مقلد  1

 .291-211، ص 9194شركة الربيعان للنشر والتوزيع 
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يل النظام الخليجي وربطه بالصراع الكوني هذه التداعيات للثورة الإيرانية، فضلا عن دورها في زيادة تدو       
يران لاقتناعها أن الموقف الدولي يسمح بذلك، وأن إبين العملاقين، أغرت القيادة العراقية بشن الحرب ضد 

الصغيرة، وايهم من ذلك  الوضع الخليجي يشجعه في ظل حالة الخوف والذعر التي اجتاحت الدول الخليجية
 .ود تحول ايجابي في الموقف ايمريكي نحو العراقكان إدراك هذه القيادة بوج

يران إالإيرانية نتيجة لمجموعة من الظروف السياسية التي جعلت  -عموما كان نشوب الحرب العراقية     
  يدولوجيا على الاستقرار الداخلي للدول الخليجية المجاورة بخاصة إتبدو ضعيفة عسكريا وتشكل خطرا 

ح ايمريكية وتشجيعا للسوفيات على منافسة أمريكا في الخليج وهذه الظروف يمكن العراق، وتهديدا للمصال
نفسها، لكن من الصعب تجاهل العامل الشخصي والنفسي للقيادات السياسية  الإيرانيةإرجاعها مباشرة للثورة 

 .في البلدين وتراكم الخبرة الصراعية بينها والتباين في العقائد السياسية
قبيل اندلاع الثورة الإيرانية كان يعكس درجة متطورة من التنسيق السياسي  إيرانالعراقي من فالموقف       

زار عدد من الرسميين الإيرانيين بغداد وكان الغرض الرئيسي  9199بين القيادات في البلدين ففي بداية عام 
 .1دول الخليج  الحصول على تأييد العراق لفكرة عقد ميثاق دفاع مشترك بين لتلك الزيارات هو

الشاه لقد تغيرت هذه المواقف تغيرا جذريا من جانب الطرفين الإيراني والعراقي بعد سقوط نظام       
سقاطه وتأسيس الجمهورية الإسلامية حيث سعى الإمام الحنيني للإنتقام من النظام  الحاكم في بغداد وا 

ي العراق التي يرى ية بالنسبة للأغلبية الشيعية فيسباب كثيرة بعضها سياسي مرجعه إدراكه لمسؤوليته السياس
 إيرانكما أن الثورة الإسلامية في " الكفر" و " بالإلحاد"مضطهدة من الحزب الحاكم الذي يصفه أنها مقهورة و 

 .برسالتها العالمية لم يكن لتقبل التعايش السلمي مع نظام علماني مجاور يحكم أغلبية شيعية
الخوميني مصدر إزعاج للسلطات العراقية كما سياسي المكثف في العراق أصبح وبسبب نشاطه ال        
، لذلك استغل الشاه مناخ التفاهم مع العراق بعد توقيع اتفاقية إيرانمصدر تهديد خطر لنظام الشاه في أصبح 

في البداية  الجزائر وطلب من الحكومة العراقية وضع نهاية للنشاط السياسي للخميني، ووافق الرئيس العراقي
اتجهت السلطات العراقية إلى وضع قيود سياسية على نشاط الخميني، ثم وضعته تحت الإقامة الجبرية في 

رفضت الكويت استقباله، فتم تدبير أمر إقامته في باريس التي امت بنقله إلى الحدود الكويتية و منزله، وأخيرا ق
 .عداء لنظام الحكم في العراقهذه التجربة جعلته يكن ال –عاد منها زعيما منتصرا 

                                                 
 ، 99، العدد  99، السنة  السياسة الدولية، "التطور التاريخي ودوافع الحرب: الحرب العراقية الايرانية"، حرب الغزالي أسامة  1
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وعندما تفجرت الحرب بين البلدين كان خطاب الخميني للقوات الإيرانية المقاتلة على أنهم يقاتلون في        
 .سبيل حماية الإسلام

، وأن يلجأ إلى حرب إيرانوكان هذا التشدد الإيراني دافعا للعراق كي يوسع من نطاق الحرب ضد        
السعودية والكويت ودول عربية المنشآت النفطية الإيرانية وأن يشجع دولا خليجية وبخاصة المدن وتدمير 

مصر، وكذلك أطراف دولية لدعم القوة العسكرية العراقية للحيلولة دون سقوط نظام الحكم في العراق وبخاصة 
عسكرية الإيرانية من السعودية أو للحيلولة دون انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، بعد أن اقتربت العمليات ال

إلى بعد تغيير الظروف على جبهة القتال بالنسبة  9199والكويت أكثر من اللازم، ولم تتوقف الحرب في 
 .للطرفين
 .حرب الخليج الثانية والترتيبات الأمنية الجديدة: ب الثالثالمطل
يرانوقبل كل من العراق        الذي ينص على  9199أغسطس  21 يوم 119قرار ايمم المتحدة الرقم  وا 

وقف إطلاق النار الفوري، وهكذا انتهت حرب الثمانية أعوام بين الدولتين بتكاليف بشرية تزيد عن مليون 
إضافة إلى تدمير البنية السياسية في الدولتين، علما  ،ى مئات المليارات من الدولاراتقتيل، ومادية تصل إل

يذكر في الحدود بين البلدين، ولكن ما يهمنا من منظور النظام الإقليمي أنه مع نهاية الحرب لم يتغير شيء 
الخليجي هو المسار الذي اتجهت فيه كل من الدولتين والآثار التي ترتبت عن ذلك التوجه خاصة احتلال 

 .العراق للكويت وانعكاساته على واقع المنطقة وموازين القوى في الخليج
 :جذور الأزمة العراقية الكويتية -1

إلى الثلاثينيات أيام حكم الملك غازي للعراق عندما  9111تمتد جذور أزمة الخليج التي اندلعت سنة       
حاول احتلال الكويت ولكن الحكومة البريطانية صدته عن تنفيذ هذه المحاولة وفي أوائل الستينيات قام عبد 

خلت في ذلك الوقت وأرسلت قوات عربية بقيادة الكريم قاسم أيضا بمحاولة مثيلة، لكن جامعة الدول العربية تد
مصر أيام جمال عبد الناصر مما أفشل المحاولة العراقية وفي أوائل السبعينات أيام حكم حزب البعث حشد 
العراق قوات على الحدود الكويتية وطالب مرات عديدة بتأجير جزيرتي وربة وبوبيان الكويتيتين ولم يتنازل عن 

حتى أن القيادة العراقية استندت في تبرير غزو قواتها للكويت إلى الدعاوى نفسها التي مزاعمه في الكويت، 
 .1سبق لها أن أثارتها في الماضي

 
 

                                                 
 .99-94، ص 9111، اكتوبر 912، العدد السياسة الدولية ،"جذور ايزمة بين العراق والكويت"، السرحانيخالد   1
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 :مراحل الأزمة الخليجية الثانية  -2
العراق يطلب من الكويت تأجيره جزيرة ...عندما راح  9199يمكن تتبع بداية التوتر إلى نهاية عام        

ل على منفذ بحري، إلا أن الكويت كانت تخشى ردود الفعل الإيرانية التي هددت الكويت بوبيان كي يحص
مرارا من مغبة الاستجابة للطلب العراقي، وخلال اجتماع لجنة المراقبة التابعة لمنظمة الاوبك المنعقد في 

ة إلى الدول العراقي طارق عزيز انعقادا شديد اللهج وجه وزير الخارجية 9111ماي  19جنيف بتاريخ 
 .ايعضاء المسؤولة عن زيادة معدلات إنتاج النفط

اتهم الرئيس العراقي بعض القادة  9111يوليو  99وخلال انعقاد مؤتمر القمة العربية في بغداد في       
 .1العرب في الخليج بتطبيق سياسة موالية للولايات المتحدة تستهدف خفض أسعار النفط الخام

 99نشرت بغداد الرسالة التي أبلغ بها العراق جامعة الدول العربية في يوم  9111و يولي 99وفي        
ضم جزء من أراضيه وبذلك يطالب د وق" 9191بسرقة النفط العراقي منذ عام " يوليو والتي اتهم بها الكويت 

الكويت بانتهاز ، كما أتهم العراق "النفط المسروق  "مليار من الدولارات قيمة  2.4العراق الكويت بسداد 
خطة التقدم التدريجي والمبرمج في اتجاه ايراضي " لتقوم الثانية بتنفيذ  إيرانفرصة اندلاع الحرب بينه وبين 

 ."العراقية 
" وقد نفت الكويت الاتهامات الموجهة اليها من طرف العراق في اليوم التالي لتلقيها نص رسالة الاتهام      
   جهتها العراق بمحاولة حفر آبار للنفط داخل ايراضي الكويتية أكثر منواتهمت من " 9111يوليو  91

اتهم  9111يوليو  29مرة، وطلبت إلى جامعة الدول العربية التحكيم في نزاع الحدود القائم بين الدولتين وفي 
 .م المتحدةفي الخليج وذلك بطرح المشكلة على منظمة ايم ايجنبيةلتدخل القوات  بالإعدادالعراق الكويت 

قام عدد من قادة الدول العربية  9111أغسطس  12خلال هذه الفترة وحتى تاريخ الغزو في          
الرئيس ردن و لقاء قمة بين الملك حسين عاهل اي الإسكندريةيوليو انعقد في  29بمحاولات وساطة، ففي 

 .المصري حسني مبارك، وشارك فيه وزير الخارجية العراقي طارق عزيز
أن جميع المساعي لم تفلح كما قام الملك حسين  إلاوقام الرئيس مبارك بزيارة إلى بغداد والكويت          

 .من جانبه أيضا بالوساطة بين بغداد والكويت
التقى ممثلون من العراق والكويت بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية  9111يوليو  99وفي         
لنفط المتنازع عليها ولكن انهارت المحادثات وفي هذه الفترة تمكن العراق من حشد مفاوضات حول ا لإجراء

 .1ألف جندي على الحدود مع الكويت 911ما يقارب 

                                                 
 .921، ص 9112 ،مركز ايهرام للترجمة والنشر: لقاهرة ا ،و النصرأوهام القوة : حرب الخليج  ،محمد حسنين هيكل  1
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كان غزو النظام العراقي للكويت، إذ صدر بيان عن وزارة الدفاع  9111وفي الثاني من أغسطس          
 .ة الثانية فجرا عبرت القوات العراقية الحدود الشمالية للكويتالكويتية في ذلك اليوم يفيد أنه حوالي الساع

حكومة "  ة جاء فيه أن العراق استجاب لطلبأما في بغداد فقد صدر بيان عن مجلس قيادة الثور         
بالتعاون معها ضد أي تدخل من الخارج في الشؤون الكويتية على أن تنسحب القوات " الكويت الحرة المؤقتة 

 .2ية حالما يستقر الوضع العراق
 :رتيبات الأمنية بعد تحرير الكويتالت-9

أما في مرحلة ما بعد ايزمة وانتهاء الحرب وتحرير الكويت بإرادة دولية وبعد أن أيقنت دول مجلس         
كذلك التعاون الخليجي أن جميع الترتيبات ايمنية السابقة للمجلس بما فيها قوات ردع الجزيرة التابعة له و 

الترتيبات ايمنية الجماعية للدول العربية، تضمن عدم وقوع العدوان مرة أخرى على إحدى هذه الدول بدأت 
بعض دول الخليج البحث عن ترتيبات أمنية جديدة تستطيع ردع العدوان وأصبح واضحا أن مشكلة ايمن في 

 .لايات المتحدة بحماية ايمنمنطقة الخليج تتجه إلى صيغة تقوم بموجبها قوى دولية وبالذات الو 

إلا إن . فبرغم من أن الخطر العراقي على أمن الخليج قد تضائل بعد تدمير القوة العسكرية العراقية         
مهددات ايمن الخليجي ظلت قائمة، خصوصا في ظل استمرار التهديد الإيراني، مما دفع دول الخليج 

و لم يكن من بديل إلا الاعتماد على . ايمن الإقليمي الخليجيللإسراع في البحث عن صيغة جديدة لتحقيق 
 .الحماية الغربية وايمريكية تحديدا

لكن الولايات المتحدة فضلت صيغة التحالفات الثنائية على غرار ما كانت تقوم به بريطانيا في           
، تلاه 9119دية في سبتمبر من العام السابق مع إجراء المصالحة، وتم توقيع اتفاق مع المملكة العربية السعو 

كان مع فرنسا وبالمثيل قامت البحرين في الشهر بتوقيع اتفاق مع بريطانيا و اتفاق كان بين السعودية و 
 .3الولايات المتحدة

وأدت تداعيات حرب الخليج الثانية والفترة التالية لها إلى تحويل كبير في شكل الوجود العسكري        
 : لشرق الوسط، ومنطقة الخليج تحديدا في اتجاهينايمريكي في ا

                                                                                                                                                             
 299-214، ص نفس المرجع  1
الجامعية للنشر  المؤسسة: بيروت  ،بين النظرية والتطبيق: السياسة الخارجية لدولة الامارات العربية المتحدة  ،نايف علي عبيد  2

 .299-294ص ،  2114والتوزيع ،
 .142 – 149، ص 2111مركز إن الوحدة العربية، : بيروت ،النظام الإقليمي للخليج العربي ،إدريس محمد السعيد  3
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ي قواعد ومحطات وموانئ ومطارات اتساع نطاق التسهيلات العسكرية المقدمة للقوات ايمريكية ف :الأول
 .معسكرات ومراكز الغالبية العظمى من دول المنطقة ذات العلاقة بالولايات المتحدةو 

يسية بشكل غير مسبوق ليصل إلى خمس قواعد عسكرية في دول تزايد عدد القواعد العسكرية الرئ :الثاني
 .الخليج وحدها

وبشكل عام كان انهيار التوازن الاستراتيجي في النظام الإقليمي الخليجي التداعي ايكثر مركزية        
ازن لحرب الخليج الثانية، وكان انتعاش الاستقطاب الإقليمي، وتجلى التداعي الثالث للحرب في عودة المو 

 .الخارجي كخيار متداول على صعيد مقاربة أمن الخليج

 .حتلال العراق والتداعيات الإقليميةإ: المطلب الرابع

 :حتواء العراقإسياسة  -1

لغاية دخول القوات  9119وهي السياسة ايمريكية المشيعة تجاه العراق خلال الفترة من يناير        
حيث سعت الولايات المتحدة لإتباع إستراتيجية جديدة من  2119ايمريكية إلى العراق خلال الفترة مارس 

اجل فرض هيمنتها المطلقة على الشرق ايوسط بعد إجراء تغيرات جوهرية على سياستها الخارجية في منطقة 
يران، وقد هدفت هذه السياسة  9119الخليج، فكانت سياسة الاحتواء المزدوج عام  لاحتواء كلا من العراق وا 

دو في ايساسين لسياسة الولايات المتحدة في الشرق ايوسط، وذلك من خلال إبقاء العراق تحت عزل الع
الحصار الاقتصادي والضغط العسكري ومحاولة تعبئة المعارضة الدولية ضد إيران بالإضافة إلى الحصار 

 .1الاقتصادي

حتواء الدولتين، فسارعت لإجراء إلا أن هذه السياسة سرعان ما فقدت فاعليتها أثبتت فشلها في ا        
 :التغييرات الضرورية في استراتيجيها خاصة بالنسبة للعراق من خلال

مشروع " من خلال المشروع الذي طرحه الرئيس ايمريكي كلينشون  :مشروع قانون تحرير العراق - أ
 .2كيالذي أخره الكونجرس ليصبح نافد المفعول، معزما للرئيس ايمري" قانون تحرير العراق 

                                                 
، القاهرة، مكتبة 2119، 9، جالإمبراطورية الأمريكية: السياسة الأمريكية في الأوسط خلال القرن العشرين في ،مجدوب طه  1

 .999الشروق، ص 
 .999دار الشروق، ص : ، القاهرة2119، 9ط ،غارة على العراقالإمبراطورية الأمريكية والا، محمد حسنين هيكل  2



www.manaraa.com

 قليمية لإشكالية الأمن في الخليجالمحددات الإ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

142 

 

 .نشاطات لجان التفتيش الدولية - ب

 :قرارات مجلس الأمن الدولي - ت

 .9119يونيو  99صدر في : 911القرار  -

 .(تحريم بيع ايسلحة للعراق)  9119يونيو  99صدر في : 911القرار  -

 .(المراقبة الدائمة للعراق)  9119أكتوبر  94: 991القرار  -

 .ادرات والواردات العراقيةمراقبة حركة الص: 9119مارس  29في : 9119القرار  -

 .9111صدر في ديسمبر : 9294القرار  -

زالة  2112صدر في نوفمبر : 9449القرار  - وقد اعتبر بمثابة الفرصة ايخيرة لإشكال عملية إزاحة وا 
 .أسلحة الدمار الشامل العراقية

 .طقةعلى توجه السياسة الخارجية ايمريكية تجاه المن 2119سبتمبر  99تأثيرات أحداث  -د

 :مرحلة المواجهة -2

 9449مضمون القرار لظلت إدارة الرئيس جورش بوش الابن تؤكد على أن العراق لن تمتثل          
لذا جاءت مطالبة التيار المحافظ الجديد في . والإبقاء،  بأنه سيواصل عمليات الخداع 2112الصادر عام 

 .الإدارة ايمريكية لإسقاط نضام الحكم في العراق

 .2119وبدلك كان احتلال العراق في مارس       

 

 

 

 



www.manaraa.com

 قليمية لإشكالية الأمن في الخليجالمحددات الإ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الثالث

143 

 

 :نتائج الاحتلال الأمريكي للعراق  -3

 :إلقاء الدولة العراقية - أ

شهد العراق عقب الغزو ايمريكي حالات من التدمير العشوائي والمنظم لمرتكزات الدولة العراق بكل         
 جرى تدمير شامل للدولة وأركانها التي لم يعد  مؤسساتها، بنيتها التحتية فلم يعد لسلطة القانون وجود، بحيث

يمتلكها جراء سقوط السلطة المركزية، فبرزت تنظيمات وحركات وتجمعات وتيارات وأحزاب السياسية جديدة 
 .1لم يكن لها وجود في الشارع السياسي

 :تدمير الاقتصاد العراقي - ب

اق بين الدولة في الجوانب السياسية والقانونية إن حالة التدمير الشامل والعشوائي التي تشهدها العر         
تزامن معه القضاء على الاقتصاد العراقي عبر تدمير هياكله الصناعية ومؤسساته الإدارية مع استهداف 

 .الطرق الاتصالات و الخدمات والنقل و : واضح لقطاعات

  :بناء الحياة السياسية وفقا توجهات فكرة الاحتلال - ت

 .ت الطائفية والاستقطاب المذهبيمما أدى إلى الانقساما

 :التداعيات الإقليمية - ث

على الرغم من أن خطر النظام العراقي السابق قد تلاشى، فإن أخطارا جديدة محتملة ما تزال         
هذا ما يلاحظ و  ومدى إمكانية أن يصبح العراق بؤرة للإرهاب،. طائفيةأمنية وسياسة واقتصادية و  مخيمة،

المملكة وتأثير في المنطقة وخصوصا في مملكة البحرين و  العامل الشيعي. العراقيعلى ايرض الواقع 
العامل السني والشعور بالتهميش والاقتصاد وما يؤديه إلى بروز مشاحنات  .العربية السعودية و دولة الكويت

 .طائفية ذات صبغة سياسية

 .ا ما عبر عنه صراحة حكام المنطقةوأبرز تأثير هو اختلال ميزان القوة لصالح إيران، وهذ         
                                                 

  العدوان على العراق خريطة أزمة، مستقبل ،(محرورن )مصطفي نادية محمود عن نافعة و  :أكثر على القرارات للاضطلاع   
 .2119ياسية، الدراسات السمركز الجوت و : ، القاهرةأمة
، ص 2111، يناير 911، العدد السياسة الدولية، "قراءة الخريطة الحربية: د الحربعراق ما بع" ،الجاسور ناظمة عبد الواحد  1

999. 
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سرائيل: المبحث  الثالث  .ستراتيجي في الخليج العربيالأثر الإ: تركيا وا 

سرائيل أطراف رئيسية بالنسبة إلى أمن           وتتأتى . الخليج العربيالشرق ايوسط و تعتبر تركيا وا 
بديناميات السياسة الداخلية لكل منها وبتوازن الإستراتيجيات الفردية لكل واحدة منهما فيما يتعلق بهذا ايمر 

ولهذا الواقع انعكاسات مهمة على الاستقرار والسلام في الشرق ايوسط بشكل عام وفي . القوة المتغير بينها
وبما أن مصادر الطاقة في الخليج العربي لها دلالات إستراتيجية بالنسبة إلى . الخليج العربي بشكل خاص

 .وسع، فإن الاستقرار في الشرق ايوسط يتصف بأهمية عالميةالمجتمع الدولي اي

 .وعليه يستمر معالجة والتطرف لدور كل واحدة في المنظمة الإقليمية الخليجية         

 .تركيا والدور الإقليمي في المنظومة الخليجية: المطلب الأول

يخية، بل إنها تنقطع رغم كل التبادلات إن العلاقات الخليجية التركية لا تفتقر إلى الجذور التار        
 .والتغيرات الإقليمية والدولية

   إن هذه العلاقات كما أنها لا تجري بمغزل عن سياق المحتوى التاريخي المتجدد شكلا ونوعا        
خطى وحجما، وفق ما يستجد في البيئة المحلية والإقليمية فإنها تستجيب أيضا إلى البيئة والمحيط الدوليين ب

مسارعة، وبشكل خالص مع وجود العوامل الدافعة إلى قيام التأثيرات الفاعلة في مسار هذه العلاقات، وأهمها 
 .الموقع الاستراتيجي، والإمكانيات الفعلية

وينطلق هذا المطلب من أن الخليج العربي لم يعد في المنظور التركي تلك المنطقة والجوانب          
كما لم تعد تركيا في منظور دول الخليج . ات التأثير الإقليمي والاهتمام الدولي المتزايدالاقتصادية ايخرى ذ

العربي الدولة التي كانت يوما ما إمبراطورية واسعة، بل الدولة الحديثة سياسيا وعسكريا، والتواقة إلى تأمين 
في الانتشار الإقليمي، وبخلفية   حاجاتها الاقتصادية من خلال علاقاتها بدول الخليج وهي الدولة ذات الطموح

 (.حلف الناتو) استناد غربية تؤمنها عضويتها في حلف سياسي عسكري 

 .التوجه التركي الجديد نحو أقطار الخليج -1

لقد قامت السياسة الخارجية التركية بعد تأسيس الجمهورية على أساس المحافظة على سلامة الكيان         
، تم تطورت في الحرب الباردة خاصة تجنب دوائي الصراعحم الدولة العثمانية و التركي الجديد المولود من ر 

بعد أن أصبحت عضوا في حلف الناتو لتجعل من تركيا دولة مواجهة ضد الخطر السوفيتي وحلقة ضرورية 
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جنوبا تي مد نفوذه افي الإستراتيجية الغربية لاحتواء التوسع الشيوعي والوقوف أمام محاولات الإتحاد السوفي
أي جسرا بين أوروبا . إلا أن تصبح بعد زوال هذا الخطر جسرا بين الغرب المسيحي والشرق الإسلامي

 .الموحدة نحو أسيا والشرق ايوسط ونافذة لشعوب الشرق و وسط أسيا على أوروبا

لف شمال العضو في ح بعد انهيار الإتحاد السوفيتي في مطلع تسعينات القرن الماضي بدأت تركيا         
ذت تحدد دورها خومند ذلك الوقت أ. عملية تقييم لدورها في ضوء موازي القوى الجديدة"  NATO " ايطلسي

وكرسم سياستها الخارجية، انطلاقا من قناعتها بأن لها دورا مهما في الاستقرار في منطقة القوقاز ووسط أسيا 
 .يتجاوز بكثير مفهوم الحبر ومنطقة الشرق ايوسط وفي الاستقرار العالمي عموما دورا

وفي هذا السياق يؤكد أحمد داوود أوغلوا، كبير مستشار مع رئيس الوزراء التركي والمنظر ايساسي        
بالنسبة لتركيا، حيث لم <<  ضائعا >>للرؤية التركية الجديدة، أن العقد الذي أعقب الحرب الباردة مثل عقد 

وعلى هذا . ''الاستجابة للأزمات  ''أو '' ردود ايفعال''   مكتفية بسياسة تتبنى ايخيرة خلاله تصورا متكاملا
ايساس تتمحور الرؤية التركية في ضرورة امتلاك تركيا لسياسة خارجية موجهة لكل منطقة مع التكامل بين 

 .1أبعاد هذه السياسة ومناطقها

ة العلاقات الخارجية لتركيا، على تجاوز فكرة إذن وفقا لهذه الرؤية أعاد حزب العدالة والتنمية، صياغ       
الجسر لتكون تركيا مركزا إقليميا بما يعني أن توسع من دائرة علاقاتها الخارجية لشمل إضافة إلى الغرب 

وفي هذا الإطار . عددا أكبر من الدوائي، لاسيما تلك التي تربطها بها روابط جيوبوليتكية ثقافية وتاريخية
لقد انتهى عهد التفكر الضيق ولانطوائية بالنسبة لتركيا، ومن الآن فصاعدا  '': غانيقول رجب طيب أردو 

ستراتيجية ورسالتها التاريخية  .2''لتفكر تركيا بشكل أوسع وأكبر، ستتحرك بأفكار سامية تليق بمكانتها الجيوا 

 :أسباب وعوامل التحولات الجديدة لدور التركي -2

التي تقف وراء التغيرات التي طالت السياسة الخارجية التركية تجاه  أن هناك العديد من العوامل        
 :منطقة الشرق ايوسط ويتمثل أهم هذه العوامل في ما يلي

                                                 
المركز : ، القاهرمجلة أوراق الشرق الأوسط ،"الرؤية التركية للأمن الإقليمي في منطقة الشرق ايوسط" ،على جلال معوض  1

 .919راسات الشرق ايوسط، ص القومي لد
 14/12/2111، قناة الجزيرة، عاد الدور الإقليمي المتعاظم لتركياأب :برنامج ما وراء الخبر  2
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من الممكن أن : تفاقم ايزمات في الشرق ايوسط ورغبة تركيا في لعب دور في حل هذه ايزمات - أ
ن أخطر هذه ايزمات النتائج التي تركبت على تكون هذه ايزمات انعكاساتها السلبية على تركيا نفسها وم

، حيث أدى ذلك إلى تفكك هذه الدولة المركزية التي كانت تشكل 2119الاحتلال ايمريكي للعراق عام 
حزب ) قاعدة أساسية للتوازن والاستقرار في المنطقة، وحدوث حالة من النهوض ساعدت على  تنامي نشاط 

 .عراق وتصاعد النزعة الانفصالية يكراد العراق في شمال ال( العمال الكردستاني 

تمثل منطقة الشرق ايوسط عمقا حضاريا : المصالح الإستراتيجية لتركيا في منطقة الشرق ايوسط - ب
ستراتيجيا لتركيا، ونشير هنا على سبيل المثال إلى أن الدول العربية تعتبر ثالث شريك تجاري اقتصاديا و و  ا 

كما يمثل العرب ثاني أهم مورد سياسي لتركيا بعد ( الكومنولث) وبي ومجموعة لتركيا بعد الإتحاد ايور 
 .السياحة ايوروبية

خاصة منذ وصول  شهدت السياسة الخارجية التركية،: ''ب العدالة و التنميةبحز  ''التوجهات الخاصة  - ت
تعتمد على تعدد العلاقات إلى الحكم، تغيرات عدة في التوجهات والتحركات إذ باتت ( التنميةزب العدالة و ح) 

وعدم حصرها في محور واحد، ايمر الذي حول تركيا إلى مركز في السياسة الدولية، بعد ما كانت تعيش 
 على أطراف حلف الناتو

حيث لا تزال أوروبا المسيحية تحمل في : تعتر الجهود الخاصة بالانضمام إلى الإتحاد ايوروبي - ث
حيث تري أوروبا أنه لا مكان لتركيا في  9419ثماني ايوروبي مند العام علاقاتها التركية تركة الصراع الع

من جهة أخرى يتخوف الإتحاد هذا من جهة و  المشروع الحضاري ايوروبي لكونها مختلفة حضاريا عنها
ايوروبي من انضمام تركيا ليجعل للاتحاد ايوروبي حدودا مشتركة مع منطقة الشرق ايوسط المليئة 

 .1و يقحمه في سياساتها( إيران، العراق وسوريا)  بالنزاعات

تمدد تركيا إقليميا في المنطقة بتكاليف سياسية أقل بكثير من العائد السياسي الذي تجنيه، بحث أن  - ج
وتكفى هنا الإشارة إلى . الجدوى الإستراتيجية من لعب هذا الدور تكون متحققة تماما في حالة الشرق ايوسط

يراني والذي استثمرت فيه إيران ماليا إيديولوجيا لبناء شبكة من التحالفات مع الدول الدور الإقليمي الإ

                                                 
، مجلة أوراق الشرق الأوسط، "العراق وسوريا ولبنان: سياسة تركيا تجاه المشرق العربي "،إسلام جوهر،شادي عبد الوهاب  1

 .912، ص (2111جانفي )  49القاهرة، المركز القومي لدراسات الشرق ايوسط، العدد 
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المقارنة بين مساحات التأثير التي يملكها كل طرف تشير . والحركات وايحزاب السياسية لمدة ثلاثين عاما
 .ربأن تركيا تتنافس مع إيران بأدوات جديدة ولكن بمدخل أقل كلفة سياسية من إيران بكثي

 .الخليجية في إطار مجلس التعاون الخليجي –العلاقات التركية   -3

 :1الدور التركي في منطقة الخليج  - أ

تبدو تركيا من جانبها مهتمة بالعلاقة مع دول الخليج العربية من منطلقات سياسية وأمنية          
ر إلى المنطقة على أنها واقتصادية، حيث تحتاج إلى الاستثمارات الخليجية في اقتصادها الوطني، وتنظ

في المائة من احتياجاتها النفطية، وتقدم نفسها  11سوق مهمة للمنتجات التركية، فضلا عن أنها تستورد 
، الذي طرح بعد عام (أنابيب السلام)على أنها مصدر ممكن للمياه إلى منطقة الخليج من خلال مشروع 

وقد أسهمت . 19111بالمياه التركية عبر أنبوب طوله  ويقضي بتزويد بلدان الجزيرة العربية والخليج 9119
وأعطت  2114، التي انطلقت في عام رمبادرة إسطنبول للتعاون بين حلف الناتو والشرق ايوسط الكبي

ايولوية للانضمام إليها لدول مجلس التعاون الخليجي، في تعزيز دور تركيا ايمني في المنطقة باعتبارها 
 .عضوا في الحلف

ويجيء اهتمام تركيا لمنطقة الخليج وحرصها على تطوير العلاقة معها ضمن اهتمامها بتعميق          
التنمية، الذي يرى الخارجي لحزب العدالة و  روابطها الشرق أوسطية والإسلامية كجزء من إستراتيجية التحرك

حتى علاقتها  حاد ايوروبي أوأن العمق الإسلامي لتركيا مهم ولا يتعارض مع سعيها إلى الانضمام إلى الإت
وفي هذا الإطار يمكن الإشارة إلى طلب تركيا الانضمام إلى الجامعة العربية بصفة مراقب . مع إسرائيل

   2111وحضور رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان لفعاليات القمة العربية التي عقدت في مارس 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتركيا، والتي تم توقيعها م اكتسبت مذكرة التفاهم بين دول ت ومن        
 :أهمية كبيرة نظرا يسباب عدة 2119في جدة في الثاني من سبتمبر 

منتظم بين  المذكرة تؤسس لحوارالتركية لاسيما أن هذه  –تمثل نقلة نوعية في العلاقات الخليجية  :أولا
 .الجانبين

                                                 
مركز : مجلة أراء حول الخليج الإمارات الدور الإقليمي الجديد تركيا في منطقة الخليج والشرق ايوسط، ،شعبان مبروك شريف  1

 .19، ص (2111أفريل ) 11العدد ’ تالخليج الامارا
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رة من شأنه أن يمثل دفعة قوية للحوار الاقتصادي بين الجانبين، والذي بدأ إن التوقيع على هذه المذك :ثانيا
، على اتفاقية إطارية لإقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين، وأهم الحوار الذي لا 2111مند التوقيع في ماي 

 .يزال مستمرا ولم يصل إلى نهايته بعد

فيه تركيا بقوة تجاه منطقة الشرق ايوسط، ويتعاظم  التوقيع على المذكرة جاءت في الوقت الذي تتحرك :ثالث
دورها الإقليمي بشكل ملحوظ، ولعل انخراطها بالوساطة بين إسرائيل وسوريا في مفاوضات السلام بخبر 

ويبدو أن تركيا ترى . كلها مؤشرات إلى تعاظم هذا الدور المباشر، ودورها في حلف البرنامج النووي الإيراني،
غياب الخليجي من المعنى النووي الإيراني و  ة من أجل لعب هذا الدور على خلفية القلقأن الظروف مهيأ

 .القوة الإقليمية العربية

 :الإيرانية –العلاقات التركية  -4

. تمثل إيران إحدى القوى الإقليمية ايساسية في منطقة الشرق ايوسط، وتدرك أنقرة هذه الحقيقة المهمة      
الرئيس  2119ى إحداث نقلة في العلاقات المشتركة بينهما، حيث استقبلت تركيا في ومن هنا سعت أنقرة إل

الإيراني محمد أحمد نجاد، وخلال هذه الزيارة تم التوقيع على جملة اتفاقيات أكدت أن هذه الزيارة لم تكن 
نما كانت بغرض إيجاد شركة تعاونية بين الطرفين، حيث وقع الطرفان اتفاقيات عد ة للتعاون شكلية، وا 

ومن هنا . السياحة، والتعاون بين المكتبة الوطنية وايرشيف في البلدينالنقل و ايمني، وفي مجالات البيئة و 
يبن الطرفين في ضوء رغبة فإنه يمكن النظر إلى هذه الزيارة على أنها بداية التحولات مهمة في العلاقات 

الصدر يؤكد محللون أن المسعى الإيراني لتطوير مع تركيا وفي هذا إيرانية قوية في تطوير العلاقات 
العلاقات مع تركيا خلفه عامل رئيسي يتمثل في إدراك طهران أن تركيا أصبحت طرف أو هي في طريقها 

ا الدور التركي لتصبح طرفا في المعادلة الإقليمية، والخيار الاستراتيجي الإيراني بهذا الخصوص هو جعل هذ
ينه من الصعب أن يبقى محايدا في ظل الملفات المتشابكة والساخنة التي . فساليس مناالإقليمي شريكا و 

كما تهدف . أخذت تفرض نفسها سريعا على تركيا، مند أن قررت أن تلقي بنفسها في ساحة الشرق ايوسط
 .إيران من تطور علاقاتها مع تركيا إلى الإبقاء على قناة اتصال حيوية مع ايمريكيين عبر تركيا

يجاد شركة          وفي كل ايحوال، هناك جملة من العوامل التي تدفع في سبيل تعميق هذه العلاقات وا 
 : قوية بين الطرفين، ومنها
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يران بمصالح ثنائية قوية، حيث  تبطتر : صادية المشتركة بين البلدينالمصالح الاقت - أ كل من تركيا وا 
ت دولارات وتعتبر إيران أهم سوق للصناعات التركية، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين ثمانية مليارا

 .أنها ثاني مزود للغاز بالنسبة لتركيا

يحظى التطورات الخارجية على الساحة العراقية بإتمام خاص : تطوراته في المستقبلالوضع العراقي و  - ب
 .أثيرات في دول، وكذلك دمشق، بالنظر إلى ما تفرزه هذه التطورات من تأنقرةو من قبل كل من طهران 

برزت وساطة تركية تحاول الاستفادة من العلاقات التركية الإيجابية مع كل : الملف النووي الإيراني - ت
 .من الإتحاد ايوروبي والولايات المتحدة لترجيح الخيار الدبلوماسي في التعامل مع هذا الملف

المناطق الجبلية في شمال سواء في << حزب العمال الكردستاني>> مواجهة النشاط الانفصالي ل  - ث
يران من إقامة دولة كردية مستقلة في شمال : العراق أو داخل البلدي هناك مخاوف لدى كل من تركيا وا 

 .العراق، وهذا ايمر يشكل هاجسا لدى الطرفين وكذلك إقليميا

 .التطورات الخاصة بعملية التسوية السياسية للصراع العربي الإسرائيلي والوضع في لبنان - ج

 1:العراقية –لعلاقات التركية ا -1

 2:المنظور التاريخي لتطور العلاقات بين البلدين -أ

التركية بطبيعتها  –العلاقات العراقية  اتسمت، إلى حد الآن 129منذ تأسيس تركيا الحديثة عام         
بين العراق ، بعدم حسم قضية الحدود المشتركة 9141 – 9129المتغيرة، إذ تأثرت خلال المرحلة ايولى 
بذريعة احتلالها من قبل القوات البريطانية بعد << نينوى حاليا>> وتركيا بسبب مطالبة تركيا بولاية الموصل 

عصبة بين الحلفاء من جهة ودول المحور من جهة أخرى وقد أحيلة قضية الموصل إلى الهدنة توقيع اتفاقية 
الموصل للعراق ونتيجة لهذه التطورات تم  بضم( 99/19/9121ت في /99) ايمة التي أصدرت القرار 

، وتميزت العلاقات العراقية التركية خلال هذه 9129تبادل التمثيل الدبلوماسي بين العراق وتركيا في عام 
<<, 9119 – 9149>> الفترة بالتعاون وفي نهاية الحرب العالمية الثانية، فيما تأثرت وتيرة المرحلة الثانية 

                                                 
: العربية المتحدة الإمارات، 9، طالأثر الإستراتيجي في الخليج العربي: إيران، العراق و تركيا ،أحمد شكارة: للاضطلاع أكثر  1

 .2119 للدراسات والبحوث الإستراتيجية،مركز الإمارات 
  .2111، بحاثمركز الخليج للاالمشكلات والأفاق المستقبلية، : سياسات تركيا تجاه شمال العراق ،بيل بارك  2
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كان احد : ت بالعلاقات الدولية، كنتيجة للحرب العالمية الثانية، وبخصوص العراقبالتغيرات التي عصف
بجيش قوامة  9149عام << إسرائيل>>، وشارك بعد ظهور 9141مؤسسي جامعة الدول العربية في عام 

فقد شهد هذه المرحلة : جندي للدفاع عن مناطق جنين ونابلس وطولكوم في فلسطين وبشأن تركيا( 9911)
 . 9112س اتفاقية حلف الناتو في عام تأسي

           ركيا حلف مع العراق في أصبحت تركيا احد أعضاء الحلف وأعقب ذلك تأسيس ت و         
عقب << 2119 – 9119>>فيها شهدت المرحلة الثالثة . والذي شكل لاحقا نواة لحلف بغداد9112 /24/2

خل العسكري، إلا أنها تراجعت بعد نصيحة بريطانية، ومن ثم في العراق، وتهيأت تركيا للتد 9119قيام ثورة 
استمرت علاقاتها بالفتور مع العراق، إلا أنها تطورت لاحقا وخاصة في عقدي السبعينيات والثمانيات وفي 

 .هار يغالاقتصادية و كافة الميادين السياسية و 

 :تركياالمؤثرة في التعاون بين العراق و العوامل  - ب

 :ةكرديتتمحور في القضية الو  المشكلات الأمنية -1

تواجه تركيا ومند سنوات طويلة التحركات العسكرية لحزب العمال الكردستاني، والتي ينطلق قسم         
منها من المناطق الحدودية المشتركة مع العراق، مما يؤدي إلى قيام تركيا بين الحين وايخر بتدخل تركيا في 

 .مابينه التوتر شؤون العراق مما يولد

القرن الماضي عندما  تسعينياتبدأت مشكلة المياه بين تركيا والعراق مع بداية : المياه المشتركة -2
والذي بدأ بحجز كميات كبيرة من مياه نهرتن دجلة والفرات عقب بنائها " الكاب"بدأت تركيا بتأسيس مشروع 

في الحصار الاقتصادي الذي عقب مشاركة تركيا وسوريا حول موضوع المياه  التوتروتزايد . سنة( 22)
 .9119فرض على العراق بعد حرب الخليج الثانية عام 

سوريا والعراق على تنشيط عمل اللجنة الثلاثية المشتركة ن تركيا و وافقت كل م 2119وفي عام         
تدفق مياه وأفقت تركيا على زيادة  2111لتدارس موضوع إدارة الموارد المائية بين الدول الثلاث، وخلال عام 

 .الفرات مقابل زيادة العراق لتجارته النفطية مع تركيا
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 :النفط الخام والغاز الطبيعي -3

ول طبناء خط أنبوب لنقل النفط الخام ب 9199تمثل الاتفاقية الموقعة بين العراق وتركيا في عام        
على تزويد تركيا بكمية قدرها  التعاون في حفل النفط بين الدولتين، ونصت الاتفاقية واتكم ولي خط( 941)

على أن تتضاعف في السنوات اللاحقة، وفي  9199ملايين طن في سنة التشغيل التي بدأت في عام  91
ل اينابيب بين العراق وتسن إهمال تشغي. كم 199، أنجز مشروع خط اينابيب الثاني ويطول 9194عام 

طراءات الاحتلال ايمريكي فيو   .انخفاض كمية المصدرة تركيا لسبب الحصار وا 

 .المنظور الإسرائيلي للأمن الإقليمي الخليجي: المطلب الثاني 

محض مصادفة، بل تقع ضمن تصور  لم تكنخليج العربي تجاه منطقة ال" إسرائيل" إن حركة        
عض إستراتيجي صهيوني للمنطقة له جذوره التاريخية في الفكر الصهيوني، وعبر المشاريع الداعية في ب

'' إسرائيل'' إقامة في حين يقترح البعض ايخر " الكبرى  إسرائيل" منها، إلى ضم المنطقة لحدود ما يدعى ب 
في منطقة الخليج العربي تبع لتصوراتهم التاريخية و الدينية، كما نبع الاهتمام الإسرائيلي للمنطقة في نفس 

 .1نطقة التي تتمتع بها إضافة إلى أهداف أخرى متمثلة بتطويق العراق اكبر دولة خليجيةالوقت إلى أهمية الم

 :المقاربة الإسرائيلية للخليج العربي -1

حدى أكثر الثروات في التاريخ) تعد دول الخليج          فقد كان (. المصدر العجيب للقوة الإستراتجية وا 
يج البيت ايكبر الذي استندت عليه السياسة ايمريكية المعاصرة وجود هذه الثروات والمواقع الإستراتيجي للخل

في هذا الجزء من الوطن العربي، والدفع ايكبر لتبرير وجودها في المنطقة، وهو نفس ايساس الذي استندت 
 ، كما3ترنو بنظرها للمستقبل'' فطبيعة المنطقة، خصائصها جعلت إسرائيل  ،2في تطلعها نحوه'' إليه إسرائيل 

سوى  لا يمكن أن تظل صامتة أمام الذهب ايسود، التي لا يفصلها عنها )أكد ذلك الدكتور حامد ربيع 
منطقة شرق ايردن، فهل هناك حاجة إلى بعض الخيال لتصور ذراع يمتد شرق إلى الخليج الصحراء و 

                                                 
دار مجد : انم،ع9ط ،خليج العربيالإستراتيجية الإسرائيلية تجاه ال ،عبد اللطيف المياح، حنان علي الطائي: للإطلاع أكثر  1 

 .2112لاوي،  
 94، ص9192دار الرشيد للنشر، : بغداد ،9ط، التنافس البريطاني الأمريكي على نفط الخليج العربي ،وهيم طالب محمد 2
، 9199نشر، ج للطباعة والمؤسسة الخلي :الكويت ،الأبعاد الإستراتيجية لصراع القوى الكبرى حول الخليج العربي  ،حامد ربيع  3

 .999ص 

file://إسرائيل
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ريطة الإدراكية ، وهو ما يشكل الخ1العربي وجنوبا إلى الغرب شمالي من الشاطئ الشرق للبحر ايحمر
لإطماع إسرائيل الاقتصادية في المنطقة العربية مستقبلا، والذي جاء متوافقا مع رؤية الخبراء الاقتصاد 
   والسياسة، بأن الحل ايساسي للاقتصاد الإسرائيلي يكمن في الانتشار وتوسع الإقليمي في المنطقة 

لتمتعها '' إسرائيل''تنال المنطقة ايهمية ايكبر لدى و  العربية، التي تشكل منطقة الخليج الثقل ايساسي فيها،
       مالية ونها منطقة تجارية و بموقع يعد من المواقع ايكثر أهمية من الناحية الاقتصادية، إضافة لك

واسعة، مصدرا مهما للموارد ايولية وبايخص إنتاجها واحتياطها الهائل من النفط، كما أن مساهمتها الكبرى 
الة في دعم الدول المواجهة العربية في تقديم الدعم المالي، أهمية أخرى في نظر إسرائيل، وهذا ما والفع

يعكس الآمال الكبير التي تبنيها إسرائيل للأهمية المالية لدول الخليج، ايمر الذي جعل الدافع، الاقتصادي 
سار أولهما، إيجاد موطئ قدم لها في تجاه دول الخليج، منفردا أو مجتمعة، يأخذ م'' الإسرائيلي''للسلوك 

'' شيمون بيرس '' ؤكد يو  أسواق الخليج، الثاني تكون فيه إسرائيل مركز لاستثمار العوائد البترولية الخليجية،
، تتحدت عن الخليج كسوق للصادرات 2السوق المشتركةعن الشركة الاقتصادية و  ذلك عندما تتحدث

الجانب  إغفالقتصادية تبدو أكثر وضوحا إلا أن إسرائيل لا تستطيع ورغم أن التطلعات الا. الإسرائيلية
       الإستراتيجي وايمني، بحكم ترابط المنطقة شكل وثيق بين البحرين المتوسط وايحمر والمحيط 

تشرف إشرافا مباشرا على أهم الطرق الرئيسية '' إسرائيل''الهندي، وبالتالي فالهيمنة على الخليج ستجعل 
 .حة الدولية، خاصة وأن مصالح إسرائيل عديدةللملا

 التصور الإسرائيلي لأمن الخليج العربي: 

من الخليج طبقا للمنظور الإسرائيلي لا يخرج عن نطاق ايهداف الإستراتيجية الإسرائيلية التي تتبناها أ       
ات خاصة لمصالح إسرائيل تبار عتجاه المنطقة والفكر الإستراتيجي الإسرائيلي الذي يضع المنطقة ضمن الا

بعاد المساندة الخليج للقضية الفلسطينية وخاصة بعد استخدام  وتنص هذه ايهداف بتهديد منابع النفط وا 
وقد عد النفط الخليجي من ضمن إحدى أهداف الإستراتيجية التي تبنها  9199سلاح النفط، عقب حرب 

ولا يمثل . منطقة الخليج العربي ككل بما فيها العراقتجاه المنطقة، باعتبار أن مصالح أمن إسرائيل تتأثر ب
المظهر العسكري سوى جزء من المشكلة، فالمشكلة في نظرها هو إضعاف هذه الدول، و الفكر الإستراتيجي 

وتعد أحد المصادر ايساسية لعدم . الإسرائيلي يؤكد ضرورة تعزيز التفوق الإسرائيلي على دول هذه المنطقة

                                                 
 .999ص  ،س المرجعنف  1
 .99، ص9119: دار الجليل للدر إسكان والنشر: انمع ،2دار الجليل، ط. ةمترج ،الشرق الأوسط الجديدبيرس شعيون،   2
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نما تملك قدرة عسكرية تمكنها منبخاصة و  منطقة، بما تمثله من تهديد يمن الخليج العربي،الاستقرار في ال  ا 
عل النووي العراقي من خلال خرقها اكما هو الحال في ضرب المف الموقع في الخليج، إيالوصول إلى 
في '' الشاه''لنظام  ، إضافة إلى إنها كانت أحد مصادر المساندة ايساسية(السعودية العربية) يجواء الخليج 

 .إيران، و اعتبرت مصدر أساسي تزويد  إيران، بالسلاح لاستمرار الحرب العراقية الإيرانية

 :إسرائيل وبرنامج النووي الإيراني -2

إذا تمكنت إيران من تطوير مشروعها . تولى القيادة الإسرائيلية المشروع النووي الإيراني أهمية قصوى        
ن المنطقة للتعرف واقعا جيوستراتيجيا جديدا إف القنبلة النووية، كما تدعي إسرائيل، النووي والحصول على
 :يتمثل في النقاط التالية

 .وضع حد لاحتكار إسرائيل السلاح النووي  -9

حداث تغيير إستراتيجي في ميزان القوى في الشرق ايوسط، -2 بصورة جذرية  تهديد وجود إسرائيل وا 
 .غير مسبوقةو 

 تصبح فيه إيران دولة إقليمية قوية للغاية وذات مكانة وتأثير ونفود في المنطقة،خلق واقع جديد  -9
 .محورا قوي وهاما جدا في مواجهة السياسة الإسرائيلية ستصبح فيه

خلق حالة من الخوف والهلع داخل المجتمع الإسرائيلي، الذي من الممكن أن يقود في المراحل  -4
 .زيادة الهجرة المعاكسة، وانخفاض الاستثمارات في إسرائيلايولى إلى وقف الهجرة إلى إسرائيل و 

يشكل بروز إيران النووية ضغط على العديد من الدول خاصة مصر والسعودية وسوريا وتركيا  -1
 .والجزائر ودافعا لها إلى محاولة اللحاق بها

 :إسرائيل والعدوان على العراق -3

يكثر استفادة من التغيير الذي حصل في العراق بعد من المؤكد أن إسرائيل هي الطرف الإقليمي ا        
احتلاله فقد كان لهذا الحدث أبعادا إيجابية في خدمة المصالح الإسرائيلية الآتية والمستقبلية وحقيقة ايمر فإن 
تأثير اللوبي الإسرائيلي داخل مؤسسات صنع القرار في الولايات المتحدة ايمريكية كان أحد العوامل 
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والمحركة التي دفعت تلك المؤسسات إلى صيانة مواقف واتخاذ قرارات باتجاه شن الحرب على ايساسية 
 .العراق

إسرائيل قد حققت أحد أهم ضمانات أمنها القومي من خلال تحجيم قوة العراق  تكون حتلال العراق إبو         
 .وتأكيد عدم تعرضها لهجوم وتهديد مستقبلي

 ليمية ودورها في تأسيس مجلس التعاون الخليجيالمحددات الإق: المبحث الرابع

نقصد بالمحددات الإقليمية مجموعة ايدوار وموازين القوى، التي حكمت منطقة الشرق ايوسط والخليج 
العربي قبل حرب الخليج الثانية، والتي كانت تسعى في ظلها معظم دول الخليج العربي لإيجاد صيغة لخلق 

      مجلس يجمع بينها للوقوف أمام التحديات التي كانت تواجهها المنطقة أو إنشاء تكتل أو تكامل أو 
آنذاك، والتي كانت تسعى في ظلها معظم دول المنطقة إلى تعظيم مكاسبها الإستراتيجية، والاقتصادية في 

 .المنطقة

     بحيث ظهرت في هذه الفترة إسرائيل كعامل أساسي في سلم القوى الإقليمية خصوصا بعد حر      
لبنان، وما لعبته إسرائيل من تكسير وتعرية لنظام الإقليمي العربي الذي أصبح فاشل وغير قادر على مواكبة 
التحديات التي واجهتها المنطقة آنذاك والتي انعكست عليه بتصدعه وانشقاقه وفقدان الثقة فيه من طرف 

 .أعضائه

راطوري إلى حكم الدولة الإسلامية استمرت في ممارسة كما أن إيران التي انتقلت من حكم الشاه الإمب      
حرب ) علاقات طردية يتخللها عدم الاستقرار مع الدول العربية المجاورة، بالإضافة إلى حربها مع العراق 

 .سنوات 9التي دامت ( الخليج ايولى

لدول الخليجية تمر بمرحلة وفي وسط هذه المتغيرات والتفاعلات الإقليمية التي شهدتها المنطقة كانت ا       
حرجة من خلال ما كانت تواجه هذه الدول من تحديات كبرى، أدت بها إيجاد صنيعة لتعاون و التكامل 
والتي تمثلث في مجلس التعاون الخليجي، و الذي سنسعى من خلال مطلبنا هذا البحث عن مدى تأثير هذه 

 المتغيرات والتفاعلات الإقليمية في ميلاده ونشأته 
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 تصدع النظام الإقليمي العربي: المطلب الأول

ثمة اتفاق عام في الرأي بين محللي تطور النظام العربي منذ نشأته الرسمية وحتى الآن،على أن جل        
 :هذا التطور يقع في مرحلتين رئيسيتين

 . الستيناتنهاية  القومي، وتمتد بين منتصف الخمسينات إلى لمدمرحلة ا: ايولى

مرحلة الانحسار القومي، وتمتد بين منتصف السبعينات ونهاية الثمانينات، مع وجود سنوات انتقال :نيةالثا 
، كما توجد 9199 – 9199الإسرائيلية في  –بينهما، قد تكون هي السنوات الواقعة بين الحربين العربيتين 

 .9119المرحلة السابقة عليها منذ نشأة الجامعة العربية 

من إحباط فتمكن  القومي حقق النظام العربي انجازات بارزة في معركة الاستقلال العربي، وفي مرحلة المد
   بنظام التحالفات الغربي، وحقق في معارك متتالية الخلاص من الاستعمار يهالمحاولات المثارة لربط

سيا على صعيد التقليدي، كما كان الشأن في كل من الجزائر وجنوب اليمن، ورغم ذلك ظل هناك إخفاقا رئي
الاستقلال العربي في تلك المرحلة ويتعلق ايمر بفلسطين التي فشل فيها النظام الإقليمي العربي في مواجهة 

التي  9199الاحتلال الصهيوني، بل انه لا يخفي أن نقطة النهاية في مرحلة المد القومي كانت هي هزيمة
 .1ينية والعربية ايخرى في سيناء والجولانكانت إيذانا باحتلال إسرائيلي لكافة ايراضي الفلسط

  وعلى صعيد الوحدة العربية تحققت في مرحلة المد القومي عدة انجازات منها الوحدة المصرية      
السورية، ورغم السلبيات التي طبعت هذه التجربة إلا أنها يمكن أن تمثل خبرة غنية يية تجربة وحدوية عربية 

 .معاصرة

مجموعة من المتغيرات التي ضربت قدراته  9199ت على النظام العربي اعتبارا من منتصف وقد تداع       
في الصميم وعصفت بتماسكه، وغيرت موازين القوى داخله على نحو غير موات لمتطلبات التغيير إلى 

مكن من التي مثلث نقطة انكسار للنظام العربي، ورغم فداحتها لم تت 9199ايمام، ففي البدء جاءت هزيمة 
إحداث آثار فورية مباشر على النظام العربي في أعقب الهزيمة مباشرة استطاع النظام العربي أن يتوصل إلى 

، يمكن القول أنها تعطي أولوية هدف البقاء على 9199صنيعة صحيحة في مؤتمر الخرطوم في أغسطس 
دول المواجهة من الصمود و عربية أخرى في دعم مالي يمكن  الخليج ودول هدف التغيير، فشاركت دول

                                                 
ة، جامعة يالبحوث السياسمركز الدراسات و . ، دطالنظام العربي وأزمة الخليج الانعكاسات الدولية والإقليمية ،أحمد يوسف أحمد  1

 .229، ص 9119القاهرة، 
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التي مثلث نقطة الذروة في استعادة النظام العربي  9199استعادة زمام المبادرة، وهو ما تم في حرب 
ت كما لو كانت أومع ذلك فان التطورات التي لحقتها مباشرة بد. 9199لتماسكه وقدراته في أعقاب حرب 

التي اتبعتها القيادة المصرية في أعقاب الحرب إلى  محصلة مؤجلة لتلك الهزيمة، فمن جانب أدت السياسات
عربي حول سبل تسوية الصراع مع إسرائيل، ومن جانب آخر تكلفت الطفرة في أسعار  –انقسام مصري 

النفط التي تواكبت مع الحرب بإحداث تحولات في ميزان القوى داخل النظام العربي بدى معها وكأن مركز 
ى الثروة، أي من البلدان التي تمثل الاتجاه الثوري وسط البلدان العربية إلى البلدان الثقل قد تحول من الثورة إل

الإيرانية في استنزاف هائل لموارد النظام العربي وفي هذه الظروف  –الغنية فيها، و تسببت الحرب العراقية 
    ريكية والاتحادأتت التحولات الدولية لتفضي إلى علاقات وفاق حقيقية بين الولايات المتحدة ايم

السوفييتي، سواء بسبب النظرة المشكلات السوفيتية الجديدة للشؤون الدولية، أو بسبب تفاقم المشكلات 
السوفيتية الداخلية مما يعني مزيد من القيود على حرية الحركة السوفيتية في الساحة الدولية، وهذا يعني 

ولو إلى حين، ومن ثم اختفاء هامش الحركة الذي كان  على مستوى القمة الدولية والتوتر  اختفاء الصراع
نتيجة هذا الصراع والتوتر للنظم الفرعية والوحدات المكونة لها ومنها النظام العربي، ومما زاد في ايبعاد 
 السلبية لهذه التأثيرات تطبيق السوفيتية الجديدة لحل الصراعات الدولية والقائلة بتوازن المصالح لا توازن القوى 
على الصراع العربي الإسرائيلي، وهو ما يعني خسارة مؤكدة للعرب الذين أظهروا أقصى مرونة ممكنة 

ى الاعتراف بالحقوق لخصوص الاعتراف بالمصالح الإسرائيلية بينما لم تظهر إسرائيل ولو بادرة واحدة عل
 .1العربيةالفلسطينية و 

بي لصالح إسرائيل بسبب انقسام العرب يصبح وفي ظل وجود خلل واضح في ميزان القوى العر         
 .الحديث السابق عن خسارة عربية لشيء مؤكد، إذا ما طبق مبدأ توازن المصالح لا توازن القوى 

ويمكن القول أن الشقاق العربي هو الثغرة التي نفذت منها قوى أجنبية طامعة في ثروات العالم           
قت بجامعة الدول العربية آنذاك والفشل الذي تميزت به في تسيير ضف إلى ذلك الحالة التي لح .العربي

 2:بعض ايزمات ومن أمثلة نذكر

                                                 
سة للنشر، القاهرة، ، د ط، مركز المحرو العمل الوحدوي العربي وصراع البقاء في نهاية القرن العشرينجمال عي زهران،   1

 .999ص . 9119
م السياسية والعلاقات ، جامعة الجزائر، معهد العلو النظام الإقليمي العربي بعد حرب الخليج الثانيةمحمد بن أحمد بن إبراهيم،   2 

 49ص. 19/19، (غير منشورة)الدولية، رسالة ماجستير، 
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 :1149الأزمة اليمنية  - أ

الوزير  وا علان عبد الله بن 9149فبراير  99نشبت هذه ايزمة عقب اغتيال الإمام يحي حميد الدين         
دم بأي مقترحات لتسوية هذه ايزمة، و الشيء الذي نفسه الخليفة على العرش ويلاحظ أن الجامعة، لم تتق

يمكن ملاحظته في هده ايزمة أن الدول العربية برهنت على قبولها لدور الجامعة كمنظمة إقليمية من أهدافها 
 .تسوية النزاعات سلميا

 : 1119السوداني عام  –النزاع المصري  - ب

ن اللا كفاءة في تسوية هذا النزاع الذي نشأ حول إن جامعة الدول العربية أظهرت قدرا واضحا م          
فقد أخفقت الدبلوماسية العربية على المستوى التنائي وعلى . 9119تخطيط الحدود بين الدولتين في فبراير 

المستوى الجماعي، في تسوية النزاع، فعندما قدم مندوب السودان مذكرته إلى ايمين العام بجامعة الدول 
الشيء . تسويتهث أسباب هذا النزاع و هذا ايخير أن يطلب عقب مجلس الجامعة، لبح العربية، لم يحاول

ان على عرض النزاع على السود  الذي يمكن أن نلاحظه من خلال هذه ايزمة هو أنه كان هناك إصرار من
 9191 – 9119لكن لم يبادر ايمين العام إلى عقد مجلس الجامعة، وذلك راجع إلى أنه ما بين الجامعة و 

كانت العلاقات التي ربطت ايمانة العامة للجامعة بالدبلوماسية المصرية علاقة جد وثيقة، حيث كان المقر 
 .في أوج نفوذها الإقليمي( آنذاك)في مصر، وايمين العام من مصر، وكانت مصر 

 :مثل العربية التي فشلت الجامعة في حلها –كما يمكن أن نذكر بعض النزاعات العربية         

  9141اللبناني سنة  –النزاع السوري. 

  9191الفلسطيني سبتمبر  –النزاع ايردني. 
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 أنماط الصراعات المسلحة بين الدول العربية: يوضح  03/ 02جدول رقم 

 نمط الصراع
 الدول ايطراف

صراعات مرتبطة  صراعات مرتبطة بخلافات سياسية
 بخلافات حدودية

صراعات مرتبطة بمطالب 
 –هوية الدولة ) يمية شاملة إقل

 (النظام

 .9141 –النزاع السوري اللبناني  ايطراف المباشرة
 9199 –النزاع المصري السوري 

صدامات الحدود بين اليمن الشمالي 
 .9192 –و اليمن الجنوبي 

الصدام بين الجيش اللبناني والمقاومة 
 9199 –الفلسطينية 

 –صدام الحدود المصري الليبي 
حرب الحدود بين اليمن . 9199

 .9191 –الشمالي و اليمن الجنوبي 
الصداع المسلح بين القوات السورية و 

 .9199 –الفلسطينية 
 – 9199النزاع السوداني الليبي 

9194. 
 .9191 –النزاع الليبي التونسي 

الاشتباكات المستمرة بين المغرب و 
 .9194 – 9194الجزائر 

و الاشتباكات المتكررة بين عمان 
 .9192 – 9192اليمن الجنوبي 

الاشتباكات المحدودة بين السعودية و 
 .9191اليمن الشمالي 

النزاع المصري 
 .9119السوداني 

حرب الحدود بين 
المغرب والجزائر 

9199. 
الليبي الجزائري  النزاع

9199. 
النزاع العراقي الكويتي 

9199. 
النزاع القطري البحريني 

9199 – 9119. 
دي القطري النزاع السعو 

9112. 
النزاع المصري 

 .9112السوداني 

 .9199النزاع العراقي الكويتي 
 9199حرب الصحراء الغربية 

– 9111. 
 9111الغزو العراقي للكويت 

حرب شمال وجنوب اليمن 
9114. 

 

 4 9 92 المجموع
 .49ص  ،رجع سابق، مالنظام الإقليمي العربي بعد حرب الخليج الثانيةمحمد بن أحمد إبراهيم، : المصدر

سرائيل وقع على الوطن العربي، حيث تنادت الدول الراديكالية          كان لاتفاقية كامب ديفيد بين مصر وا 
في ذلك الوقت لإخراج مصر من الصف العربي، ونقل إلى العراق الذي أراد جبهة الصمود والتصدي التي 

دول الخليج وفقدت غيرها من العرب الثقة في  كان لها دور كبير في تصدع الوطن العربي وتحزبه وفقدت
وزال بهجة النصر فقد اشتغلت الحرب ايهلية اللبنانية عام  9199نظام ايمن العربي بعد حرب أكتوبر 

، وتدخلت أطراف عدة  لصب الزيت على اللهب، و فشلت جهود من حاول إخماد الحريق، واجتاحت 9191
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وفي أقصى المغرب العربي ثار . 9192قومي العربي في بيروت عام دبابات إسرائيل كل ادعاءات ايمن ال
 .غبار النزاع في الصحراء الغربية

 .جاءت كل هذه الظروف والمتغيرات لتؤكد للخليجيين ضرورة البحث عن عمال أمن آخر          

 .(1191جانفي )الثورة الإيرانية وسقوط نظام الشاه : المطلب الثاني

نهاية السبعينات وبداية الثمانينات أحداثا هامة كانت كافية لدفع  يج العربي فينطقة الخللقد عرفت م        
الدول الخليجية ايميرية نحو التكتل والإسراع بإنشاء إطار إقليمي يجمعها من أجل التصدي للانعكاسات التي 

 .ومن أهم هذه ايحداث الثورة الإيرانية. يمكن أن تنجر عنها

يشكلون نسبة  منهم من الشيعة ايمامية، %11سكان إيران عن مليون نسمة ويتكون حوالي  يزيد عدد       
كبيرة من هذه الطائفة في العالم الإسلامي والتي تبلغ مئة نسمة تقريبا، وهي هذه الناحية مهمة بثقلها السكني 

 .في ذاته وبالنسبة للعالم الإسلامي

قات العربية الإيرانية إلى عدة قرون سابقة حيث تجسدت من خلال ومن الناحية التاريخية تعود العلا        
اندماج الشعوب الإيرانية في الحضارة الإسلامية، وتشكل منطقة الخليج نقطة الخليج نقطة الاحتكاك 
يران، إذ يبدأ الصراع من التسمية نفسها حيث يستعمل الإيرانيون تسمية الخليج  ايساسية بين العرب وا 

ويرى الإيرانيون خاصة في عهد الشاه أن سيطرة إيران  حين أن العرب يقولون الخليج العربي،الفارسي في 
سياسيا وأمنيا هي مسألة طبيعية تقتضيها سيادة إيران ومكانتها الدولية في : الخليج الفارسي'' طقة على من

إن السيطرة الإيرانية على ''  :مواجهة القوى الفاعلة في النظام الدولي حيث يصرح الشاه في هذا المجال قائلا
من هنا كان توجه '' الخليج الفارسي هي أمر طبيعي، نحن نمتلك تفوقا الآن ويجب أن نعززه في المستقبل 

سياسة الشاه في إقامة نفوذ في البلاد العربية المجاورة، تحقيقا للتصور الخاص الذي يحمله عن طبيعة الدور 
ض نفسه كشريك فعال في عملية صياغة السياسة العالمية التي تتناول الإقليمي الذي يمكن أن يلعبه ليفر 

 .1شؤون المنطقة

وقد سارع الشاه في فترة مبكرة من حكمة إلى بناء هياكل مرفئية أساسية على الخليج مثل ميناء           
لى وذلك بهدف استغلال سواحل إيران المطلة ع 9191، وميناء بوشهر في عام 9194نبدر عباس في 

                                                 
الإمارات العربية ، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، 9، طتحديات المستقبل: الخليج :أنظر في هذا الشأن  1 

 .2111المتحدة، 
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كلم في عمليات الاستيراد والتصدير، ومن أجل مراقبة أي تحركات عسكرية  9911الخليج والمقدرة ب 
معادية في المنطقة من خلال تطوير قوة بحرية  تمتلك القدرة على التدخل والحركة وقد حاول الشاه استعمال 

ية نفوذه فيها أو التدخل فيها وذلك الجاليات الإيرانية الموجودة في دول الخليج كورقة تأثير تسمح له بتقو 
بتشجيع الهجرة الإيرانية نحو هذه الدول، أين أصبح الإيرانيون تدريجيا يشكلون أقليات معتبرة خاصة في 

وتكمن عناصر القوة التي سمحت لإيران بالقيام بهذا الدور في منطقة الخليج . البحرين ودبي والكويت وقطر
سكان  يمغرافي حيث يشكل الإيرانيون كتلة بشرية كبيرة تبلغ ثلاثة أضعاففي عدة عوامل أهمها العامل الد

في حين يشكل عدد سكان إيران لستة أضعاف عدد سكان ( مليون  99العراق مليون و  14إيران ) العراق 
امل بالإضافة للع.  1السعودية، والعراق والسعودية هما الدولتين المنافستين بصورة أساسية لإيران في المنطقة 

الديمغرافي هناك العامل الإيديولوجي حيث الإيمان بالقومية الفارسية الوسيلة التي استعملها الحكم الشاهنشا 
وعندما قامت الثورة  إلى تأييد ومساندة التوجهات التي يقوم بها،'' الفارسي'' هي من أجل دفع الشعب 

لشعب الإيراني حيث استبدل المحفز السابق ثم التركيز على البعد الإسلامي كمحرك ل 9191الإسلامية سنة 
بقناعة جديدة أكثر قوة وهي القناعة الدينية القائلة بضرورة قيام الدولة الإسلامية من خلال توحيد العالم 

 .2 الإسلامي

بالإضافة للعامل الديمغرافي والإيديولوجي يمكن ذكر العامل العسكري حيث تملك إيران مند عهد           
وة عسكرية على قدر كبير من ايهمية في الشرق ايوسط وقد استطاع الشاه بواسطة هذه القوة أن الشاه، ق

يجعل من إيران القوة الإقليمية ايساسية في الخليج وأن يحتوي كلا من السعودية والعراق ويمنعهما من 
إيران قوة  رالعسكرية تعتب الإتيان بمعارضة راديكالية لتوجهاته في منطقة الخليج العربي، وبالإضافة للقوة

مثلا كانت إيران تعتبر ثاني دولة مصدرة  9191اقتصادية ومالية في منطقة الشرق ايوسط حيث في عام 
و قد كانت علاقة  . 3للنفط بعد السعودية، وكانت ثاني أكبر دولة في العالم مالكة الاحتياطات الغاز الطبيعي

ضطربة ومتميزة بالعديد من النزاعات فمن جهة قامت إيران في إيران مع العالم العربي في عهد الشاه م
حدة باحتلال جزيرتي طنب الكبرى ومباشرة بعد خروج البريطانيين من الإمارات العربية المت 21/99/9199
جزء من جزيرة أبو موسى، كما أن العراق كان مجالا للعديد من المحاولات الانقلابية الصغرى و  طنبو 

                                                 
العلاقات الدولية، رسالة الجزائر، معهد العلوم السياسية و ، جامعة ةالبعد الأمني لمجلس التعاون لدول الخليج العربي ،مراد فول 1

 .44، ص 9111، (غير منشورة)ستير، ماج
 .999سابق، ص  جعمر  ،تحديات المستقبل: الخليج  2
 .999ص  ،نفس المرجع  3
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التي كانت إيران تمولها بشكل رئيسي قبل ن دعم الحركة الكردية المتمردة و ان فضلا عالمدعومة من إير 
 . 91911اتفاقية الجزائر 

لقد كان لقيام الجمهورية الإسلامية في إيران أثرا كبيرا في العالم العربي وخاصة في منطقة الخليج       
ند اللحظة ايولى رغبتهم في تصدير تجربة الثورة العربي، خاصة وأن قادة الثورة الإسلامية في إيران أبدوا م

المنتصرة إلى بقية العالم الإسلامي، وهو ما أثار تخوفات الدول العربية المجاورة خاصة السعودية التي رأت 
في عزم القيادة الجديدة في إيران على تصدير تجربة الثورة الإسلامية إلى العالم العربي والعالم الإسلامي 

عدم تخلي طهران على خيارات الهيمنة التي عمل بها نظام الشاه، وهو ما أدى بها لتعزيز دليلا على 
علاقاتها مع دول المنطقة من خلال الإعلان عن تحويل العلاقات بين دول الخليج العربي إلى تنظيم اتحادي 

 .إقليمي هو مجلس التعاون الخليجي

لنسبة لدول الخليج في عمومها مصدرا حقيقيا للقلق من أن لقد شكلت الثورة الإيرانية في بدايتها با       
تؤدي إلى انتشار الاضطرابات الداخلية في مجتمعاتها من خلال ايقليات الشعبية المحلية التي تتمتع بوزن 
ديمغرافي معين وكان العراق، هو أكثر البلدان العربية شعورا بالتهديدات الإيرانية التي أوفرتها الثورة 

ية، نظرا لكون الشيعة هم ايغلبية فيه، في الوقت الذي يشكل حزب البعث الحاكم بشكل أساسي من الإسلام
معلنة بذلك  0919سبتمبر  29السنة وهكذا قامت القوات العراقية باجتياز الحدود الدولية مع إيران يوم 

 . 2الحرب التي دامت ثماني سنوات 

دد لدول العربية والتي من بين أهم العوامل والمحددات التي هذا الحرب التي كان لها وقع خطير ومه      
أدت لميلاد ونشأه التجربة التكاملية لمجلس التعاون الخليجي وفي النقطة الموالية سوف نحلل انعكاسات هذه 

 .الحرب على ايوضاع في المنطقة

 

 

 

                                                 
1
 Abd el aziz djerad, dualite du monde arabe, Alger, P 58.  

جامعة الدول العربية، معهد البحوث والدراسات العربية،  خارجية الإيرانية تجاه الخليج العربي،السياسة ال ،عبد القاد صامت  2
 . 99ص . 2114، (غير منشورة)سية، دبلوم الدراسات العربية العليا في العلوم السيا
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 .(حرب الخليج الأولى) الحرب العراقية الإيرانية : المطلب الثالث

الإيرانية وألغى الطرفان اتفاقات الحدود بينهما حيث  –، اندلعت الحرب العراقية 9191في سبتمبر         
 .91991اتفاق  9191، وألغت إيران مند 9191ألغى العراق اتفاق الجزائر لعام 

ولما كان هذا الصراع بين أقوى دولتين في الخليج، وهو صراع تاريخي، فقد شكل مرحلة جديدة         
خطيرة في تاريخ المنطقة، وأدى إلى تزايد قلق وخوف الدول الخليجية ايخرى من انعكاسات هذه الحرب و 

 .على أمنها واستقرار المنطقة

التي أثبتت مجرياتها الفعلية فيما بعد أنها واحدة من أطول حروب  –لقد جاءت حرب الخليج        
ها الحسابات والمعادلات السياسية والعسكرية التي سادت في لتغير بدور  –الاستنزاف الإقليمية وأكثرها تكلفة 

  : المرحلة السابقة عليها، مما دفع المحللين إلى طرح العديد من التساؤلات حولها

ما هي النتائج الإستراتيجية التي يحتمل أن تتشخص عنها الحرب وما سلوك القوتين العظميين         
العلاقات ايخرى المؤهلة ين تمارس كيف سيكون ميزان القوى و رب ؟ و المحتمل في الخليج بعد انتهاء الح

لى أي مدى سيكون ذلك الدور الجديد مواتيا لمصلح هذه القوى  دورا قياديا بديلا لهما في المنطقة ؟ وا 
 العظمى أو تلك ؟

إما : خيارين أساسيينالإيرانية  –عراق كان أمام دول الخليج العربية النفطية في موقفها من الحرب ال         
خيار الحياد، أو خيار الانحياز للعراق الذي يقوم على تقديم المساعدة له ضمن الحدود التي لا تستغرق 

 .الطرف الآخر إيران ولا تدفعه إلى توسع نطاق الحرب نجذب أطراف جدد إليها

كان ينسجم مع طبيعة العلاقة  واستقرت مواقف دول الخليج العربية النفطية على الخيار الثاني ينه        
مع العراق كدولة عربية، وينه يؤمن لهذه الدول نوع من الغطاء الدفاعي ضد نظام طهران و ضد النزعة 

 .التوسيعية السوفياتية في المنطقة

ل، إلا بفض9199والمؤكد أن العراق لم يكن في مقدوره مواصلة الحرب التي انتهت عام        
 .1التي قدمتها العديد من الدول الخليجية النفطية السعودية والكويت على وجه الخصوص المساعدات المالية 

                                                 
 .91ص  ،9119 شركة الشهاب، :الجزائر ،آل سعود أمريكا الاحتلال ،نبيل السمات  1
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يلاحظ أن موقف الدول الخليجية النفطية من الحرب وطرفيها قد تطور مراحلها وآثارها واتساع         
فدول كايردن  .أبعادها وتعثر محاولات تسويتها، بينما أحدثت هده الحرب شقاقا في مواقف الدول العربية

اليمن الشمالي والمغرب والسودان وتونس ومصر ساندت العراق وساعدتها في حربها ضد إيران أما سوريا و 
وليبيا فقد وقفتا كلية إلى جانب إيران لاعتبارات سياسية، وراحت الجزائر في البداية تساند أيضا إيران حفاظا 

 .على فرصها للعب دور الوساطة

الإيرانية في دفع بلدان الخليج إلى الإدراك المتواصل يخطاء  –ت الحرب العراقية من جهة ساهم        
غير أن الدول الخليجية . ايصولية الإسلامية والتهديد الذي تشكله النزعة التوسيعية للقومية الفارسية في إيران

ترحب بنصر عسكري فلم تكن . كانت تخشى أكثر من تحرز أي من العراق أو إيران نصرا كاملا في الحرب
 .عراقي حاسم بقدر عدم ترحيبها بنصر إيراني مماثل ين ذلك يهدد أنظمتها

ربيا راديكاليا موليا للسوفيات وكانت الدول الخليجية دائما تعتبر ضمنيا على ايقل بأن العراق بلد ع       
   ي نظر هذه البلدان حتى يشكل مصدرا محتملا للقلق والمشاكل الإقليمية علما بأن العراق لم يتخل، فو 

نفس ايمر ينطبق على إيران حيث رأت الدول الخليجية أن . الآن، عن مطالبته بالكويت كجزء من أراضيه
ستراتيجية بالغة  احتمال تحقيق إيران لنصر شامل وحاسم في الحرب سيؤدي إلى فرض شروط سياسية وا 

 .القسوة على البلد الخليجية برمتها

ما سيشكله هذا النصر من تقوية نفوذ التيارات الإسلامية ايصولية المعارضة ينظمة  إضافة إلى       
 .2الحكم في المنطقة

سبتمبر )الإيرانية  –واندلاع الحرب العراق ( 9191جانفي )وهكذا أثبت أن قيام الثورة الإيرانية        
    حكام الخليج بالافتقار إلى كانت من أهم الاعتبارات والعوامل التي زادت من حدة إحساس ( 9191

ايمن، وشكلت بالمقابل حافزا لعملية التنسيق السياسي بينها، وتغلبت دوافع تشكل منظمة إقليمية للقضاء 
على المعارضة التقليدية الداخلية وضمان الاستقرار والوضع الراهن في المنطقة من منطلق الإدراك المتنامي 

 .أو يسقطوا فرادىلدى حكام الخليج بأن يقفوا معا 

 .الإسرائيلـــــــي رالخط: المطلب الرابع

                                                                                                                                                             
 .491ص ، 2111مركز دراسات الوحدة العربية، : بيروت  ،9ط  ،النظام الإقليمي للخليج العربي ،إدريسمحمد السعيد   1
 .21ص  ،9119 مكتبة مدبولي، :القاهرة. دط ،انفجار الخليج العراق المغبون وكلمة التاريخ ،أحمد محمد كمال: أنظر في هذا   2
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التي تهدد أمن الخليج في الإدراك الجماعي لدول مجلس الخارجية تأتي إسرائيل في مقدمة ايخطار       
 29/29)فمباشرة بعد قيام المجلس أكد هذا ايخير في أول اجتماع لقادته في أبوظبي  –التعاون الخليجي 

أن ضمان الاستقرار في الخليج مرتبط بتحقيق : " في بيانه الختامي هذا الطرح حيث جاء فيه (9199ماي 
السلام في الشرق ايوسط الامر الذي يؤكد على ضرورة حل قضية  فلسطين حلا عادلا يؤمن الحقوق 

قامة دولته المستقلة ويؤمن الا نسحاب المشرعة للشعب الفلسطيني بما فيه حقه في العودة إلى وطنه وا 
الإسرائيلي من جميع ايراضي العربية المحتلة وفي طليعتها القدس الشريف، وقد تكرر الربط بين ضمان 

 ".الاستقرار في الخليج  وتحقيق السلام في الشرق ايوسط  في كل البيانات الختامية اللاحقة

دول مجلس خاصة بعد اختراق ن الخطر الإسرائيلي سرعات ما عرف اهتماما بالغا من قبل إوللعلم ف        
طائرات الاستطلاع الإسرائيلية للأجواء السعودية وقنبلة المفاعل النووي العراقي ايمر الذي جعل قادة 

يشكلون الهدف المقبل  بأنهم  المجلس يرددون جميعا إن الكيان الصهيوني هو الخطر الرئيسي الذي يتهددهم
 . 1للاعتداءات الإسرائيلية

ة فعل إسرائيل اتجاه حرب الخليج ايولى، غذ أنه بعد أيام اندلاع الحرب اجتمع الكنيست وعن رد       
الإسرائيلي وبحث هده الحرب في عدة ساعات، أصدر بعدها الكنيست قرارا يعبر فيه عن ارتياحه لقيام هذه 

 .2د أن هذه الحرب ما قامت إلا لتستمركالحرب، وأ

''  الإسرائيلية ''ايهداف الإستراتيجية  نطاق لا يخرج عن'' الإسرائيلي ''أمن الخليج طبقا للمنظور         
الذي يضع المنطقة ضمن اعتبارات خاصة '' الإسرائيلي ''التي تتبناها تجاه المنطقة والفكر الاستراتيجي 

الفلسطينية  ، وتتخلص هذه ايهداف بتهديد منابع النفط وأبعاد المساندة الخليجية للقضية''إسرائيل ''بمصالح 
وقد عد النفط الخليجي من ضمن إحدى أهداف . 9199وخاصة بعد استخدام سلاح النفط، عقب حرب 

تجاه المنطقة، باعتبار أن مصالح أمن إسرائيل يتأثر بمنطقة الخليج '' إسرائيل ''الإستراتيجية التي تبنتها 
الإسرائيلي إضافة  –يج العربي بالنزاع العربي العربي ككل بما فيها العراق، نتيجة الارتباط العسكري لدول الخل

ولا يمثل المظهر العسكري سوى جزء . إلى الدعم المالي، الذي تقدمه دول الخليج إلى دول المواجهة العربية
والفكر الاستراتيجي الإسرائيلي يؤكد  من  المشكلة،  فالمشكلة في نظر إسرائيل هو إضعاف هده الدول،

                                                 
دار مجدلاوي،  :عمان. 9ط اتيجية الإسرائيلية تجاه الخليج العربي،الإستر  ،طيف على المياح وحنان علي الطائيعبد ال  1

 .91-99ص . 2112
 .91ص . مكتبة المدبولي: ، دط، القاهرةانفجار الخليج العراق المغبون و كلمة للتاريخأحمد محمد كمال،   2 
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لما تشكله بعض دول الخليج من تهديد كبير )سرائيلي على دول هده المنطقة ضرورة تعزيز التفوق الإ
 (.لإسرائيل خاصة السعودية

وتعد إسرائيل أحد أهم المصادر ايساسية لعدم الاستقرار في المنطقة لما تمثله من تهديد يمن         
في الخليج، كما هو أي موقع الخليج العربي، بخاصة وأنها تمتلك قدرة عسكرية يمكنها من الوصول إلى 

الحال في ضرب المفاعل النووي العراقي من خلال خرقها يجواء الخليج، إضافة إلى أنها كانت أحد مصادر 
أساسي لتزويد إيران بالسلاح لاستمرار الحرب مصدر واعتبرت  في إيران،'' الشاه''المساندة ايساسية لنظام 

 .1 العراقية الإيرانية

ل نرى أنه ثمة حاجة إلى مقارنة جماعية يمن منطقة الخليج، إذ أن غياب مثل صهذا الفلصة والخلا        
إذ أن التعايش السلمي الإقليمي هو الضمان الوحيد لمستقبل . هذه المقاربة لسبب مشكلات لدول المنطقة

تي عصفت المنطقة، إذ لا يمكن لشعوب المنطقة أن تعيش في رفاهية مستدامة من دونه، فلأحداث ال
اء نظام أمني إقليمي يشمل دول الجوار ويحد من نبالمنطقة منذ نهاية السبعينيات تبرز الحاجة إلى ب

فالتعايش الإقليمي يتطلب بناء . حتمالات المواجهة التي ميزت المنطقة على مدى أكثر من عقدين من الزمنإ
عايش وذلك على المستوى الوطني مجموعة من الإستراتيجيات المترابطة التي تضمن ترسيخ مفهوم الت

 . يـــــــــــوالإقليم
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سعت القوى الكبرى منذ أمد بعيد إلى ملاحقة مصالحها الإستراتيجية وممارسة نفوذها في منطقة الشرق     
نطقة الخليج العربي في أوائل القرن العشرين، إزداد إرتباط ولكن منذ إكتشاف النفط في م. ايوسط عموما

وقد شهدت المنطقة أنظمة تترسخ وأخرى تسقط، كما شهدت قوى متنافسة متصارعة . القوى الكبرى بالمنطقة
نهيار تحالفات أخرى حوقوى أخرى تضطر إلى التقهقر، وشهدت أيضا قيام ت  .الفات وا 

الولايات المتحدة ايمريكية وحلفائها يشنون حربا من أجل طرد  ،رينشرن العورأينا في العقد ايخير من الق    
القوات العراقية من دولة الكويت، فيما شهدنا في مطلع القرن الحادي والعشرين دخول الولايات المتحدة 

 .وشركائها في التحالف في حرب أخرى في العراق
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 .تراتيجيات الدولية تجاه منطقة الخليجالبعد التاريخي للإس: المبحث الأول

سوف نركز في هذا المبحث على دراسة العلاقة بين النظام الدولي والنظام الإقليمي الخليجي     
لمعرفة الدور الذي يقوم به النظام الدولي كمحدد رئيسي في تفاعلات النظام الإقليمي الخليجي، وطبيعة 

 .ل وأشكال هذا التأثيرومستوى تأثيره في هذه التفاعلات ووسائ

إن العلاقة بين النظام الإقليمي الخليجي و النظام الدولي هي علاقة إجبارية ومقيدة، نظرا ين النظام     
 .الخليجي منفتح كليا على الخارج لدرجة الإختراق

 (ما قبل الإستقلال)مرحلة التواجد الدولي : المطلب الأول
 :الإستعمار ايوروبي (9

والجزيرة العربية عموما للتصدع  لقرن السادس عشر الميلادي تعرضت منطقة الخليج العربيمع بداية ا    
والتفكك، بسبب التغلغل ايجنبي وظهور التنافس الإستعماري في ساحل الخليج العربي وسواحل البحر 

 .ايحمر، حينما شنت البرتغال حملة بحرية تهدف إلى الهيمنة على المنطقة، دامت أكثر من قرن 

وخلال فترة الحكم البرتغالي لم يرضخ عرب الخليج للتسلط البرتغالي الذي إتصف بروح التعصب الديني،     
 .كان، والسيطرة على إقتصاديات البلادسوالتنكيل بال

، فإن المنطقة بقيت 9129و 9129وعلى الرغم من قيام عرب الخليج بثورات على البرتغاليين في عامي     
ستعمار البرتغالي، حتى بدء التدهور البرتغالي في نهاية القرن السادس عشر، بعد أن تحت عبئ الإ خترز 

ض لشعوب الخليج أن تحرر بلادها من السيطرة البرتغالية، ي، حينها ق9191ضمت إلى إسبانيا في العام 
 1.ولو لفترة قصيرة

وب، وذلك من أجل وكان هدف البرتغاليين من التوسع، السيطرة العسكرية على أراضي الشع    
ون والإنجليزل في الظهور الحصول على المكاسب الإقتصادية والمواد الخام ايخرى، لكن حينما بدء الهولندي

كان هدفهم ايول التجارة، ثم تلا ذلك إستخدام القوة الحربية لحماية  على مسرح ايحداث في المحيط الهندي
السابع عشر، حيث أقام الهولنديون والإنجليز شركات تجارية، وقد تم ذلك في أوائل القرن . التجارة البحرية

 2.إحتكارية مساهمة تكفلت برعاية الاستعماريين الهولنديين والإنجليز وحماية مصالحهم
                                                 

معهد : ، محاضرات الموسم الدبلوماسي، الرياضالتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجيمعهد الدراسات الدبلوماسية، .  1
 .911، ص 9199الدراسات الدبلوماسية، 

 .919 – 911، ص نفس المرجع.  2
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في إثر  9911إستقر النفوذ الهولندي في الخليج العربي قرابة قرن من الزمان، حيث إنتهى في العام     
 1.ظهور النفوذ البريطاني

في هذه ايثناء ظهرت فرنسا في الخليج العربي، وأخذت تمهد لإقامة علاقات تجارية وسياسية مع عرب     
، إلا أن وجودهم في 9994وقد أسس الفرنسيون الشركة الفرنسية لجزر الهند الشرقية في العام . الخليج

 2.الخليج كان سياسيا أكثر منه تجاريا

البريطاني، فترة مهمة  –، التي إتسمت بالصراع الفرنسي 9911و 9919 وتعد  الفترة الواقعة بين عامي    
في تاريخ الخليج العربي، ففي نهايتها إكتسبت بريطانيا إمتيازات سياسية مهمة، وتدهورت مكانة فرنسا 

 3.ة في الخليجيالسياس

اسع عشر وأوائل القرن ن التر وعلى الرغم من إنتهاء دور فرنسا السياسي في منطقة الخليج العربي في الق    
على حصص في إمتيازات إستثمار  9121العشرين، فإنها إستطاعت أن تحصل في مؤتمر سان ريمو عام 

 4.النفط في المنطقة

مهما يكن فقد إستطاعت بريطانيا بالفعل أن تقضي على النفوذ الفرنسي الوليد في نهاية القرن الثامن     
لذا، يعتبر مطلع القرن التاسع . ع عشر في تقليص النفوذ العثمانيعشر، كما شرعت في مطلع القرن التاس

 .عشر بداية تثبيت نفوذ بريطانيا السياسي والإقتصادي في منطقة الخليج
 :النفوذ البريطاني (2
 9919و 9919المعاهدات البحرية المعقودة بين عامي  .أ 

 قيقالبحرية ومكافحة تجارة الر تشمل المعاهدات البحرية المعاهدات الخاصة بالقضاء على الغارات     
 5.والمحافظة على السلم والاستقرار في الخليج

  

                                                 
العربية المتحدة، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز تجربة دولة الإمارات : الوحدوية العربية المعاصرة بالتجار .  1

 .9199مركز دراسات الوحدة العربية، : دراسات الوحدة العربية، بيروت
 .91، ص 9199، بغداد، وزارة الإعلام والثقافة، 2، ط دراسة في الجغرافيا السياسية: الخليج العربيصبري فارس الهيتي، .  2
 .91 – 99، ص 9199مكتبة الانجلومصرية، : ، القاهرةالتيارات السياسية في الخليج العربي صلاح العقاد،.  3
 .91صبري فارس الهيتي، المصدر نفسه، ص .  4
 .999 – 992، مصدر سابق، ص التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجيمعهد الدراسات الدبلوماسية، : نظر أ.  5
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أنها تقضي بفرض إنشاء تحالف عسكري  9919و 9921ويتضح من تلك الإتفاقيات المعقودة بين عامي    
ة بين الحكومة البريطانية من جهة وحكام منطقة الخليج العربي من جهة أخرى، ولكنها تعترف ضمنيا بسياد

ستقلال الإمارات في تصريف شؤونها الداخلية  1.الحكام وا 
  9199و 9999الإتفاقيات السياسية المعقودة بين عامي  .ب 

، وقد تعهد 9991عقدت مع أمير البحرين، وذلك في عام  تكانت أول إتفاقية ذات طابع سياسي بح
ثم أبرمت . ومة البريطانيةبموجبها بألا يتفاوض أو يدخل في أي إتفاق مع أي دولة إلا بإذن من الحك

، حيث تعهد فيها حاكم البحرين، وكذلك حكام إمارات الخليج 9912إتفاقية ثانية مع البحرين عام 
العربي، بعدم التنازل عن أي جزء من أراضيهم أو رهنها أو تأجيرها إلا بإذن الحكومة البريطانية، 

الإتفاقيات » وسميت هذه الإتفاقيات . همكما تعهدوا بعدم إعتماد ممثلين للدول ايجنبية في بلاد
 .«المانعة

إن تلك الإتفاقيات المانعة وقفت سدا منيعا أمام مد نفوذ فرنسا وتركيا وروسيا وألمانيا، التي كانت تطمح     
وكانت تلك الإتفاقيات تهدف إلى فرض رقابة ضد أي إمتداد لنفوذ حكام . بأن يكون لها نصيب في الخليج

 .بية آنذاكالجزيرة العر 
  9129 – 9112الإتفاقيات الإقتصادية المتعددة بين عامي  .ج 

لقد إلتزم حكام الإمارات الخليجية بموجب الإتفاقيات الإقتصادية، بأن يتنازلوا للحكومة البريطانية عن 
وهذه الإتفاقيات تتضمن أيضا . الإمتيازات والحقوق في ما يتعلق بالنفط المستخرج من أراضيهم

الخدمات البريدية والإتصالات السلكية واللاسلكية، وهي تمثل مرحلة ثالثة من تاريخ إمتيازات 
وأدى هذا الإتجاه البريطاني التجاري والإقتصادي . العلاقات البريطانية بإمارات الخليج العربي

الجديد، إلى أن تمد بريطانيا نفوذها إلى الشؤون الداخلية، فضلا عن سيطرتها على العلاقات 
 2.رجية لتلك الدول والإماراتالخا

نفوذهم،  حيزوفي الجزيرة العربية نجح البريطانيون بعد الحرب العالمية ايولى، بعدما سقط العراق في     
ونتيجة للتدهور الإقتصادي الذي أصاب بريطانيا في فترة منتصف . 9191و 9122بإبرام معاهدتي عامي 

اظ على مواقعها، فقد ضعفت السيطرة الفعلية على العراق في عام الحرب العالمية ايولى، لم تتمكن من الحف

                                                 
 .994، ص نفس المرجع.  1
، علاقتها الدولية وتطور الأوضاع السياسية والقانونية والدستورية فيها: الخليج العربي الحديثةة، دول نمحمد البحار حسني .  2

 .99 – 99، ص 9999شركة التنمية والتطوير، : بيروت
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، كما أرغمت القوات البريطانيا على الإنسحاب من إيران، وحصلت المملكة العربية السعودية على 9192
 .9129الإستقلال عام 

بارزة على وكان تفكك الإمبراطورية البريطانية، نتيجة تورطها في الحرب العالمية الثانية، علامة     
، وذلك بعد 9199وقد بلغ هذا التفكك نهايته في عام . نهاية الهيمنة والوجود البريطانيين المتبقي في الخليج

، 9199، وعدن 9199تخلي بريطانيا عن مصالحها الإستعمارية في الهند وا علان إستقلال الكويت عام 
وجود البريطانيين في لنهاية النفوذ وا 9199وبذلك يشهد عام . 9199والإمارات العربية المتحدة عام 

 .المنطقة، وبروز الكيانات السياسية المستقلة، تبدأ مرحلة جديدة من تاريخ منطقة الخليج

 مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية: المطلب الثاني

مريكية السايسة الا ين سوف نركز في هذا المطلب بدرجة خاصة على سياسات الدول ايوروبية، نتيجة    
 .والسوفياتية تم تخصيص لهما المطلب الثالث

العربي عن الدول التي ساندت إسرائيل في حرب أكتوبر  النفط رحظأدت ايزمة النفطية التي أحدثها     
، إضافة إلى ايحداث الإقليمية التي شهدتها منطقة الخليج، دورا أساسيا في تحديد السياسات 9199

كما تعرض أمن أوروبا الإقتصادي لخطر مباشر، عندما قررت البلدان  . خليجايوروبية تجاه منطقة ال
خفض إنتاجها من النفط، وفرض حظرا على  9199أكتوبر  99في ( أوبك)ة ظمالعربية ايعضاء في من

 1.صادراتها من النفط إلى الولايات المتحدة وهولندا

ون إمكانية الوصول إلى تدفق مستمر للنفط والغاز دويتركز الإهتمام ايوروبي بأمن إمدادات الطاقة، فب    
ويمكن . بأسعار معقولة وثابتة للإقتصاديات ايوروبية والمستوى المعيشي لشعوبها يكون ذلك موضع مخاطرة

الطاقة، التجارة، : تصنيف المصالح الإقتصادية أو المادية ايوروبية في الخليج إلى ثلاثة مجالات، وهي
 .الإستثمار

ورة مختصرة تتلخص المصالح ايوروبية ايساسية في الخليج في تأكيد الوصول على النفط بأسعار وبص    
وهذه المصالح هي التي تجعل أوروبا تؤكد على حصتها . معقولة، وتوفير ظروف جيدة للتجارة والإستثمار

 .من أمن الخليج

                                                 
راسات الوحدة مركز د: ، بيروتسياسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردةعلى الحاج، : أنظر.  1

 .941 – 991، ص 2111العربية، 
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                                        الإيرانية  –موقف الدولة ايوروبية من الحرب العراقية  .أ 
 الإيرانية من الخشية ايوروبية من تزايد قوة النظام –قية اإنطلق الموقف ايوروبي تجاه الحرب  العر 

لذلك عملت بعض الدول ايوروبية، . الإسلامي في طهران، واراد أن يحول دون إنتصار إيران في الحرب
 .لعراق بايسلحة والمعدات العسكريةوعلى رأسها بريطانيا وفرنسا، على إمداد ا

 موقفها من الغزو العراقي للكويت  .ب 

في المئة من النفط العالمي تحت سيطرة الحكومة العراقية،  21أدى إحتلال العراق للكويت إلى جعل 
وخشيت الدول الغربية من إستمرار سيطرة العراق على نفط الكويت قد يؤدي إلى تهديد مصالحها الحيوية في 

وجه خاص ايمر الذي دفع ببعض الدول ايوروبية إلى بطقة بوجه عام، وفي منطقة الخليج العربي المن
 .الدخول في التحالف الدولي ضد العراق

 الموقف ايوروبي من غزو العراق .ج 

، وآخر معارض 2119إنقسم الغرب من جراء ايزمة إلى معسكر مناصر للحرب  على العراق في عام     
ايلماني المعارض للحرب من جانب، والموقف  –ن الموقفين يتمثل بالموقف الفرنسي لها، وأبرز هذي

الإيطالي المناصر لهذه الحرب،  أما الموقف الفرنسي فقد إتسم، كما يرى بعض المحللين  –البريطاني 
ل في إطار السياسيين، بالرؤية الفرنسية لبناء نظام متعدد ايقطاب مبني على إحترام القانون الدولي والعم

ايهم المتحدة وفض المنازعات سلميا، ليس فقط لكبح جماح الإنفرادية ايمريكية بل لإرساء قواعد تعامل 
 .دولي يطبقها الجميع

نطلق الموقف ايلماني من رغبة برلين التخلي عن دور الممول لعمليات قررها الغير، خاصة أنه بعد      وا 
 .مجبرة على تحمل أعباء عمليات تقررها واشنطنتغيير الوضع ايمني العالمي لم تعد 

تخاذ القرار الدولي ترى في ايزمة العراقية فرصة لإسماع صوتها      تسعى ألمانيا لتأدية دور في صناعة وا 
ثبات إستقلالية قراراتها، وتدعوا أيضا إلى نظام عالمي متعدد ايقطاب وتتمسك بدور أوروبي حقيقي  لا  وا 

 .ويل بعد الحسم العسكري ينحصر فقط في التم

وعلى الرغم من هذا الموقف، حافظت فرنسا وألمانيا على حد أدنى من التضامن الغربي، فايمر لم يبلغ     
 .حد القطيعة، وهو ما يدخل في إطار تقاسم ايدوار بين الحلفاء الغربيين رغم الخلاف
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 .)قطبيةالأحادية ال (مرحلة ما بعد الحرب الباردة : المطلب الثالث
حتمال إندلاع حرب كونية يشكلان  –في سنوات الحرب الباردة كان الصراع ايمريكي  .9 السوفياتي وا 

وكان هذا الوضع يستدعي أن تركز كل . محور إهتمام الإستراتيجيات ايمنية ايمريكية والسوفياتية
بها كل منهما على  ين العظميين إهتماماتها لاحتواء محاولات مساعي السيطرة التي تقومتمن القوا

وفي هذا المناخ كانت التطورات التي  تجري، حتى في أقصى المناطق النائية، . المستوى العالمي
ولم يكن إقليم الخليج منطقة نائية، بل . تؤثر في المكانة العالمية للولايات المتحدة والإتحاد السوفياتي
نعكس هذا الوضع على تفاعلات كان بؤرة للصراع الكوني والصراع حول المصالح بين المعس كرين، وا 

القوى اللدولية في منطقة الخليج في السنوات التي سبقت إنتهاء الحرب الباردة وتفكك الإتحاد 
 .السوفياتي

وتسعى الولايات المتحدة الامريكية، منذ إنتهائها من حرب عاصفة الصحراء، إلى فرض هيمنتها     
نطلاقا من أنها القوة ايعظم ايوحد في العالم، وأنها المعينة بالحفاظ وتفردها الكامل على إقليم الخليج، إ

 .على الإستقرار العالمي
ولقد وصل غرور القوة بالولايات المتحدة إلى حد التلميح بتجاوز ايمم المتحدة للدفاع عن مصالح     

 .أمريكية مهددة
 )دةرب البار حما بعد ال (سمات التدخل الدولي في  منطقة الخليج  .2
من الصعب في ظل تلك التطورات، تصور وجود سياسات للقوى الدولية خاصة بالنظام الإقليمي     

الخليجي بإستثناء الولايات المتحدة ايمريكية التي حرصت على إقصاء أي قوة دولية عن الخليج، مستفيدة 
خرى قد تخلت عن مصاحها إلى أقصى حد، من الغياب السوفياتي، ولكن هذا لا يعني أن القوى الدولية اي

في الخليج، فأهمية الخليج كمصدر للنفط بالنسبة لليابان وأوروبا الغربية في تزايد مستمر علاوة على شعور 
بالتوجس تجاه مساعي السيطرة ايمريكية على الخليج، والنظر إلى هذه المساعي بإعتبارها محاولات للضغط 

 1.مصدر الرئيسي للطاقةمن جانب الولايات المتحدة بالتحكم في ال
ن لم تكن لها حاليا سياسات      خاصة بالخليج، فإنها تستخدم  رسميةلذلك فإن القوى الدولية المختلفة، وا 

 2.وسائل متنوعة للحفاظ على مصالحها والحد من الهيمنة ايمريكية

                                                 
 .99 – 91، ص 9114جامعة القاهرة، مركز البحوث والدراسات السياسية، : ، القاهرةالنظام العالمي الجديدمحمد السيد سليم، .  1
، مركز البحوث جامعة القاهرة: ، القاهرةدراسة في الإدراك والسياسات: أمن الخليج العربيعبد المنعم المشاط، محرر، .  2

 .219 – 212، ص 9114والدراسات السياسية، 
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ى إقليم الخليج عسكريا أما الولايات المتحدة التي وضعت لنفسها هدفا أساسيا هو السيطرة الكاملة عل    
قتصاديا وسياسيا، فإنها وضعت نصب أعينها مجموعة متكاملة من المصالح، مواصلة الحصول على النفط  وا 
بأسعار مستقرة ومعقولة، والإبقاء على حرية وصول متميزة إلى ايسواق الخليجية، ومنع بروز أي قوى إقليمية 

مصالح ايمريكية في الخليج، والحفاظ على الإستقرار في يكون في مقدورها تهديد أو منافسة النفوذ وال
 .المنطقة

 :ولمواجهة أي تهديدات محتملة ميزت الولايات المتحدة بين أربع سياسات
 إعطاء أولوية لاستخدام القوة والتدخل المباشر (1)
يران (2)  .الإحتواء المزدوج للعراق وا 
إقليم الشرق ايوسط، أي بين الخليج سياسة الإعتماد المتبادل بين الشقين الغربي والشرقي من  (3)

 .والمشرق العربي
 .القيام بجهود نشطة لكبح إنتشار أسلحة الدمار الشامل (4)

 .موقع منطقة الخليج في الإستراتيجة الروسية: المبحث الثاني

ن ، إذ يرى الباحثون الغربيو 9199يعود دور الإتحاد السوفياتي في الخليج إلى أيام الثورة الروسية عام     
 .بشكل خاص أن الروس لم يبدلوا أهدافهم التقليدية في الوصول إلى المياه الدافئة

لقد كان العامل ايساسي في السياسة السوفياتية تجاه الخليج في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، يقوم     
ساسا لما يدور في المنطقة، على القرب الجغرافي  لمنطقة الخليج من الحدود السوفياتية، ايمر الذي جعله ح
 .وما يمكن أن تتمخض عن ذلك من مضاعفات تؤثر في مصالحة وأمنه القومي

وقد ركزت السياسات السوفياتية على محاولة تجنب الإنزلاق إلى مخاطر الإشتباك أو المواجهة العسكرية     
منطقة حيوية بالنسبة إلى المسلحة مع الغرب في المنطقة لإدراك السوفيات العميق أن منطقة الخليج 

 .المصالح ايمريكية والغربية

 .أشكال التدخل السوفياتي في منطقة الخليج: المطلب الأول

إن الدور السوفياتي في منطقة الخليج يرجع إلى إدراك صانعي السياسات السوفياتية لثلاث حقائق     
 1:أساسية تحكم الدور السوفياتي في الخليج هي

                                                 
دار الموقف العربي،  : ، القاهرةنظرية الأمن القومي العربي والتطور المعاصر للتعامل في منطقة الشرق الأوسطحامد ربيع، .  1

 .449 – 449، ص 9194
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ولذلك لم تعمد السياسة . خليج منطقة حيوية للغاية بالنسبة للمصالح ايمريكية والغربيةأن إقليم ال    
السوفياتية، ولفترة طويلة، إلى تصعيد الصراع فيها ضد الغرب أبعد من الحدود الضرورية التي يقتضيها 

 .الدفاع عن ايمن السوفياتي

تية في الخليج طوال عقد السبعينات إلى ما وقد إنطبق هذا الحرص بشكل خاص على السياسات السوفيا    
، وكان هذا التحول في السياسة 91911قبل التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان في نهاية عام 
الامريكي من الوفاق إلى الحرب الباردة  –السوفياتي إمتداد للتحولات في مسار الصراع الدولي السوفياتي 

 .الجديدة

عتبر منطقة حدودية بالنسبة للإتحاد السوفياتي ويتلاحم معه في غير إتجاه حساس إن إقليم الخليج ي    
. للغاية للتأثيرات ايمنية المباشرة وغير المباشرة التي تعكسها عليه  مجريات ايحداث وتفاعلاتها في الخليج

بعض من تلك الاجزاء من فايجزاء الجنوبية من الإتحاد السوفياتي تلاصق إيران وأفغانستان وتركيا، ولا تبعد 
 2.كلم 211الخليج أكثر من 

إن خصائص إقليم الخليج التي جعل أغلب دوله أكثر قابلية للنفوذ الغربي وأكثر عدوانية للسياسات     
السوفياتية تعرض ضرورة الوعي بأهمية تجنب الدخول في صراع مكشوف على النفوذ مع الغرب والولايات 

 .لخليجالمتحدة، وبصفة خاصة في ا

ويمكننا التميز بين . ولقد جاءت السياسات السوفياتية في الخليج إستجابة دقيقة لهذه الحقائق الثلاث    
 .خطة لشبيلوف، مبدأ بريجنيف، مبدأ غورباتشوف: ثلاث سياسات هي 

 خطة لشبيلوف (1
يس إيزنهاور، فإن ع إلى المجابهة مع الولايات المتحدة في عهد الرئجعلى الرغم من أن هذه الخطة تر     

 9119ففي فيفري . المبادئ التي تضمنتها ظلت تحكم السياسة السوفياتية في الخليج طيلة عقد السبعينات
قدمت الحكومة السوفياتية مذكرة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة طلبت فيها مناقشة تهديدات السلام 

 :الخطة أنها كانت ترمي إلى تحقيق مجموعة أهداف أبرزهاوتبين من هذه . التي إنطوى عليها مبدأ إيزنهاور
 . إلغاء ايحلاف العسكرية في المنطقة،  وهي غربية بايساس .أ 
 .إنهاء الوجود البريطاني والامريكي في المنطقة .ب 

                                                 
 .19، ص 9199كة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، شر : ، الكويتأمن الخليج وتحديات الصراع الدوليصبري إسماعيل مقلد، .  1
، ص 9119درا قرطبة، : إبراهيم العريس، ليما سول ،، ترجمةمفاتيح لفهم حرب معلنة: الخليجآلان ودومنيك فيدال غريش، .  2
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 .فتح المجال للتدخل السوفياتي في المنطقة .ج 

تحاد السوفياتي ملتزما بالمبادئ ظل الإ 9199ومع إعلان بريطانيا عزمها الإنسحاب من الخليج عام     
تقليل مستوى التهديد الغربي للأمن : وهذه ايهداف هي. ايساسية  لتلك الخطة، ووضع لنفسه أهداف

السوفياتي إنطلاقا من منطقة الخليج، وعرقلة محاولات توسيع النفوذ ايمريكي، ولتحقيق هذه ايهداف 
الإقتصادية، وبخاصة في مجال الطاقة مع إيران والعراق، إستخدم وسائل متعددة ومتنوعة شملت العلاقات 

 1.ومبيعات ايسلحة، ومساندة الحركات الوطنية التحريرية

اليمن  (كما سعى إلى إقامة علاقات وثيقة قدر الإمكان، مع كل من إيران والعراق، ودعم النظم التقدمية     
 .والحركات الراديكالية في المنطقة )الجنوبي

ذا      كان التوتر هو الطابع العام للعلاقات الايرانية السوفياتية طيلة عقد الخمسينات بسبب إنخراط وا 
إيران في التحالفات الغربية في المنطقة، فإنه مع أوائل الستينات بدأت العلاقات تتحسن بين البلدين بعد 

 –نامي العلاقات السوفياتية تراجع حدة الحرب الباردة بين القوتين العظمتين، ولرغبة إيران في محاصرة ت
 2.العراقية
 مبدأ بريجنيف  (2

تدخل السوفيات عسكريا في  9191إنهار نظام الشاه في إيران، وفي ديسمبر  9191في بداية عام     
يران لتضع الإتحاد السوفياتي في مأزق الإختيار  9191أفغانستان، وفي سبتمبر   نشبت الحرب بين العراق وا 

حتواءه هو إيرانبين حليف يعتمد علي  .ه في المنطقة هو العراق وهدف مأمول ينبغي كسبه وا 

وفي هذه ايجواء كان لا بد من طرح رؤية سوفياتية محددة تتضمن حدود الدور السوفياتي في الخليج     
 .والمحيط الهندي وتوضح الرؤية السوفياتية يمن النظام الاقليمي الخليجي

الإستراتيجي السوفياتي على لسان الزعيم السوفياتي ليونيد بريجنيف في  وقد جاء الاعلان عن التوجه    
 3.في خطابه أمام البرلمان الهندي 9191العاشر من ديسمبر 

                                                 
 – 99، ص 9194ي، جامعة البصرة، مركز دراسات الخليج العرب: ، البصرةالخليج العربي ومضيق هرمزروح الله رمضاني، .  1
91. 
 .99 – 92، ص نفس المرجع.  2
، 9199، افريل 94، السنة السابعة، العدد السياسة الدولية ،«مبادرة بريجنيف الخليجية والصراع الدولي» محمد السعيد إدريس، .  3
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رسميا في المؤتمر السادس والعشرين للحزب الشيوعي السوفياتي في فيفري " مبدأ بريجنيف" وتم إعتماد     
سوفياتية في الخليج وحدد ثلاثة أهداف للسياسة السوفياتية في والذي رسم معالم الاستراتيجية ال 9199،1

 :المنطقة، هي
 العمل على الحد من النفوذ الغربي ومنع إستمرار السيطرة الكاملة للغرب، وبخاصة : الأول

 .الولايات المتحدة
  كسر الإحتكار ايمريكي للمنطقة وتمكين الإتحاد السوفياتي من الدخول كطرف  :الثاني

 .ي أي معادلة أمنية للمنطقةشريك ف
  وضع أسس جديدة لمعادلة ايمن الخليجي بديلة يسس التي إرتكز عليها المفهوم  :الثالث

 .الامريكي يمن الخليج
 مبدأ غورباتشوف (3

إبتداءا من منتصف الثمانينات وبتولي ميخائيل غورباتشوف مقاليد السلطة بدأ عهد جديد في مسيرة     
فقد أخذ هذا الدور يتراجع في شكل إنسحاب من قيادة النظام الدولي . ودوره كقوة عظمىالإتحاد السوفياتي 

بإعترافه بعدم القدرة على الإستمرار في سباق التسلح، وتقديم تنازلات في بعض الصراعات الإقليمية، 
 .والاعلان عن بعض التغيرات الايديولوجية

لداخلية في الإتحاد السوفياتي في شكل اادية والسياسة وقد ارتبطت هذه التراجعات بالتحولات الإقتص    
وفي الوقت نفسه بدء غورباتشوف يعطي ايولوية . إنحسار وتراجع الدور السوفياتي في الصراعات الاقليمية

للإصلاحات الإقتصادية الداخلية، ومن ثم إتخاذ مواقف براغماتية من قضايا العالم الثالث على حساب 
 .ولوجية السابقةالإلتزامات الايدي

 :هم« مبدأ غورباتشوف»وابرز الإقتراحات التي تضمنتها     
 .تخفيض الحظر العسكري في المحيط والمناطق المتاخمة -
 .عقد إتفاقات متعددة ايطراف لضمان أمن الطرق البحرية والجوية حول المحيط الهندي -
 .محيط الهنديإقامة مفاوضات متعددة ايطراف بين كل البلدان التي تستخدم ال -
 .ضمان سيادة المنطقة على ثرواتها الطبيعية -

 1:تحليل السياسات السوفياتية في الخليج أنها إلتزمت بمجموعة من الثوابت أهمها نوهكذا تبين م    

                                                 
 ، ص9192بحاث العربية، مؤسسة الا: ، بيروتالكويت والخليج: الدول الصغيرة والنظام الدوليحسن علي إبراهيم، .  1
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 .الإقتراب غير المباشر في المنطقة الشديدة الحساس بالنسبة للمصالح الامريكية -
 .ارة تلك المصالحثها في أي إتجاه يحمل معنى إستالعمل على تجنب تحريك ايوضاع أو دفع -
 .التأكيد على الطبيعة السلمية للنيات السوفياتية تجاه دول الخليج -

 .موقف الإتحاد السوفياتي من أبرز القضايا الإقليمية: المطلب الثاني
 الإيرانية  –موقف الإتحاد السوفياتي من الحرب العراقية  (9
موقفهم من الحرب العراقية الإيرانية من أن هذه الحرب تؤثر في حالة إنطلق السوفيات في تحديد     

إستمرارها، في أمن الخليج وأمن المنطقة وأمنه القومي عموما بالسلب، وفي الطرفين المتحاربين بإضعافهما، 
لذلك فإن وقف الحرب برأيهم كان ضرورة حتمية، ومن ثم فقد شجع السوفيات جهود الوساطة من جانب 

المنظمات الدولية والإقليمية لإنهاء هذه الحرب فورا، وحرص السوفيات على إظهار الموقف الوسط جميع 
والمتوازن حتى لا يخسر صداقة أي من الطرفين المتحاربين، أي بعبارة أخرى فإن الإتحاد السوفياتي إتخذ 

لف الإستراتيجي بين وفي الوقت نفسه ظل التحا 2.موقف الحياد، وأيد جهود الوساطة وسعى لوقف الحرب
 .9111العراق  والإتحاد السوفياتي قائما حتى الغزو العراقي للكويت عام 

 .موقف الإتحاد السوفياتي من التدخل العراقي في الكويت (2

برزت أزمة الخليج الثانية في فترة كان الإتحاد السوفياتي يواجه فيها أزمة داخلية، ويعاني مازق في     
فقد سار الإتحاد السوفياتي في طريق العقوبات الإقتصادية . عهد الزعيم غورباتشوف السياسة الخارجية في

التي قررتها ايمم المتحدة من خلال مجلس ايمن ضد العراق، وساير الولايات المتحدة في سعيها نحو 
دانته في تصرفه بغزو الكويت، ولكن الإتحاد السوفياتي رفض مسايرة الولايات ال متحدة في حصار العراق وا 

فكرة إستخدام القوة العسكرية لإجبار العراق على الخروج من الكويت، وقد تأكدت السياسة السوفياتية إزاء 
أزمة الخليج بإنتهاج طريق الحل السلمي، ونبذ فكرة إستخدام القوة العسكرية، طوال ايزمة منذ بدايتها وخلال 

بين  9111سنتمبر  11فياتي في لقاء قمة هلسنكي في وقد ترجم هذا الموقف السو . ايشهر ايربعة ايولى
خورباتشوف وبوش، حيث سعي ايخير إلى الحصول على موافقة السوفيات على الخيار العسكري، إلا أن 

وتم التوصل إلى حل وسط يقضي بإستمرار العمل من أجل حل ايزمة بالوسائل . جورباتشوف رفض ذلك

                                                                                                                                                             
 .242 – 249صبري إسماعيل مقلد، مرجع سابق، ص .  1
 .9111، أكتوبر 922، العدد السياسة الدولية، «الدور الروسي في توازن أمن الخليج» جمال علي زهران، .  2
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كة بالتحالف الدولي ضد العراق، وقد تجلى الموقف السوفياتي في السلمية، كما رفض غورباتشوف المشار 
 1.عدم سحب الخبراء السوفيات من العراق قبل إنتهاء مدة تعاقدهم

وللمرة ايولى يعلن إدوارد شيفرنادزه وزير الخارجية السوفياتي علنا أن الإتحاد  9111نوفمبر 91وفي     
رية لتحرير الكويت من قوات الإحتلال العراقي في حال فشل السوفياتي يواقف على إستخدام القوة العسك

 2.الجهود السلمية، ولكن السوفيات أكدوا أن قرار إستخدام القوة يجب أن يتم من جانب ايمم المتحدة

كما وافق السوفيات على قرارات ايمم المتحدة بفرض العقوبات الإقتصادية ضد العراق، إضافة على انهم     
إلا أن عدم مرونة العراق مع ايفكار . الجهود العربية لاحتواء ايزمة سلميا وفي إطار عربي أكدوا أهمية

السياسة، وجهود الإتحاد السوفياتي ذاته، دفعت به في النهاية على التقارب مع السعي ايمريكي لإتخاذ قرار 
ة ويوافق على تطبيق جديد من مجلس ايمن يعد بمنزلة إنذار للعراق، حتى يستجيب للضغوط السياسي

 3.القرارات  الدولية

 .منطقة الخليج في الإستراتيجية الروسية: المطلب الثالث
في أعقاب إنهيار الإتحاد السوفياتي، واصلت روسيا زيادة دورها في منطقة الخليج، ومع ذلك مازالت     
في شؤون المنطقة على ا متواضعة لإدراك المسؤولين الروس أن روسيا غير قادرة على المشاركة هخطط

مستوى الدول الغربية، التي لها تاريخ طويل من العلاقات الإقتصادية والسياسة وايمنية مع دول منطقة 
إن أجندة روسيا السياسة تجاه منطقة الخليج تحركها في المقام مصالحها الإقتصادية، وهي تتمثل بما . الخليج
 :يلي

الشركات الإنشائية والهندسية الروسية التي تعمل توفير ظروف ملائمة تسمح بتوسيع أنشطة  .9
 .في مجال النفط والمجالات ايخرى المتصلة به في منطقة الخليج

 .تعزيز حصة روسيا من عقود مبيعات ايسلحة والإمدادات العسكرية لدول المنطقة .2
اقة النووية تعزيز نشاط الشركات الروسية العاملة في إيران وبخاصة تلك التي لها صلة بوزارة الط .9

 .الروسية 
 4.تطوير الروابط التجارية والإقتصادية بين روسيا ودول المنطقة .4

                                                 
 .نفس المرجع.  1
 .نفس المرجع.  2
 .14 – 12نفس المرجع، ص .  3
 .2192، ص 2111مركز الخليج للأبحاث، : ، دبي2004الخليج في عام .  4
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حياء مبيعاتها من      لذا حاولت روسيا دخول ايسواق التي تسيطر عليها الشركات الغربية وا 
 1.ايسلحة

د من دول الخليج ذات وتعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الروسي ايسبق فيكتور تشرنوميردين لعد    
ذلك جرى بحث سبل حل المشكلات كاهمية بالغة، إذ تم التركيز فيها على تطوير الصلات الثنائية، و 

نشاء منظومة للأمن الجماعي في منطقة الخليج  2.الإقليمية والدولية المهمة وا 

على  2119عام وايحداث التي شهدها  2119من ناحية أخرى، أدت أحداث الحادي عشر من سبتمبر     
وتجسدت أهم جوانب الإهتمام في مسألة . زيادة الحاجة إلى تعاون متبادل بين روسيا ودول منطقة الخليج

كما إحتلت مسالة مكافحة . تنسيق المواقف حول العراق والرؤي المتعلقة بالحرب ومرحلة ما بعد الحرب
 .قائمة الإهتمامات المشتركةالإسرائيلي حيزا مهما ضمن  –الإرهاب الدولي والصراع العربي 

 2119الموقف الروسي من غزو العراق عام  -9
على الرغم من أن الإتحاد الروسي لم يستعد دوره كقوى عظمى، فإنه يحرص على تأكيد دوره الرئيسي في     

ة زمعالم متعدد ايقطاب للتقليل من الهيمنة ايمريكية، ورأت روسيا في اي لالنظام الدولي، ويعمل من أج
العراقية فرصة للدفع نحو هذا الإتجاه بالتعاون مع فرنسا وألمانيا ودول أخرى مثل الصين، وليست هذه المرة 
ايولى التى تواجه فيها روسيا تحركا خارج إطار مجلس ايمن، فقد تحركت الدول الغربية في أزمة كوسوفو 

 . خارجة تجنبا للنقض الروسي
ي منطقة الخليج حلقة في سلسلة بدأت بتوسيع حلف الناتو شرقا، مرورا وهي ترى في الحشد ايمريكي ف    

 .بالإنتشار في أفغانستان وفي تخومها الجغرافية
 روسيا والمتغير الإيراني  -2

روسيا لا ترفع إيران إلى درجة الحليف ولا تنزلها بنفس الوقت منزلة العدو، وتقبل على التعاون معها من     
 .يمور مرتبطة بحالة السياسة الدولية من جهة أخرى جهة، وتبقى بالمقابل ا

ولا تتفق إيران وروسيا على شيء في العقيدة السياسية وليس بينهما تبادل تجاري كبير، لكنهما تلقيان في     
وتلتقيان في تقاطع الملفات الساخنة، وهنا يتم عادة . وسط الطريق بين الهيمنة الغربية والطموح الايراني

                                                 
المؤسسة الجامعية : ، بيروتالسياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة بين النظرية والتطبيقنايف علي عبيد، .  1

 .219 – 211، ص 2114للدراسات والنشر والتوزيع، 
الإتحادية وتأثيرها على سياستها تجاه منطقة الخليج العربي المتغيرات الداخلية والخارجية في روسيا الإمارة،  ئ لمى مضر جر .  2

 .919 – 949، ص 2111مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، : ، أبوظبي2003 – 1110في الفترة 
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وتر بين هذه الملفات بما يسمح لموسكو بالإستثمار في ضغائن دولية وفقا ما يسمح لها بالضغط ترحيل الت
 .في مفاصل دولية أخرى 

ويمكن القول أن الملف النووي الإيراني، هو الذي إذا إستهلك سيغير التكافؤ ويوقف التفاعل الحالي في     
 .لبحث عن معادلات جديدةمنطقة الشرق ايدنى، وعنده ستجد روسيا نفسها مضطرة ل

 .البعد الإستراتيجي لسياسة الأمريكية في منطقة الخليج: المبحث الثالث
لقد صاغت الولايات المتحدة ايمريكية إستراتيجيتها ايمنية في الخليج، إنطلاقا من مصالحها الحيوية     

فقد باتت الولايات . عار معقولةالمتمثلة في ضمان تدفق النفط من الحقول النفطية، من دون أي معوقات بأس
المتحدة الآن القوة المهيمنة في الخليج، كما أنها بفضل قواعدها قادرة على المحافظة على هذه الهيمنة في 

 .المستقبل المنظور
 .خلفية تاريخية: أشكال التدخل الأمريكي في الخليج: المطلب الأول

شهدت سنوات  9111وحتى عام  9199ل الفترة من عام يمكننا التمييز  بين أربع سياسات أمريكية خلا    
 .حكم الرؤساء نيكسون وكارتر وريغان وبوش

 مبدا نيكسون   -9

كانت ايولى صدى : ، بمرحلتين9199على عام  9199مرت السياسة ايمريكية في الفترة من عام     
اسة الخارجية والتراجع عن سياسة للإنسحاب البريطاني من الخليج ولردود الفعل ايمريكية الإنكماشية في السي

اما الثانية فكانت صدى لإستخذام الدول العربية لقرارات . التدخل العسكري المباشر في الصرعات الاقليمية
الإسرائيلية في أكتوبر  –حظر النفط عن الولايات المتحدة وهولندا ورفع أسعاره ضمن إطار الحرب العربية 

9199. 

الذي تم إعلانه عام « مبدا نيكسون » جوهر  بالسياسة ايمريكية في الخليج  تتزمفي المرحلة ايولى ال    
وقد تضمن عزم الولايات المتحدة على إتباع سياسة جديدة . كمبدأ حاكم السياسة الخارجية ايمريكية 9191

. يمريكي المباشرترتكز على دعم اينظمة المؤيدة للولايات المتحدة، أي المشاركة الإقليمية والحد من الدور ا
 1.وهذا يتطلب تزويد الدول الحليفة بدرع واق وتقديم المساعدات العسكرية والإقتصادية المطلوبة

                                                 
 .19، ص 9192معهد الإنماء العربي، : ، بيروتمبدأ كارتر: السياسة الأمريكية في الخليج العربيزهير شكر، .  1
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فحيث إن النظم الصديقة  1.إن واقع منطقة الخليج وخصوصيته إنعكسا على شكل تطبيق مبدأ نيكسون     
الدعم الامريكي ركز  فإن فوائض المالية،للولايات المتحدة ومعظمها دول نفطية وتمتلك كميات كبيرة من ال

على الدعم العسكري الكبير للقوتين الاقليميتين، إيران والسعودية، فيها عرف بسياسة الدعامتين أو 
 2.الركيزتين

لم يكن الإختيار ايمريكي لإيران والعربية السعودية إعتباطيا فهما أقوى قوتين حليفتين في إقليم الخليج،     
قوة الثالثة، أي العراق، على الجانب الآخر المعادي بإرتباطاتها القوية مع الإتحاد السوفياتي، كما حيث تقف ال

أن إيران هي الصديق ايقوى عسكريا، والعربية السعودية هي صاحبة النفوذ السياسي والمكانة الدينية المميزة 
ركيزتين على درجة كبيرة من ايهمية في »  والقوتان بهاتين الخاصيتين  تشكلان. بين الدول العربية الخليجية

 3.«حماية ايمن الإقليمي والدفاع عن المصالح ايمريكية

، أي قبيل الإنسحاب البريطاني الرسمي من الخليج بأيام، الإتفاق بين بريطانيا 9199لقد تم في أكتوبر     
يران على  سكرية في الشرق ايوسط خلال فترة أربع أن يتم دفع إيران لتكون أكبر قوة ع» والولايات المتحدة وا 

أبو موسى، طنب الكبرى وطنب )وكان الضوء ايخضر لإيران كي تحتل الجزر العربية الثلاث . «سنوات
 (.الصغرى 

أما في المرحلة الثانية التي أعقبت قرارات الخطر النفطي، فقد حدثت بعض التطورات التي أخذت تضغط     
كثر من اللازم بخصوص عدم التورط العسكري ايولو جزئيا، عن الحذر  على صانع القرار الامريكي،

ايمريكي المباشر في الخليج، وضرورة التحرك لحماية المصالح ايمريكية النفطية التي تواجه تهديدات خطيرة 
 4.إقليمية ومن الإتحاد السوفياتي

 :ا السابقة، وذلك بالعمل على جبهتينولمواجهة تلك ايخطار بدأت الولايات المتحدة تعدل من سياسته    
 السعي لإعادة إمتلاك السيطرة على القرار النفطي في السوق العالمية، فقد تعاملت  :الأولى

 .الولايات المتحدة مع النفط العربي، كملكية أمريكية مطلقة
                                                 

 .99 – 92، مرجع سابق، ص الخليج ومضيق هرمزروح الله رمضاني،  . 1
 .91، ص 9192، 99، العدد المستقبل العربي ،«الإستراتيجية ايمريكية تجاه الخليج العربي» أسامة الغزالي حرب ، .  2
 .914 ،  ص9119دار النهار للنشر، : ، بيروتأمن الخليج بعد الحرب الباردةعبد الجليل زيد مرهون، . 4
، 9191، 92، العدد السياسة الدولية، «ايمن والصراع في الخليج العربي» أسامة الغزالي حرب ومحمد السعيد إبراهيم ادريس، .  3

 .21ص 
، ديسمبر 91، العدد المستقبل العربي، «مستقبل الخليج العربي كمورد للنفط في الفكر الإستراتيجي الامريكي» عمر الخطيب،  .  4

 .11- 91، ص 9194
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 التلويح بالتدخل العسكري المباشر لحماية أمن النفط، ووصل ايمر إلى درجة  :الثانية
 1.تهديد بإحتلال آبار النفط العربيةال

 مبدا كارتر  -2
ساهمت مجموعة من ايحداث والتطورات في تعميق هذا التحول في الإستراتيجية ايمريكية الخاصة     

بالخليج بالتخلي عن سياسة الركيزتين والمضامين السياسية والعسكرية لمبدا نيكسون، وايخذ بتوجهات 
جهة التحديات والمخاطر التي أفرزتها تلك ايحداث والتطورات، وأهمها الخطر سياسية جديدة أقدر على موا

 :كانت أهم هذه التطورات هي 2السوفياتي على ايمن الاقليمي الخليجي بمفهومه ومضاهينة الامريكية،
التطورات العاصفة في جنوب غربي الجزيرة العربية إثر سقوط حكم الرئيس سالم ربيع علي  - أ

ثيوبيا، ثم حدوث مواجهة في اليمن الدي مقراطية، وتعزيز النظام الجديد علاقاته مع الإتحاد السوفياتي وا 
من التقدم والسيطرة على أجزاء من أراضي عسكرية بين شطري اليمن تمكنت خلالها قوات اليمن الديمقراطية 

ق في امتلاك زمام القيادة الجمهورية العربية اليمنية، مما أثار مخاوف سعودية وأمريكية، وأخيرا نجاح العرا
العربية وفرض مواقف متشددة على العربية السعودية والدول العربية الخليجية ايخرى ضد مصر والسياسة 
ايمريكية في الشرق ايوسط عقب توقيع مصر لإتفاقية السلام مع إسرائيل، في الوقت الذي كانت تشهد فيه 

 3.ابيةالسوفياتية تطورات إيج –العلاقات العراقية 
سقوط نظام الشاه في إيران وقيام نظام ثوري إسلامي مناهض للسياسة ايمريكية وللنظم  - ب

 .التقليدية االحاكمة في دول الخليج ومعاد لإسرائل
فقد نظر الإستراتيجيون . 9191ديسمبر  29التدخل العسكري السوفياتي في أفغانستان في  - ج

ع على حقيقة النيات العدوانية السوفياتية، وعلى ايمريكيون إلى هذا التدخل على أنه برهان ساط
 .حقيقة ايطماع السوفياتية في الخليج وتهديد المصالح ايمريكية

                                                 
، العين، الدور الإستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي حتى منتصف الثمانيناتأحمد عبد الرزاق شكارة، .  1

 .999، ص 9191مطبعة كاظم، : الامارات العربية المتحدة
 .99زهير شكر، مرجع سابق، ص .  2
المجلس الوطني للثقافة والفنون : ، الكويت919، سلسلة عالم المعرفة، لخليجمستقبل النظام العربي بعد أزمة امحمد السيد سعيد، .  3

 .94 – 91، ص 9112والآداب، 



www.manaraa.com

 ت الدولية للأمن في منطقة الخليجالمحددا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:الفصل الرابع

184 

 

، وعلى الرغم من سلبية رد الفعل 9191الايرانية في سبتمبر  –إندلاع الحرب العراقية  - د
ات العسكرية الامريكي على هذه الحرب، نظرا لما تمثله هذه الحرب من إنهاك وتدمير للقدر 

 1.والإقتصادية للبلدين  المناوئين للوجود الامريكي في الخليج

مجمل هذه التحولات الإستراتيجية الخطيرة في الخليج شكلت الدافع نحو الإنقلاب الكلي في مفاهيم     
 .الرئيس كارتر وتحوله إلى صف المنادين بإعتماد سياسة تقوم على المصالح ايمريكية في العالم

كان المعني المباشر لهذه التوجهات أن الولايات المتحدة باتت معنية بالقيام بدور مباشر لتحقيق ايمن     
الإقليمي الذي يحفظ مصالحها في الخليج حتى لو إضطرت إلى الدخول في مواجهة مباشرة مع الإتحاد 

تراتيجية الامريكية من تلك والتصور الامريكي يمن الخليج الذي إستخلصته الإس 2.السوفياتي في المنطقة
 :التوجهات تضمن العناصر ايربعة التالية

على رغم إدراك الإستراتيجية ايمريكية للعلاقات بين منطقة الخليج وبقية الوطن العربي، فقد  -
 .الاسرائيلي –سعت إلى الفصل بين أمن الخليج وحل القضية الفلسطينية والصراع العربي 

 التهديد العسكري السوفياتي لمصادر النفط التلويح المستمر بالخطر و  -
وتصدير قضية الأمن على أنها قضية  .التأكيد على الجوانب والتهديدات العسكري يمن الخليج -

 .عسكرية في المقام الأول

إن ضمان أمن الخليج يكون في مزيد من التنسيق العسكري والتحالف الإستراتيجي مع الولايات  -
 . المتحدة

 عهد ريغان (9

لم يبتدع الرئيس رونالد ريغان مبدأ جديدا للسياسة الخارجية الامريكية، لكنه إنطلق من مبدأ كارتر وسعى     
 .إلى تطويره في إتجاه أكثر حسما في المواجهة مع الإتحاد السوفياتي في الخليج وغيره من مناطق العالم

هو « حافة التدخل  المباشر» تيجية إلى إسترا« التدخل  غير المباشر» وكان التحول من إستراتيجية     
 :وكان ذلك بدافع من ثلاثة عوامل هي. السمة ايساسية للسياسة ايمريكية في الخليج في عهد ريغان

 عودة مناخ الحرب الباردة )أ(

                                                 
 .211 – 219صبري إسماعيل مقلد، مرجع سابق، ص .  1
 .999أحمد عبد الرازق شكارة، مرجع سابق، ص .  2
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فقد أدى إختفاء عصر الإنفراج بين القوتين العظميتين مع أواخر السبعينات إلى ظهور أجواء مرحلة     
ل الذي حدث في الرادع التوازني النووي في غير صالح الولايات لجديدة بينهما نتيجة للخحرب باردة 

 1.المتحدة

بسبب تراجع صادرات  9191في أعقاب ارتفاع أسعار  النفط عام  ةتجدد ايزمة النفطية العالمي )ب(
 الايرانية –النفط الإيراني وتفجر الحرب  العراقية 

الايرانية بعد إضطرار العراق سحب قواته من الاراضي الإيرانية حتى الحدود  –تداعيات الحرب العراقية  )ج(
 .، وتزايد الخطر الايراني على دول الخليج ايخرى وعلى سلامة الملاحة في الخليج9192الدولية في 

لتدخل هذه العوامل الثلاث هي التي دفعت الولايات المتحدة في عهد ريغان إلى التحول إلى إستراتيجية ا    
 .المباشر الفعلي

 عهد بوش (4

الإيرانية وظهور العراق كقوة  –تزامن وصول الرئيس جورج بوش إلى الحكم بإنتهاء الحرب العراقية     
 .إقليمية ذات قدرات متطورة

نحسار الدور      كما تزامن مع عودة مناخ  الوفاق بين القوتين العظميتين على مستوى الصراع الكوني وا 
لى مستوى دعم حركات التحرر الوطني والقوى المناهضة للغرب، ثم الإنسحاب من أفغانستان، السوفياتي ع

وقد ترتب على هذين . 9191نتيجة لنهج التهدئة الذي إتبعه غورباتشوف منذ وصوله إلى الحكم في عام 
تصدي التطورين حدوث تغير بارز في توجهات السياسة ايمريكية في الخليج، حيث تراجعت أولوية ال

لمخاطر غزو سوفياتي للخليج وبرزت أولوية التصدي لطموحات أي قوة إقليمية تسعى للسيطرة على الخليج، 
يران  .وبخاصة العراق وا 

ومن ثم أصبح هدف قيام قوة إقليمية كبرى في الخليج الهدف الغالب على التخطيط الإستراتيجي     
 2.ايمريكي في عهد بوش

                                                 
، ص 9192مؤسسة ايبحاث العربية، : رزاز، بيروتعفيف ال ،، ترجمة«قوس الأزمة» السياسة السوفياتية في  فردهاليداي، .  1
91. 
 .911عبد الجليل زيدهرهون، مرجع سابق، ص .  2
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بتداءا من عام      بدأت الولايات المتحدة في وضع إستراتيجية عسكرية جديدة في إقليم الخليج  9111وا 
قوامها الإفادة من تراجع حدة الإستقطاب الدولي مع الإتحاد السوفياتي لصالح دور عسكري أمريكي تدخلي 

 .أكثر مباشرة في المنطقة

تقليدي وهو : ايول : دة تضمن أمرينوالتبرير الذي قدمه المسؤولون ايمريكيون لهذه الاستراتيجية الجدي    
 .والثاني مستجد وهو مواجهة ما وصف بحد أية تهديدات إقليمية في المنطقة. ضمان إمدادات النفط

ذا كانت هذه السياسات تكشف عن حرص أمريكي بالتفرد في الخليج ورفض أي منافس دولي أو      وا 
ي الخليج بعد أقل من ثلاثة أشهر من رسالة الرئيس إقليمي للنفوذ الامريكي، فإن التطورات التي حدثت ف

عندما قام العراق بغزو الكويت، جاءت لتمكن الولايات  9111بوش، وبالتحديد في الثاني من أغسطس 
 .المتحدة من فرض السيطرة ايمريكية المطلقة في إقليم الخليج

 الحرب الباردة المقاربة الأمريكية لمصادر التهديد في الخليج بعد: المطلب الثاني

تخلط الرؤية ايمريكية بشكل واضح بين المصادر التي تعتقد أنها تمثل تهديدا يمن الخليج وتلك التي     
ففي سبعينات القرن الماضي كان مصدر التهديد  1تمثل تهديدا مباشرا أو غير مباشر لمصالحها في المنطقة،

عقد السبعينات وبداية عقد الثمانينات من القرن الماضي، الرئيسي يمن الخليج هو المد الشيوعي، ومع نهاية 
برزت إيران بإعتبارها مصدر التهديد الرئيسي يمن الخليج أو بالاحرى للمصالح ايمريكية، خاصة بعد النهج 
العدائي الذي تبناه النظام الإسلامي الجديد تجاه واشنطن، وتركزت المخاوف آنذاك من إحتمال إقدام طهران 

عتداء على أي من دول الخليج، ومن ثم تهديد الإمدادت النفطية من الوصول إلى الولايات المتحدة على الإ
  .وحلفائها

وفي تسعينات القرن الماضي برز العراق كمصدر التهديد لمصالح ايمريكية في منطقة الخليج بعد غزو     
مصالحها في المنطقة، ين ذلك كان يعني الكويت، حيث رأت الولايات المتحدة أن ذلك يمثل تهديدا رئيسيا ل

 .سيطرة العراق على مخزون هائل من النفط ولما يعنيه ذلك من تهديد أمن الطاقة العالمي

إحتلت منطقة الخليج أهمية كبيرة في المنظور الامريكي  2119وبعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر     
يجي ايمريكي من نظام يصدر النفط الخام إلى نظام وتحولت في التفكير الإسترات« الإرهاب» للحرب ضد 

 .يصدر الإرهاب

                                                 
 .11، ص 2114، 99، العدد مجلة شؤون خليجية، "الرؤية ايمريكية يمن الخليج"فتوح أبو دهب هيكل، .  1
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ولذا لم يعد أمن الخليج يعني فقط الحفاظ على تدفق النفط بل أيضا يتضمن تجفيف منابع العنف     
 1.والإرهاب الذي أصبح يمثل الخطر الإستراتيجي الجديد على أمن الولايات المتحدة وأمن الخليج

يران لكن هذه الرؤي     ة لم تتجاهل مصادر التهديد الإقليمية يمن الخليج والمتمثلة بايساس في العراق وا 
وتموضعهما من جانب الولايات المتحدة في ماأسمته بلائحة محور الشر، في أول خطاب للرئيس الامريكي 

 .لامريكي، بإعتبارهما من مصادر تهديد ايمن القومي ا2112جورش بوش بعد هجمات سبتمبر في يناير 

إلا أنه إنطوى « الإرهاب» جاء في إطار الحرب ايمريكية ضد « محور الشر» ورغم أن مصطلح      
على أبعاد سياسية، حيث يقصد به الدول التي لا تتفق معها في توجهاتها وتحركاتها نحو إعادة صياغة 

يران يندرجان ضمن هذه والعراق و . «الحرب ضد الإرهاب» أسس جديدة للنظام الدولي على وقع شعار  ا 
 .الدول

وعلى هذا تركزت الرؤية ايمريكية لمصادر التهديد التي تواجه مصالحها في منطقة الخليج بعد أحداث     
 :بالاساس في  2119سبتمبر 
العراق في ظل نظام صدام حسين، سواء لعلاقته المزعومة بأسلحة الدمار الشامل، أو تنظيم القاعدة،  .9

لعملية السلام بالشرق الاوسط، وهي المبررات التي إنطلقت منها السياسة  أو بسبب معارضته
 .ايمريكية إزاء العراق

 .ومن ثم زعمت أن تغيير النظام العراقي من شأنه تدشين بيئة أمنية أكثر إستقرار في الخليج
ير تمثل تهديدا لمصالحها في منطقة الخليج، يكثر من عامل سواء لتصميمها على تطو  :إيران .2

برنامجا لحيازة السلاح النووي، أو لدعمها للإرهاب الدولي، أو بسبب معارضتها للتوصل إلى تسوية 
المدرجة في  )حماس وحزب الله (الاسرائيلي عبر دعمها المالي لجماعات المقاومة  –للصراع العربي 

د أحداث سبتمبر ومن ثم فإن أهداف السياسة ايمريكية إزاء إيران بع. لوائح الإرهاب ايمريكية
تمثلت في دفعها للتخلي طواعية عن برنامجها النووي، والتخلي عن معارضتها لعملية سلام  2119

 .الشرق ايوسط ووقف دعمها لجماعات المقاومة
ايوضاع الداخلية في دول مجلس التعاون، حيث ترى الولايات المتحدة أن الإضطرابات الداخلية  .9

سواء نتيجة لتصاعد المد ايصولي في هذه الدول، أو بسبب التي قد تشهدها دول المجلس، 

                                                 
 .11فتوح أبو دهب هيكل، المرجع السابق، ص .  1
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ين هذه ايوضاع تفرز  1الاوضاع السياسية الجامدة فيها تمثل خطرا على مصالحها في المنطقة،
 .الجماعات الراديكالية التي تستهدف المصالح ايمريكية في المنطقة

لصين، على إكتساب نفوذ في منطقة التنافس الدولي من جانب بعض القوى، وفي مقدمتها روسيا وا .4
قتصادية مع بعض دول المنطقة،  الخليج، من خلال التوجه نحو إقامة علاقات عسكرية وأمنية وا 

 .وذلك في محاولة لإيجاد موطئ قدم لها في الخليج ينافس النفوذ الامريكي

لمنطقة، وخاصة تجاه إيران وترى أمريكا أن التواجد الروسي والصيني في الخليج قد يعرقل سياستها في ا    
التي ترتبط بعلاقات إقتصادية وتجارية قوية مع موسكو وبكين، ومن ثم فقد كان من أهداف الولايات المتحدة 

 .هو العمل على عزل الدولتين عن المنطقة

يات وعلى أية حال، فقد شكلت هذه الرؤية ايمريكية لمصادر التهديد أحد المحددات المهمة لسياسة الولا    
المتحدة تجاه منطقة الخليج، وفي تحديد السياسات والإستراتيجيات المثلى للتعامل معها، سواء بشكل أحادي 

 .أو تعددي، أو من خلال أدوات القوة الصلبة أو الناعمة

 .إفرازات التدخل الأمريكي في منطقة الخليج: المطلب الثالث

مي الخليجي بيئة أمنية جديدة تتسم بعدم الإستقرار، ويطغى أخرجت السياسة ايمريكية إزاء النظام الإقلي    
 .البعد الصراعي على تفاعلات أطرافها

لف النووي الإيراني، فالعراق أضحى مايوضاع ايمنية في العراق، أزمة ال: أزمات صعبة الحل .1
منها كما سقطت الفرضية التي إنطلقت . أزمة معقدة بمفرداتها ايمنية والسياسية والإقتصادية

السياسة ايمريكية، والتي صورت بغداد ما بعد السقوط جنة للديمقراطية والنموذج الذي سيعمم 
في المنطقة، بدلا من ذلك، تحولت إلى بؤرة للتطرف والإرهاب، تتجاوز النطاق المحلي إلى 
الدول المجاورة، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي التي باتت أكثر تأثرا بحالة الإنفلات 
لتفافه لبناء العراق الجديد حول مشروع  ايمني، كما سقطت الفرضية الخاصة بتماسك الداخل وا 
واحد، وأضحى الصراع هو الغالب في تفاعلات القوى السياسية العراقية، ونتيجة لذلك تعددت 

الدولة المشاريع والرؤى المتباينة لكيفية إدارة الدولة، وكما فشلت الولايات المتحدة في عملية بناء 
 .العراقية، فإن القوى السياسية هي ايخرى فشلت في إدارة العملية السياسية بالبلاد

                                                 
 .99 – 91، ص 2114، 991، العدد مجلة شؤون الأوسط، "يجأمن الخل"كينيث بولاك، .  1
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كما فشلت السياسة ايمريكية في تقييم البعد الإقليمي للمسألة العراقية، وهو البعد الذي لم يتم التعاطي     
ان، بإعتبارها لا تقوى على صد معه بقدره، حيث إنطلق من نظرة إستعلائية للقوى الإقليمية، وتحديدا إير 

الإستراتيجية الامريكية الجديدة في المنطقة، ومن مصلحتها أن تسير وفق ما ترسمه الولايات المتحدة وليس 
وفق مصالحها، وهو ما أضاف دوافع ورغبات إقليمية جديدة لإفشال النموذج الذي حاولت واشنطن زرعه في 

 .من جانب طهران لتعطيلهالعراق، بل ووصل ايمر إلى حد التدخل 

ضافة إلى المأزق الذي يشكله دور طهران العراق، فإن برنامجها النووي شكل أزمة سياسية أكثر  في وا 
 .تعقيدا للولايات المتحدة

أخرجت السياسة ايمريكية واقعا جديدا لميزان القوى في منطقة الخليج،  :خارطة جديدة لتوازن القوى  (9
إلا . ير العراق لم يعد قوة إقليمية كبرى بعد حل الجيش والمؤسسات ايمنيةومعادلة أمنية جديدة، فتدم

أنه على الجانب الآخر تبرز إيران كقوة إقليمية في المنطقة مقارنة بالعراق من جانب ودول المجلس 
 .وهذه المعادلة ايمنية المختلة قد لا تحقق ايمن والإستقرار في المنطقة. آخر جانب من

ي، فإن تدمير العراق، قد حققت مكسبا إستراتيجيا مهما لإيران في ظل التاريخ الطويل من وبالتال    
العداوة والصراعات المسلحة بين الجانبين، خاصة أن تصاعد دور الشيعة في العراق تزامن معه زيادة فرص 

 1.التأثير الإيراني في الساحة العراقية
تحول الولايات المتحدة الى طرف هذا النظام بعد سيطرة طابع التوتر على العلاقات بين أطراف  (2

 (، أي تحول النظام الإقليمي الخليجي من ثلاثة أطراف رئيسي في هذا النظام بعد غزو العراق
 .إلى أربعة يطغى الجانب الصراعي في تفاعلاتها )إيران –مجلس لباعاون  –العراق 

أزمة الملف النووي الإيراني، وهذا يرتبط بفشل  القضية العراقية،  :تدويل ايزمات ايمنية في المنطقة (9
السياسة ايمريكية، وعجزها عن تحمل  إدارة هذه ايزمات بمفردها، فإذا كانت نجحت في إستخدام 
القوة العسكرية ضد العراق بشكل منفرد، إلا أنها فشلت في إدارة مرحلة ما بعد الغزو، ما إضطرها 

والدوليين لمشاركتها في أعباء الحالة العراقية، وبالمثل إستفادة  إلى الإستعانة بحلفائها الإقليميين
الولايات المتحدة من فشل سياستها في العراق في إسناد إدارة أزمة الملف النووي الإيراني إلى أطراف 

 .دولية
 

                                                 
، القاهرة، مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، نكبة العراق، الاثار السياسية والإقتصادية، ، محررأحمد السيد النجار.  1

 .999 – 999، ص 2119
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 1( 2119 – 2119) مؤشرات تطور ايوضاع في العراق ( 4-9)جدول 
 مايو المؤشرات

2119 
 مايو

2114 
 مايو

2111 
 مايو

2119 
 مايو

2119 
 911 992 999 999 911 (بالآلاف)العراق في ايمريكية أعدادالقوات

 92 21 29 24 29 (بالآلاف)أعدداالقواتايجنبيةايخرى 
 929 91 91 91 99 أعدادالقتلىفيصفوف القوات ايمريكية

أعداد القتلى في صفوف القوات ايمريكية من القبائل 
 (%) المصنوعة محليا

1 29 49 12 91 

 941 299 999 999 1 (بالآلاف)أعداد قوات ايمن العراقية 
 919 911 211 911 11 أعدادالقتلى في صفوف قوات ايمن العراقية

 421 911 911 991 911 معدلالهجمات الشهري ضد قوات الاحتلال والمدنيين
 2.911 2.991 9.111 9.121 111 أعداد القتلى في صفوف المنيين العراقيين

 91 911 91 21 91 (بالآلاف)أعداد المدنيين العراقيين المشردين بسبب العنف 
 42 19 99 1 1 أعداد القتلى بواسطة التفجيرات المتعددة

 2.1 2.9 2.9 9.1 1.9 (2.1: بملايين البراميل يوميا؛ قبل الحرب ) إنتاج النفط
 19 92 19 99 91 نإمدادات الوقود المتوفرة للمواطنين العراقيي

 9.911 9.111 9.911 9.111 111 (4.111: ميجاوات المتوسط؛ قبل الحرب)إنتاج الكهرباء 
 99 99 94 99 91 (%)معدل البطالة 

 91.1 9.1 9.1 9.2 1.9 (1.9: بالملايين؛ قبل الحرب)المشتركون في الهاتف 
 4 4 4 1.4 1 (%)معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي 

رؤية العراقيين للأوضاع السياسية في البلاد، وهل تسير في 
 (%)الإتجاه الصحيح 

91 19 11 91 99 

 
 

                                                 
1
 .The Stata of Iraq : , The New York Times, June 10, 2007, (http://www.brookings.Edu/views/op-

ed/ohanlon/20070610.ht) 
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 .الإقتراب الأوروبي لأمن منطقة الخليج: المبحث الرابع
سوف نركز في هذا المبحث عن المنظور والرؤية ايوروبية يمن الخليج العربي وما هو الدور الذي     

 .لاقاتها مع ايطراف المكونة لنظام ايقليم الخليجيلعبته ولازالت في ع
 .وذلك من خلال مطلبين، ايول يوصف المشهد الراهن والثاني يبرز المنظور والرؤية ايوروبية يمن الخليج

 .توصيف المشهد الأمن الخليجي الراهن: المطلب الأول
يج، وسيتواصل إعتماد القارة ايوروبية على سوف يستمر الإهتمام الكبير الذي تبديه أوروبا بمنطقة الخل    

وتتنامى في الوقت نفسه، . مصادر المنطقة من الطاقة لسنوات طويلة قادمة، وربما يزداد هذا الإعتماد
بإعتبارها  –على نحو متزايد  –الهواجس بشأن أمن المنطقة الخليج، ويتم تصور هذه ايخطار الإقليمية 

ولكن بصرف النظر عن سبل التقارب بين أوروبا ودول الخليج،  .  روبي أيضاأخطارا محتملة على ايمن ايو 
منطقة الخليج تبدو في  يفإن قدرات الإتحاد ايوروبي، والدول ايعضاء فيه، على تحسين الوضع ايمني ف

 .تناقص مستمر
، وسقوط 2119لقد إكتسبت قضية ايمن الإقليمي أبعادا جديدة منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر     

لذلك، لم يعد من . وما تبعته من تدهور في الوضع ايمني في العراق 2119نظام صدام حسين في عام 
 .الممكن تصور أمن الخليج ضمن الإطار المحدود للعلاقات بين دولة وأخرى 

يران وبسقوط نظام صدام حسين في العراق، إنهار توازن القوى الإقليمي الذي كان قائما بين العراق     . وا 
ويعتبر الغرب أن . «موازن خارجي» ومنذ أوائل التسعينات من القرن العشرين، ظهرت الولايات المتحدة كأهم 

إيران، وخصوصا بسبب برنامجها النووي، تمثل التهديد ايمني ايهم، وأن هذا التهديد لا يقتصر على منطقة 
نها  أن الوجود ايمريكي هو  .لوقت ذاته، تعتبر إيرانوفي ا. عدها إلى مناطق أخرى أيضايتالخليج فحسب وا 

الإيراني إلى تداعيات من بينها  –وقد أدى العداء ايمريكي . السبب الرئيسي وراء عدم الإستقرار في المنطقة
الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لبناء تحالف ضد إيران مع ما تسمى الدول العربية المعتدلة، وهي جهود 

 .2119عقد مؤتمر أنا بوليس للسلام في نوفمبر تجلت في 
لكن . من الواضح أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتخلى عن الدرع ايمنية ايمريكية لبعض الوقت    

ذلك الموقف لا يلقى دعما شعبيا، وستكون له نتائج عكسية فيما يتصل بالبعد ايمني للعلاقات بين الدولة 
جود ايمريكي، بطبيعة الحال، سوى عامل واحد فقط من العوامل التي تؤدي إلى ولا يمثل الو . والمجتمع

ويتمثل عامل آخر في التغيرات الجذرية النابعة من . إضطراب العلاقات التقليدية بين الدولة والمجتمع
يمكن لتلك ي للأقليات العرقية والدينية، والسعي للمشاركة السياسية، و مالديمغرافيا، والهجرة والدور المتنا
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الشيعي، أن تغذي النزعات المتطرفة، بما يجعلها في مقدمة  –التغيرات التي تفاقمت بفعل الإنقسام السني 
 .الهواجس ايمنية

ويتمثل تأثير العولمة العامل الثالث من بين العوامل التي ينبغي أخذها في الحسبان ضمن أي صياغة     
كلات ايمنية، سواء على مستوى الدول أو على مستوى العلاقة بين ويرتبط هذا التأثير بالمش. يمن الخليج

 .المجتمع والدولة
 طبيعة الدور الأوروبي لأمن الخليج: المطلب الثاني

 .صياغة المعادلة ايمنية الخليجية فيما يتعلق بالسياسة والإستقرار في منطقة الخليج في موقع أوروبا .9
ا، فمن ناحية سيتزايد إعتمادها على الطاقة الواردة من تجد أوروبا نفسها في وضع متناقض نسبي 

المنطقة، ومن ناحية أخرى، تواجه أوروبا منافسة أكثر من أي وقت مضى كما يشير إليه تحول التجارة 
وعلى . من المنطقة إلى آسيا، بالإضافة إلى أن تأثير الدور ايوروبي في المنطقة آخذ في التناقص

بط بعض الدول ايوروبية بمنطقة الخليج، وا هتمام أوروبا المتزايد بالإستقرار الرغم من الصلات التي تر 
أن أمن الخليج، ومن غير المحتمل أن يطور شفيها، فإن الإتحاد ايوروبي لا يوجد لديه مفهوم متماسك ب

س ثنائي وقد كان الإرتباط ايوروبي بأمن الخليج على أسا. مثل هذا المفهوم في السنوات القليلة القادمة
وكانت التجارة، وليس السياسة، هي الدافع ايساسي لهذا . أساسا، أي بين دول أوروبية ودول خليجية

وبالنسبة يلمانيا بصورة خاصة، لا يعد من باب المبالغة القول إنها لم تكن لديها . الإهتمام بأمن الخليج
ن جهة، وعلاقتها بإيران من جهة الإسرائيلي م –سياسة شرق أوسطية بالمرة تتعدى الصراع العربي 

 1.أخرى 

. بيد ان السياسة ايوروبية إزاء إيران لم تكن مدفوعة، ولا تزال غير مدفوعة، بالمصالح التجارية وحدها    
سرائيل، وكذلك لدى قطاع عريض ضمن الرأي  وقد كان ذلك هو الإفتراض السائد لدى الولايات المتحدة وا 

يران في عام « الحوار النقدي» العام ايوروبي منذ إنطلاق  ويعتبر هذا 2. 9112بين الإتحاد ايوروبي وا 
، تعبيرا عن التوجه ايوروبي الذي 9119الذي إنطلاق بدءا من عام « الحوار البناء » الحوار، إلى جانب 

 .دات العسكريةتواء، ولاستخدام القوة بإعتبارها الوسيلة الوحيدة  للتصدى للتهديحكان مناقضا تماما لسياسة الا

                                                 
1
 . christoph Moosbauer, Relations withe the persian gulf states, in Volker perthes (ed), Germany 

and the middle east, Berlin: Meinrich – boll- stiftumg, 2002, P108 – 129. 
2
 . Johannes reissner, Europe’s critical Dialague withe Iran, in Richard N.HAASS and Meghaml. 

O’sullivan (Eds), Money and vinegr: IN CENTIVES? Sanctions, and Foreign policy, wachington, 

DC: Brookings institution press, 2000, p47 – 71. 
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ومنذ تسعينات القرن العشرين إلى يومنا هذا، تأثرت السياسة ايوروبية تجاه إيران بالعداء القائم     
يران، و  فمن المنظور ايوروبي، يجب أن . وما يعتبره ايوروبيون أمرا غير مقبولهبين الولايات المتحدة وا 

ولم تسفر . ى، السياسة عبر ايطلسيه في الوقت ذاتهتعكس السياسة تجاه الخليج، وكذلك تجاه الشرق ايدن
 2119إعتبارا من أكتوبر ( فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة) الجهود مجموعة الدول ايوروبية الثلاث 

، 2119فصاعدا، والرامية إلى إيجاد حل دبلوماسي لملف إيران النووي عن النتائج المرجوة، ففي ديسمبر 
 .ايمن الدولي يل الملف على مجلسحأ

 إستراتيجية أوروبية لأمن منطقة الخليج .2

شهد الإهتمام ايوروبي بأمن الخليج تطورا مهما من خلال قرار الإتحاد ايوروبي إقامة شراكة إستراتيجية     
ولم تلق هذه الشراكة صدى واسعا لدى  2114.1يونيو  29مع دول البحر المتوسط والشوق ايوسط، بتاريخ 

ام بسبب هيمنة المبادرة التي أطلقتها الولايات المتحدة، وهي مبادرة الشرق ايوسط الكبير، والتي الرأي الع
تمت المصادقة عليها خلال قمة دول الثماني التي إنعقدت في جزيرة سي أيلاند بولاية جورجيا ايمريكية، 

 .، تحت إسم مبادرة الشرق ايوسط ايوسع وشمال إفريقيا2114سنة 

ا جميع دول الإتحاد ايوروبي إلتزاما بالعمل على تعزيز شراكتها مع هالمرة ايولى التي تبدي في كانت    
يران  .دول الخليج، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي واليمن والعراق وا 

اون بين وتأتي الشراكة الإستراتيجية للإتحاد ايوروبي نتيجة لعملية تاريخية شملت أهم خطواتها إتفاق التع    
،  وعملية برشلونة لشراكة ايورومتوسطية عام 9191دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد ايوروبي  عام 

ستراتيجية ايمن ايوروبي التي أعلن عنها في ديسمبر 9111  2119.2، وا 

المبادئ  ولا تنص وثيقة الشراكة الإستراتيجية للإتحاد ايوروبي على أهداف محددة، ولكنها تورد بعض    
وبذلك، فهي تقدم صورة منصفة ليس للتوجهات ايوروبية تجاه التنمية . وتشير إلى مجالات لسياسة العمل

وايمن الإقليميين فحسب، بل أيضا لكيفية تقيم ايوروبيين للدور الذي يمكن أن يلعبوه في تحقيق شيء مفيد 
 .بشأن الهموم المشتركة

                                                 
1
 . European comission, EU strategic partnership withe the mediterranean and the middle East, 

Brussel 2004, 

http ://ec.europa.eu/comm/escternal_relations/euromed/publication/2004/euromed_report_78_e

u.pdf  
2
 . ‘’ A secure Europe in a bettre world”: 

http://www.consilium,Europa.eu/uedocs/cmsupload/78367.pdf . 

http://www.consilium,europa.eu/uedocs/cmsupload/78367.pdf
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 :ندة السياسات المقترحة، ضمن  الشراكة الإستراتيجية، فيما يليوتتمثل المجالات المختلفة يج    
 عملية السلام في الشرق ايوسط 
  الحوار السياسي بخصوص حقوق الإنسان وسيادة القانون. 
 منع إنتشار اسلحة الدمار الشامل، والحوار ايمني، ومكافحة الإرهاب. 
 الهجرة. 
 الإصلاحات الإقتصادية. 
  (.لتعليم ودور المرأةا) التنمية الإجتماعية 
 الحوار الثقافي. 

 .ما مدى إمكانية بناء نظام أمني متعدد ايطراف في الخليج .9

ما تطرح فكرة عقد مؤتمر على غرار مؤتمر ايمن نيحفي سياق النقاش المثار بشأن أمن الخليج،     
، فإنه يتم عموما إغفال والتعاون في أوروبا، أو إنشاء مؤسسة على غرار منظمة ايمن والتعاون في أوروبا

حقيقيتين أساسيتين، الحقيقة ايولى أن تحديات ايمن الاقليمي لا يمكن صياغتها على أساس تكتلات 
ة، أما الحقيقة الثانية فهي أن التقارب الإستراتيجي  الذي كان موجودا بين أوروبا يسياسية وأيديولوجية معاد

أو ) ولا يمكن  إنكار أن الميل نحو إنشاء . لم يعد موجودا الآنوالولايات المتحدة في حقبة الحرب الباردة 
الخطوط القائمة للصراع، وتحويلها إلى تركيبات واضحة التناقض ، لايزال يلعب دورا مهما، ( إعادة إنشاء

وخصوصا عندما يرتبط ايمر بالشرق ايوسط، كما أنه لا يزال من الممارسات الشائعة اللعب على وتر 
إلا ان بناء أي مفهوم أمني بمعنى الكلمة على . «الراديكاليين» في مقابل  « المعتدلين» سلاميين الإ/العرب

نجاح مؤتمر ايمن والتعاون  فإنوعلاوة على ذلك، . هذا الاساس لن يكون أمرا عبثيا فحسب بل  خطرا ايضا
وعلى . للكتلة الشرقية السابقة في أوروبا لا يزال مرتبطا في ايذهان بإنهيار النظام السياسي والإجتماعي

ن أي جهد لبناء نظام أمني لمنطقة الخليج أو الشرق ايوسط محكوم عليه بالفشل من إخلفية نموذج كهذا، ف
 .بدايته
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(I) 1رؤية كل من الجانبين الخليجي وايوروبي لمجمل القضايا السياسية وايمنية ومواقفها: 

القضايا السياسية 
 وايمنية

لتعاون لدول الخليج رؤية مجلس ا
 G.C.Cالعربي 

رؤية الاتحاد ايوروبي 
E.U 

سط
يو

ق ا
شر

ي ال
م ف

سلا
ة ال

ملي
ع

 

حرص الدبلوماسية الخليجية على  -
 .أهمية استمرار عملية السلام

عدم حدوث تطور ملموس لموضوع  -
 .مسيرة السلام الشرق ايوسط

عدم الخلط بين الكفاح المشروع ضد  -
 .بيةالاحتلال والعمليات الإرها

التدهور المستمر للناحية ايمنية  -
في ايراضي الفلسطينية نتيجة العنف 
الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من 

 .السلاح
عدم إلقاء اللوم على القيادة  -

الفلسطينية خاصة في مجال حفظ ايمن 
 .داخل ايراضي الفلسطينية

مسؤولية ايعمال الانتحارية على  -
 مرتكبيها

أن عمليات العنف  -
مستمرة في فلسطين تشكل ال

نكسة لمسيرة السلام في 
 .الشرق ايوسط

السلام لن يتحقق إلا  -
و  242بتطبيق القرارين 

999. 
رفض تدمير البنية التحتية  -

 .الفلسطينية
التأكيد على عمل مشترك  -

بين الاتحاد ايوروبي 
وأمريكا وروسيا والدول 

العربية من أجل استمرار 
عملية السلام في الشرق 

 .سطايو 
التأكيد على حق الشعب  -

الفلسطيني في إقامة دولته 
المستقلة تبعا للاتفاقيات 

 .الدولية الخاصة بذلك

                                                 
    sg.org/prief3.html-http://www.gcc :الموقع الالكتروني  .1 

http://www.gcc-sg.org/prief3.html
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كي
مري

 اي
لال

لاحت
  ا
بعد
ل و

ق قب
عرا
ة ال

أزم
 

 قبل الاحتلال
الإشادة بالموقف ايوروبي تجاه مسألة  -

 .تطبيق العراق للقرارات الدولية
ضرورة استكمال العراق تنفيذ كافة  -

 .ت الدوليةالقرارا
 .احترام سيادة واستقلال الكويت الدولية -
ضرورة تعاون العراق مع اللجنة الدولية  -

للصليب ايحمر وااللجنة الثلاثية والمنسق 
 .الدولي لشؤون ايسرى واعادة الممتلكات

دعوة العراق وايمين العام للأمين العام  -
للأمم المتحدة لاستئناف الحوار وفق أسس 

جلس ايمن رفع العقوبات يتمكن بموجبها م
 .الاقتصادية

احترام استقلال العراق ووحدة أراضيه  -
 .وعدم التدخل بشؤونه

تباين الدول الخليجية حول الموقف من  -
ضرب العراق أو شن عملية عسكرية عليه من 

 .جانب الولايات المتحدة
 بعد الاحتلال  

ضرورة عودة ايمن والاستقرار للعراق  -
ي لتجاوز مرحلة ما بعد ومساعدة الشعب العراق

 .صدام
للشعب العراقي الحق في اختيار شكل  -

النظام السياسي الذي يقوم وحقه في العيش 
 .بسلام وتحقيق الديمقراطية

الاختلاف حول وجود قوات الاحتلال في  -
 .العراق وحول مشاريع الإعمار ايمريكية

 قبل الاحتلال
لايزال العراق يشكل تهديدا  -

 .ي المنطقةللأمن والاستقرار ف
قلق الاتحاد ايوروبي من نوايا  -

العراق وبايخص في مجال إنتاج 
 .أسلحة الدمار الشامل

ضرورة تنفيذ العراق للقرارات  -
 .999و  9294الدولية، خاصة 

القلق تجاه مسألة حقوق  -
 .الانسان في العراق

الاهتمام ايوروبي بالوضع  -
الإنساني في العراق والمطالبة 

وبات الاقتصادية بتخفيف قيود العق
 .عن الشعب العراقي بشكل أو بأخر

 بعد الاحتلال
تباينت أراء دول الاتحاد  -

ايوروبي حيال ايزمة العراقية، 
فوفقت فرنسا وألمانيا وبلجيكا ضد 

ضرب العراق ،بينما تحيزت بريطانيا 
يطاليا عسكريا بالحرب  سبانيا وا  وا 

 ضد العراق
الدعوة لعودة الاستقرار وايمن  -

اق وسرعة خروج قوات التحالف للعر 
 .منه وقيام عراق مستقل وحر

الاعتراض على مشاريع  -
الإعمار التي انفردت بها الولايات 

 .المتحدة
تأييد مجلس الانتقالي وتهنئة  -

تسمية الرئيس العراقي الجديد 
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ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
إيــ

ران
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــــ
ــــــــــ

 

 .استمرار احتلال ايران لجزر الإمارتية -
قيام ايران بإحداث تغيرات ديمغرافية في  -

 .الجزر
عدم تجاوب ايران مع النداءات الخليجية  -

 .نزاع بالطرق السلميةوالدولية لحل ال
الإشادة بالموقف ايوروبي الرافض لاحتلال  -

 .أراضي الغير بالقوة
الترحيب بالقيادة الإيرانية المعتدلة في  -

أفكارها السياسية للمنطقة والممثلة في زعامة 
 .محمد الخاتمي

 
 

للاتحاد ايوروبي ودول المجلس مصلحة  -
 .مشتركة للحوار حول ايران

 .لإصلاحية داخل ايرانتأييد الإجراءات ا -
يرى الاتحاد ايوروبي بالخاتمي الرجل  -

المناسب لاستتباب ايمن والاستقرار في 
 .ايران والمنطقة

تأييد كل الحلول السلمية لحل مشكلة  -
يران  .الجزر بين الإمارات وا 

لإيران مواقف راديكالية بخصوص قضايا  -
الشرق ايوسط، خاصة بالنسبة للعملية 

 .السلمية
وار إيراني أوروبي شامل هناك ح -

 .للوصول الى اتفاقية تجارية بين الطرفين

نية
ستا

باك
ة ال

هندي
ة ال

يزم
ا

 

دول المجلس تشعر بالقلق إزاء تصاعد   -
 .التوتر القائم بين الهند وباكستان

ترى دول المجلس ان تدهو ايوضاع هناك   -
 .سيؤثر على منطقة الخليج سلبا

ر بين تكليف مبعوث خليجي لتهدئة ايمو   -
 .الجانبين

استعدادات باكستانية لاتخاد خطوات من   -
 .اجل تخفيف حدة التوتر مع الهند

على الدولتين الالتزام بكافة قرارات ايمم   -
 .المتحدة المتعلقة بقضية كشمير

 

 

 

يتابع الاتحاد ايوروبي بقلق العلاقات  -
 .الهندية الباكستانية

يتضامن الاتحاد ايوروبي مع الهند،  -
 .بعد أحداث البرلمان الهنديخاصة 

تضامن الاتحاد الاوروبي مع كافة  -
الجهود المبذولة لوقف التدهور في 

 .العلاقات الثنائية بينهما وحل ايزمة سلميا
ارتياح أوروبي للتدابير التي اتخذها  -

الرئيس الباكستاني لمحاربة الفصائل 
 .الإرهابية

انتقاد الاتحاد الاوروبي للتجارب  -
لتي تجريها كلا الدولتين في الصاروخية ا

 .سباق عسكري محموم
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تان
انس

أفغ
ية 

ض
ق

 

دول المجلس تدعم التطورات الإيجابية  -
 .ايخيرة في أفغانستان

استعداد دول المجلس بالمساهمة المالية في  -
 .أفغانستان

مليون دولار،  91الكويت تساهم بمبلغ  -
 .مليون دولار أيضا91والإمارات بمبلغ 

مارتية في أفغانستان فتح سفارات سعودي - ة وا 
بعد القضاء على طالبان وتشكل حكومة 

 .انتقالية جديدة

 .الاتحاد الاوروبي سعيد بنهاية طالبان -
ضرورة مساعدة أفغانستان في تجديد  -

 .بنيتها التحتية
مهتم الاتحاد بالنهوض الاجتماعي في  -

 .أفغانستان
قدم الاتحاد الاوروبي مساعدة مالية  -

 .مليون يورو 911يفغانستان بقيمة 
تعيين مبعوث أوروبي خاص لشؤون  -

 .أفغانستان

اب
لإره

ع ا
ضو

مو
 

 .دول المجلس تدين ايعمال الإرهابية -
تؤيد دول المجلس التحالف الدولي لمكافحة  -

 .الإرهاب
التحذير من الربط بين الدين الإسلامي  -

 .والإرهاب
ضرورة عقد مؤتمر دولي عالمي لتعريف  -

 .الإرهاب وأنواعه وأشكاله
الإشادة بالموقف الاوروبي الداعي لعدم  -

الإساءة للمواطنين ايوروبيين ذوي ايصول 
 .العربية والإسلامية

مكافحة الإرهاب تأتي في قمة  -
 .أولويات الاتحاد ايوروبي

الاتحاد الاوروبي يقوم بتحديد  -
علاقاته مع الدول ايخرى بقدر جهودها 

 .في مجال مكافحة الإرهاب
ي يرفض مقارنة الاتحاد ايوروب -

 .الإرهاب بأي دين أو جنس
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سان
اين

ق 
حقو

 

ان حقوق الانسان والروح البشرية أمر مقدس  -
 .في الدين البشرية

ضرورة التشاور وتبادل الآراء في هذا  -
 .المجال بين الجانبين

تسعى دول المجلس لتفعيل آليات المجتمع  -
 .المدني

إن مسالة حقوق الإنسان ليست حكرا على  -
 .نةحضارة معي

يجب حصر موضوع حقوق الانسان في  -
 .إطار ايمم المتحدة وليس في حوارات ثنائية

مسألة حماية حقوق الانسان من أولويات  -
 .الاتحاد ايوروبي

سبتمبر فتحت مجال واسع  99أحداث  -
 .لحماية حقوق الانسان

 .حقوق الانسان مسألة عالمية -
الاتحاد الاوروبي يحث المجتمع الدولي  -

الانسان ومنها مكافحة  لحماية حقوق 
يجاد آلية قانونية  التعذيب وحماية النساء وا 
لمقاضاة الذين يقومون بأعمال التعذيب 

 .وتجميد عقوبة الإعدام
يرى الاتحاد الاوروبي  أن التعاون مع  -

دول مجلس التعاون الخليجي في مجال 
حقوق الإنسان سيؤدي الى نتائج مثمرة في 

 .تعزيز العلاقات المتبادلة
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 :الفصلخلاصة 

يتضح مما سبق إهتمام القوى الكبرى منذ القدم بمنطقة الخليج، قبل إكشاف النفط بسبب موقعها      
فريقيا وآسيا ثم زاد هذا الإهتمام بعد إكتشاف النفط عصب . الجغرافي في الربط بين القارات الثلاث أوروبا  وا 

لدول الكبرى،  وكان مسرحا محتملا للمواجهة بين القوى العظمى، الإقتصاد العالمي، ايمر الذي أثار شهية ا
لهذه ايسباب، كان هناك إدراك حقيقي في دول الخليج بضرورة . أضف إلى ذلك الصراعات الإقليمية

  .الإستقلال والإستقرار وايمن في المنطقة
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 :ةـــــــــــــالخاتم
شهدت قضية ايمن الخليجي متغيرات وأحداث كثيرة وكبيرة قبل وبعد الحرب الباردة، وتشير المعطيات     

والتفاعلات الإقليمية والدولية على الساحة الخليجية إلى  أن هذه المنطقة أصبحت تتسم بإحتكاك وتداخل 
م بفعل الإنكشاف اوالتنافس والصدالمصالح الإقليمية والدولية وتقاطعها وتناقضها وغدت بذلك ميدانا للصراع 

 .ايمني للمنطقة منذ القرن التاسع عشر

أثر مستوى التحولات في النظام الدولي بعد الحرب الباردة، والهيمنة ايمريكية على النظام الدولي بعد     
النظام  ثرأ، على العلاقات الدولية، وادى إلى بروز تحالفات وتغيير نمط العلاقات الدولية، وقد ت9111عام 

حتلال 2119خصوصا بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر : الإقليمي الخليجي ، والحرب على الإرهاب وا 
وهذا ما يؤكد . العراق وأفغانستان، والتي كان لها تأثير رئيسي في أمن إستقرار النظام الاقليمي الخليجي

ستقرار دول منطقة فرضية وجود تأثير في المتغيرات الدولية وما تبعه من تحولات إق ليمية ودولية على أمن وا 
 .الخليج

كما كان للتحولات الدولية التي شهدها النظام الدولي قبل وبعد الحرب الباردة،  إنعكاسات وتداعيات     
رئيسية أثرت بشكل كبير على التفاعلات البينية لدول النظام الإقليمي الخليجي وخلقت حالة من عدم 

 .الإستقرار الإقليمي

. كما يشهد أمن الخليج تداخلا بين أبعاده الوطنية والإقليمية والدولية بدرجة تمنحها الخصوصية العالمية    
ذا كان أمن الخليج قد إرتبط عضويا اليوم بأمن الطاقة النفطية، فإنه إرتبط قبل ذلك ولا يزال بأمن الممرات  وا 

 .الإستراتتجية بين الشرق والغرب

شهدها النظام العالمي الجديد، وتفرد الولايات المتحدة بزعامة العالم، وهيمنتها المطلقة  إن التغيرات التي    
في الخليج حليفا قويا لها، وترى أيضا أن أمن الخليج من  رى على منطقة الخليج، إذ أن الرؤية ايمريكية ت

دعمه إيران من وجهة النظر أولويات سياستها في المنطقة، فهي لا تريد أي إمتداد للإرهاب ايصولي الذي  ت
 .ايمريكية، وتريد أيضا أن توقف أي تهديد نووي قد يعرض إسرائيل للخطر المستقبلي

 إستنتاجات الدراسة

 :توصلت الدراسة إلى الإستنتاجات التالية    

 :تيهناك العديد من التحديات التي تواجه إشكالية ايمن في النظام الإقليمي الخليجي  وتتمثل في الآ    
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 (: الوطني)على المستوى القطري 
 .، فهو حاضر بقوةفي معادلة ايمن في منطقة الخليجيشكل الإرهاب عنصرا رئيسيا  :الإرهاب - أ

، أي تصور لتحقيق ايمن في الخليج ، الإرهاب يمثل متغيرا مهما فيوفي ضوء هذا فان التصدي لخطر
ن ذلك إالإرهاب، حيث ده لتجفيف منابع التطرف و في بمفر وقد بات في حكم المؤكد أن الحل ايمني لا يك

 .ايمنيةلها جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية و إلا من خلال إستراتيجية متكاملة 
 ايمن الغدائي- ب

 العامل الديمغرافي -جـ  
فة و تسرب و هدر و تداعياتها على الصعيد الإقتصادي و الثقافي، من تشوه لثقا: العمالة الوافدة  -د  

  .وكذى الحديات السياسية و الامنية الناتجةعنعدم التحكم فيها.للموارد
 .المشكلات الحدودية -و 

 :أما على المستوى الإقليمي والدولي
جاء إنشاء مجلس التعاون الخليجي على أساس هواجس أمنية والتي كان من شأنها الإضرار   .9

للدول الست بنظام عضوية مغلقة، قد أثار  مضمون تفاعلاته، كما أن تفصيله خصيصاب
 .حفيظة كل من بغداد وطهران وصنعاء على السواء

ء مجلس التعاون الخليجي، وبدرجة  ثانية بأمن الممرات أعضا ستتركز دول الخليج ال .2
المائية والمضايق والملاحة البحرية في الخليج، إذ أنهم يعتبرون حمايتها وأمنها مسؤولية 

 .ولا يتصرفون كفاعلين مؤثرين أو رئيسيين دولية مشتركة،
مة مصادر تهديد خارجية دولية ثتعدد مصادر تهديد أمن النظام الإقليمي الخليجي، ف .9

قليمية، ومصادر تهديد داخلية قطرية وقد أدى تعدد مصادر التهديد إلى تعدد في . وا 
ستراتيجيات معالجتها من طرف الفواعل الإقليمية  . سياسات وا 

 .لدولية تشكل تهديد وتحدي رئيسيي أمام أي إستراتيجية أمنية إقليميةالبيئة ا .4
: إن أمن الخليج لا يرتبط فقط بحماية الثروة النفطية، بل إن الهدف ايمني الحقيقي هو .1

قتصادي وسياسي قوي ومتين  .حماية وتنمية الهوية، وبناء نظام إجتماعي وا 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو النتيجة ايساسية التي يمكن استخلاصها هي أن  .6

منظمة إقليمية أفرزتها مجموعة من العوامل والمتغيرات الداخلية والخارجية، عجلت في قيام 
 .هذا الكيان
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بعد خروج إيران من دائرة النفوذ ايمريكي تعزز موقف السعودية كقوة اقتصادية وسياسية  .1
ة في منطقتي الخليج العربي والشرق هامة وكحليف أساسي للولايات المتحدة ايمريكي

ايوسط، ومع قيام المجلس التعاون الخليجي تكرست وظيفة الوكيل الإقليمي، وتجلت هذه 
على إثر التدخل العراقي في ( 4884-4884)الثانية  الصورة بوضوح في حرب الخليج

ات المتحدة على الكويت ثم توقيع الاتفاقات ايمنية الثنائية بين الدول الخليجية و  الولاي
 .أساس إعادة ترتيب ايوضاع ايمنية في المنطقة بعد الآثار التي تركتها أزمة الخليج

الأهمية التي أعطيت للمجلس من قبل الاستراتيجيات الغربية وعلى رأسها الاستراتيجية   .9

الأمريكية والتي وجدت فيه البديل الأفضل على ضوء المستجدات  التي عرفتها المنطقة 

ة بعد سقوط الشاه، للحفاظ على مصالحها ومصالح حلفائها في المنطقة على اعتبار خاص

أنها دول محافظة وموالية للغرب، لذلك عملت على تقويتها عن طريق زيادة قدراتها 

العسكرية وتقديم كافة الضمانات الكفيلة بردع أية أطماع خارجية من خلال التأكيد على 

تي تدخل ضمن مصالحها الحيوية والتي لا يمكن بأي حال أهمية استقرار هذه الدول وال

 .من الأحوال أن تتنازل عنها لأية قوة معادية
 ةـــــــــتوصيات الدراس

إن بناء أي معادلة أو نظرية للأمن الخليجي، لا بد أن تبنى على مفهوم ايمن المشترك الذي يقصد  (1
اسية للمنطقة إلى بناء نظرية ايمن الإقليمي به سعي كافة الدول القاطنة في إطار البيئية الجيوسي

 .كامليةتالقائمة على ترتيبات توافقية 
 .العمل على الحد من الصراعات البينية (2
بناء نظم لضبط التسلح ونزع السلاح والرقابة على واردات ايسلحة والمشاريع النووية السلمية في  (3

 .المنطقة
 .لتعزيز التعاون الإستراتيجي بين دول المنطقة بناء منظومة تفاعل جماعية ذات رؤية تكاملية (4
 .الحفاظ على الشرعية السياسية من خلال العمل على إطلاق حزمة من الإصلاحات السياسة  (1
إن أهم وسيلة لتعاون سيكون في البداية خلق مصالح اقتصادية وسياسية واجتماعية مشتركة بين  (3

 .اعي والثقافيالشعوب مما يشجع عمليات التقارب السياسي والاجتم
إن عملية حل أو ايجاد الحلول النهائية للمشاكل المطروحة بين دول الخليج تبقى ضرورية في  (9

الوقت الحالي، ونخص بالذكر مشاكل الحدود وذلك لما تسببه من نزاعات، وكذا توحيد السياسات 

 .والعلاقات الخارجية بشكل جماعي وليس فردي
جس الذي يؤرق دول الخليج العربي، فالتحديات التي واجهها يمكن القول أن ايمن سيظل هو الها (9

ن اختلفت درجة خطورتها من دولة إلى أخرى، إلا أن معظمها قابل ا  النظام الإقليمي الخليجي و 
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هذه التحديات كما أن . للانفجار وسيؤثر في تداعياته على ايمن والاستقرار في جميع دول المنطقة
  .جانب قوى إقليمية أو دولية أيضا قابلة للتحريك، سواء من

وعليه أصبح لزاما على دول المنطقة إلى إيجاد إستراتيجية شاملة وموحدة، مقبولة من جميع ايطراف  (1
 لتتعامل مع هذه التحديات
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 قائمة المراجع

 المراجع باللغة العربية: أولا

 :الوثائق الرسمية
من اتفاقية ايمم المتحدة ( 41-44-43-42-41-40-31-39-39-33-31-34) المواد  .9

 .9192لقانون البحار لعام 

 .1111، دار قرطاس للنشر: الكويت، دستور الكويت .2

 :الكتب
 .9191دار الفكر العربي، : ، القاهرة9، ط9براهيم العتاني، قانون البحار، جإ .9
لوسطى، في هدى منكيس والسيد صدقي عابدين، حالة آسيا ا: ايمن في المناطق الرخوة: إبراهيم عرفات .2

، مركز الدراسات جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية: محرران، قضايا ايمن في آسيا، القاهرة
 .الآسيوية

، نكبة العراق، الاثار السياسية والإقتصادية، القاهرة، مركز الدراسات السياسية ، محررأحمد السيد النجار .9
 .2119تيجية، والإسترا

، 29سبتمبر، سلسلة كتب المستقبل العربي، / أيلول  99أحمد بيضون وآخرون،العرب و العالم ما بعد  .4
 .2112مركز دراسات الوحدة العربية : بيروت

: حدة، الإمارات العربية المت9ايثر الإستراتيجي في الخليج العربي، ط: أحمد شكارة، إيران، العراق و تركيا .1
 .2119ت للدراسات والبحوث الإستراتيجية، مركز الإمارا

الدور الإستراتيجي للولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي حتى منتصف أحمد عبد الرزاق شكارة،  .9
 .9191مطبعة كاظم، : ، العين، الامارات العربية المتحدةالثمانينات

 .9119مكتبة مدبولي، : القاهرة .دط ،انفجار الخليج العراق المغبون وكلمة التاريخ أحمد محمد كمال، .9
مطبعة : تقديم ومراجعة محمود علي الداود، كفر الدوار البحرين ودعوى إيران،أحمد محمود صييحي،  .9

 .9199عرف الاسكندرية، 
مركز : ، بيروتدراسة استطلاعية: 1191-1141العربية  -العربية –الصراعات أـحمد يوسف أحمد،  .1

 .9199دراسات الوحدة العربية، 
مركز الدراسات . ، دطالنظام العربي وأزمة الخليج الانعكاسات الدولية والإقليميةحمد يوسف أحمد، أ .91

 .9119والبحوث السياسية، جامعة القاهرة، 
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 .2111مركز إن الوحدة العربية، : ، بيروتالنظام الإقليمي للخليج العربيإدريس محمد السعيد،  .99
لصراع الدولي، دراسة للسياسات الدولية في الخليج أمن الخليج وتحديات ا اسماعيل صبري مقلد، .92

 .9194شركة الربيعان للنشر والتوزيع : ، الكويت منذ السبعينيات
قراءة مقارنة في تأثير حربي الخليج الثانية والثالثة في أمن دول مجلس أشرف سعيد العيسوي،  .99

 .2119مركز الخليج للأبحاث، : ، دبي19طالتعاون الخليجي،  
: ابراهيم العريس، ليماسول: ، ترجمةمفاتيح لفهم حرب معلنة: الخليجش ودومنيك فيدال، آلان غري .94

 .9119دار قرطبة، 
 .2192، ص 2111مركز الخليج للأبحاث، : ، دبي2004الخليج في عام  .91
، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية، الإمارات العربية 9، طتحديات المستقبل: الخليج .99

 .2111 المتحدة،
 .9119مكتبة المدبولي، : ،القاهرة9، طدول مجلس التعاون الخليجيالسيد عبد المنعم المراكبي،  .99
مطبعة : القاهرة. 2، طالأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب الجزيرةالسيد نوفل،  .99

 .9199المعرفة، 
مركز البحرين للدراسات : ، البحرينأمن الخليج و قضية السلاح النووي المرهون عبد الجليل،  .91

 .2119والبحوث، 
 .2119دار الساقي : ، لندنالديمقراطية العصيبة في الخليج العربيباقر سليمان النجار،  .21
سعد هجرس، : ترجمة ، في البدء كان النفط: العلاقات السعودية الأمريكيةبنسون لي جريسون،  .29

 .9119سينا للنشر، : القاهرة
: والنشر اساتدارالجليل للدر : ، عمان2دار الجليل، ط. ، ترجمةجديدالشرق الأوسط البيرس شعيون،  .22

9119. 
مركز الخليج المشكلات والأفاق المستقبلية، : سياسات تركيا تجاه شمال العراقبيل بارك،  .29

 .2111للابحاث، 
 ط،. ،  دالتكامل الاقتصادي بين مجلس التعاون الخليجي، انجازاته وتحدياتهجاسم بن محمد القاسمي،  .24
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 949 تركيا والدور الإقليمي في المنظومةالخليجية: المطلب ايول
 949 المنظور الإسرائيلي للأمن الإقليمي الخليجي: المطلب الثاني 
 919 المحددات الإقليمية ودورها في نشوء مجلس التعاون الخليجي : المبحث الرابع 
 912 تصدع النظام الإقليمي العربي: المطلب ايول
 919 9191جانفي )الثورة الإيرانية وسقوط نظام الشاه : المطلب الثاني
 911 حرب الخليج ايولى) الحرب العراقية الإيرانية : المطلب الثالث

 999 لخطر الإسرائيلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيا: المطلبالرابع
 المحددات الدولية للأمن في منطقة الخليج: الفصل الرابع

 991 البعد التاريخي للإستراتيجيات الدولية تجاه منطقة الخليج : المبحث ايول
 991 ل ماقبل الإستقلا) مرحلة التواجد الدولي : المطلب ايول
 999 مرحلة مابعد الحرب العالمية الثانية: المطلب الثاني
 991 مرحلة مابعد الحرب الباردة : المطلب الثالث
 999 موقع منطقة الخليج في الإستراتيجية الروسية : المبحث الثاني
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 999 أشكال التدخل السوفياتي في منطقة الخليج: المطلب ايول
 991 اد السوفياتي من أبرز القضايا الإقليميةموقف الإتح: المطلب الثاني
 999 منطقة الخليج في الإستراتيجية الروسية : المطلب الثالث
 999 البعد الإستراتيجي لسياسة ايمريكية في منطقة الخليج: المبحث الثالث
 999 خلفية تاريخية: أشكال التدخل ايمريكي في الخليج: المطلب ايول
 999 مقاربة ايمريكية لمصادر التهديد في الخليج بعد الحرب الباردةال: المطلب الثاني
 991 إفرازات التدخل ايمريكي في منطقة الخليج: المطلب الثالث
 999 الإقتراب ايوروبي يمن منطقة الخليج : المبحث الرابع
 999 توصيف المشهد الراهن: المطلب ايول
 991 يمن الخليج  طبيعة الدور ايوروبي: المطلب الثاني

 911 خاتمة
  قائمة المراجع

  فهرس ايشكال و الخرائط
  فهرس المواضيع
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 : الملخص

بل الباحثين، بسبب ايهمية الكبيرة تستأثر منطقة الخليج بإهتمامات متزايدة من ق    
ستراتيجيللمنطقة في العلاقات الدولية، والتي تنبع من موقعه  ، باعتباره واسطة لنقل الجيوا 

الحضارات بين الشعوب الواقعة على سواحله، وكهمزة وصل بين أوروبا وكل من الهند 
را مائيا يحتوي على أهم كما يعتبر مم. والشرق ايقصى واستراليا لتيسير النقل الاستراتيجي

المضايق الدولية التي تتحكم بنقل النفط ، فهو يرتبط بمضيق هرمز وخليج عمان وباب 
 .المندب والبحر ايحمر، وهو بذلك يعد ممرا حيويا له أهميته من الناحية التجارية والعسكرية

قامة نظام استحوذت العقود الماضية على كثير من النقاش الخاص بالسبل الكفيلة بإ كما
ولقد تغيّرت مضامين هذا النقاش بتغير معطيات البيئة .فعّال للأمن في منطقة الخليج

 .الجيوسياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي
 

Abstract : 

    Accounting for the Gulf region growing concerns by researchers because of the great 

importance of the region in international relations which stems from its geostrategic as a mode 

of transport between the civilization of people on the cost, and relation between Europe and all 

of India and the Far East and Australia to facilitate the strategic transportation. It is also a water 

way contains the most important international straits that control the transfer of oil , it is linked 

to the strait of Hormuz and the Gulf of Oman and Babe el Mandeb and the Red sea, in thus 

extends a viral corridor is important form a commercial point of view and the military. Past 

decades also awaked a lot of private debate ways to ensure the establishment of an effective 

system of security in the gulf region, the implications of this debate change the 

geopolicalenvironment changed data at the regional and international levels. 

 


